حزة 


0 


حيبدا رتات 
لعلو الأحماقة 


رك انا 


العدد الخامس عشر 


: مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 


«تصدر مرة كل سنة» 


يت اك 
المدير : عبد الواحد بنداود 
هيئة التحرير : 


عمرأفا 
محمد مثي انر محمد مفتاح 
اعد اليبتاسوري:” ' ٠‏ عند التوفيسيق 
علال الفازي 2 قاسام الحسيني 
التعتتحنان الفران - كسد سنت | 


حت درفت سدحي 


تعبر الأفكار الواردة في المقالات عن آراء أصحابها 


حينةالآدات 
وَالعلوم ‏ لأا 


#ميع حقوق الطبع محفوظة لكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالرباط بمقتضى الفصل 
9 من ظهير 1970/7/29. 


حيةا دان 
العام الما 
اربتاط 


العدد الخامس عشر 
9 -1990 2 . 


ل 
بحوث أساسية 


- التأويل النُسبي (الجينيالوجي) لتاريخ شال إفريقيا 
صدقي علي عازايكو 00 
العلاقات المغربية الإفريقية من خلال مجموعة وثائق 
محمد المنوني ود و ل ا 
صور عن أوروبا من خلال ثلاث رحلات مغربية وبعض 
المراسلات الرسمية 
عبد المجيد القدوري 30070001 
- الكوارث الطبيعية والحتمية التاريخية 
محمد الناصري اا ا اي 1 
المجتمع التونسي من خلال دراسات الجغرافيين الغربيين في 
الفترة الكولونيالية 
حافظ ستهم ا د 
حول المضضون الثقافي للغرب الإسلامي من خلال 
«المدخل لصناعة المنطق» لابن طلموس 
عبد المجيد الصغير 2111101 
المشكلات التي يعاني منها المعوقون حركيا في 
(محافظة أربد بالأردن) 
هاني الربضي 2100101 


دراسات وعروض بيبليوغرافية 
- المصادر العربية لتاريخ المغرب (المحاضرة الواحدة والعشرون) 

محمد المنو ني و فال مه وا اك ال ان 
- قائمة الرسائل والأطروحات الجامعية المناقشة والمسجلة بكلية 
الآداب بالرباط 

مصلحة النشى 211111 
- اقتراح أسماء جديدة لأدوات ما قبل التاريخ (من قضايا المصطلح) 

محمد عبد الجليل الهجراوي 2 
- معرفة أريينيوس وخوليوس بالعالم المسلم أحمد بن قاسم 

الأندلسي والدراسات العربية في هولندا 
1 قاسم السامرائي ا 

-معلفة 'المقرت 

إبراهيم بوطالب 200 
الأنشطة والتظاهرات العلمية بالكلية  1986(‏ 1990) 


ع 


عمر افا ا د ا ل ارا حو ل 
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التأويل النّسَبِي (الجينيالوجي) لتاريخ ثمال إفريقياء 
هل يمكن تجاوزه ؟ 


صدقي علي عازايكى 


كلية الآداب ‏ الرباط 


يبدو أن كل المشاكل التي يطرحها البحث التاريخي لم تجد بعد حلولها 
النهائية» وكيفما كان الأمرء فالحلول التي يتوصل إليها قلما تكون نهائية» ذلك لأن 
المعارف التاريخية نسبية أساساء هذا من جهة:؛ ولأن تأثير الحاض على الكتابة 
التاريخية كبير جدا من جهة أخرى. فكل مكتوب تاريخي لا.يمكن أن يكون ‏ 
نتيجة لذلك ‏ الا قراءة معادة لماض يصعب احتواؤه في شموليته. قراءة تتم تحت 
ضغط الحاض والاندفاع أو الإرادة الإيديولوجيين. 


هذا لا يعني طبعا أن كل الدراسات التاريخية المنجزة مجردة من كل 
موضوعية. لأن من بينها دراسات لا تعتبر فققط مساهمة قيمة في اكتشاف ماضي 
الإنسانيةء بل هي كذلك وسائل ساعدت على التعرف على ألكيفية التي تمكن بها 
الإنسان من دمج ماضيه المتعدد في حاضره الدائم السير نحو.المستقبل. 

إن القصد من هذا العرض هو إثارة انتباه الباحثين إلى وجود إمكانية إعادة 
التفكير في تاريخ المغربء وفي تاريخ شمال إفريقيا ككل» 7 أضواء جديدة 
ذلك لأن التفسير المْسبِي أو الجينيالوجي لهذا التاريخ ينبغي ‏ في نظرنا ‏ الإقلاع 
عن اعتباره الأساس الوحيد الذي لا يناقشء لكل تاريخ الشمال الافريقي. 


إن الفرضيات التي سنعرضها هنا حول هذا الموضوع؛ لا تطمح إلا إلى إثارة 
مناقشة مثمرة بين الباحثين: والدفع بهم إلى البحث عن وسائل وثائقية أخرى تغني 
معارفنا عن ماض لا تزال ديناميكيته العميقة مجهولة لدينا. 


تحول تاريخي 
يعتبر الفتح الإسلامي» رغم المصاعب الأولى الناتجة أساسا عن «الأخطساء 
السياسية لجيوش الفت»!0 يعتبر بالنسبة إلى إفريقيا الثمالية بداية تحول تاريخي لم 
يسبق له مثيل. هنا التحول التاريخي لم يؤثر في توجيه مستقبل الأمازيغ فحسب» 
بل حكم على ماضيهم بما يشبه الانمحاء التام. فتاريخ ثمال إفريقيا 30 
قصاعدا إلى عهدين يتناقضان ويتنافيان ضن تاريخ واحدء دون أن تحدث مع ذ 
قطيعة كاملة تحول دون وقوع الاستمرار الحتمي بين العهدين» وبذلك أصبيح هذا 
التاريخ السجين الدائم للحظة الفتوحات. 
إن اعتناق ثمال إفريقيا للإسلام سيؤدي بالفعل إلى تغيير اتجاهها على المستوى 
الديني على الأقل» عن الطر يق الذي كانت تنهجه في عصر الاحتلال الروماني»2 فإذا 
كانت الديانة المسيحية لم دّ تُغر إلا قسما من الأمازيغء رغم الطول النسبي لفترة 
وجودها في إفريقيا الثمالية فإن الإسلام ‏ على العكس من ذلك تمكن خلال فترة 
أقل؛ من الحصول على انخراط نسبة كبيرة من السكان؛ وسيصبح بعد ذلك دين 
الجماهير الواسعة. والأساس الإيديولوجي لكل الأنشطة السياسية؛ وسيصبح كذلك 
الأساس الذي تحدد انطلاقا منه مواقف معتنقيه تجاه الآخر. وسيكرس بصفة نهائية 
الصبغة الصراعية للعلاقات بين ساحلي البحر الأبيض المتوسط : أحدهما مسلم والآخر 
مسيحي. هذا الصراع الثنائي سيكون هو العامل المهيمن في كل تاريخ شال إفريقيا 
الخارجى حتى حدود القرن العشرين. 
من جهة أخرى سيؤدي اعتناق سكان إفريقيا الثمالية للدين الإسلامي إلى وقوع 
تغييرات مختلفة مست ميادين جد متنوعة من حياة الأمازيغ. وهكذا نجد ‏ كمثال 
على ذلك أن من بين كل أمماء المجموعات البشرية التي تعرفنا عليها بفضل 
المصادر الاغريقية ‏ اللاتينية» لم تنقل إلينا المصادر الإسلامية إلا قلة قليلة منها.!6 
'وهكنا نلاحظ أن أسماء مثل : مور (3ع5::ة1/)» أوتولول (411010169)» نوميد 
86 أنظر : :«عسوفعم تلط عسل عبومه1 ول كسدل متعء مهد عسواتامم عسغغورة عل مده دملك65 48860 ,رورمل المعةك3 - 
,1985 بأقطهق]] ,(أناءءلام) ,عفههك1- سعد ع1 كتقل أء 112:0 ننه أماظ"! كناد كدمن261 .أماتظ"! عل عمهممعنا مذ 
.106 .م 
انظر كنذلك : عنهمامفه5 عل اء عتامافتط عكسابوكظ بعتغطع8 هع عممساهسة8 دمنهتاءه هآ باء8 م - 
401 .م ,938! كوط ,[ عجمه؟ روعسىتهتام 
2) للتعرف على أسباب سرعة انتشار الإسلام في شال إفريقياء انظر مقال [39605 .10 المشار إليه أعلاه. 


3) مثل : لسغو ,81221665 ركنعرطانط...؛ قأرن مع :6)أمواكسة"! عق كعمتهلءله عسات عل عبوه لهاو ,كعهممووط .ل 
0 .م ,962! ,رقعلة12 ,لذلا سل أمعسه'! لذ عسوزدعهاء. 
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(علنصسنل)ء كارامنت (وع :همسوم ©)ء مأسيل (وعالزوكة1/1)» مأساييسيل (3عالإقعدكة/8)... 
قد حلت محلها أسماء أخرى مثل : زناتة وصنهاجة ومصودة...4) هذه الأصول الثلاثة - 
في زعم مؤرخينا القدامى ‏ هي التي ينتمي إليها مجموع سكان شال إفريقيا 
الأمازيغيين.9) تغيير على المستوى الإيديولوجيء تلاه تغيير على مستوى الأسماء؛ هذه 
ملاحظة قد لا تفسر كل شيء. ولكن ينبغي القول بأن هذا التغيير فرض القيام بإعادة 
تحديد تاريخ بكالمه؛ تاريخ بقي تياره العميق» رغم كل شيء - وفيا لنفسه. وهكذا 
احتلت مسألة الأصولء مثلاء مكانة بارزة في اهتمامات الاختصاصيين مع كل ما 
يسبق ذلك بطبيعة الحال ‏ من الخلفيات الإيديولوجية الممكنة.9) غير أننا نعتقد 
كذلك أن التطور الداخلي للمجموعات المعنية» يمكن أن يكون أصل اتقلاب عميق 
في أنظمة التحالفات: أدى إلى ظهور أسماء جديدة للمجموعات مثل : إِمْمُْودْنْ» 
ِيرِنَاكْن» وَإِيِزْنَائْن:© هذه الأساء الثلاثة الكبرى» كانت. تطلق على كيسانات 
سوسيولوجية وسياسية جد نشيطة؛ وبالفعل فإن تاريخ المغرب الإسلامي كان» في 
أعظم لحظاته مجداء من صنع الأسر الثلاثة التي تنتميء كل منها على حدة؛ إلى تلك 
الكيانات الثلاثة, 


4) عند مقارنة المصادر الإسلامية بالمصادر الاغريقية ‏ اللا تينية» يلاحظ أن هذه الأخيرة؛ لا تحتوي على تفاصيل كافية 
عن المجموعات البشرية وتقسيماتها في شال إفريقيا. إن كثرة المادة النسبية المتعلقة بالأمازيغ في الأدب التاريخي 
المكتوب في العصر الإسلامي» يدفعنا إلى الاعتقاد بأن هؤلاء الأمازيغ كانوا يهتدون بأسابهم قبل إسلامهم بكثين 
حول هذا الموضوع انظر متالنا : النسب والتاريخ وابن خلدون» المنشور في «مجلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية»» العدد الحادي عشي الرباط» 85 ص 47 83! أنظر كذلك : عن قعوعه عسة متعمغطيعظ ,قصسة ,0 

.ووه 120 .مم .1980 ,معت فمكم11 معل .فك بعماماكتط 

5) انظر على سبيل المثال : .وود 167 .هم ,1ن ,(1925) رعصماة به روعمقطدع8 عمف عجأم اولظ رمسللفطء هما - 

6) انظر اين خلدون, المرجع السابق» ص 167 وما بعدها؛ ومفاخر البربرء لمجهول» مخطوط الخزانة العامة بالرياط 
رقم د 1020 وابن عبد الحليم. كتتاب الأنساب» مخطوط الخزانة العامة بالرباط» رقم ك 1275؛ انظر كذلك : 

.420 .م ,1955 ركقة ركهلام -غسسق1 سل وعلمكمة مساعد8 ,عدومم8 .7 - 

0 26 .قط رأك تزه رتطاصة© ,0 - 

عتطمموهلتام عل اء عدزماعتط'0 عنانزعه مترد عمدءفصه عدواكة'! مدعل عمقطجعط عمسعتعلهسل عآ » رممسزة اعدمة84 - 


105-15 ,1-31 .وم ,1946 ,2767/1 رعدنءتوناع ٠.‏ 


7 هذه مسألة نلاحظها في ثمال إفريقياء انظر ابن خلدون» المصدر السابق» ج 5 ص 251؛ أنظر كذلك : ,عدههامه1/1 .8- 
.0 .م ,1930 ,كوه عمرولة دل دك عل عمعة جعتططع81 عل ك معمغط8 ومل 

وعلداة عل عناعه مذ رد تمنمعقء0 كملغ4"! عل عمهماسمس عأسهة؟ دق سسطلئل” قعة » ,أاعمة© هآ عل .2 - 
350-51 .م ,111 ععنطق ,1928 عغمهة روعدوتسهادا 


.10 .م .عمج ملهطه0 ,مودو .7- 


! 


يلاحظ كذلك أن من بين أمماء المرابطين والموحدين والمرينيين نجد أن هؤلاء 
الأخيرين هم وحدهم الذين احتفظوا بام الجد الأعلى في تسمية أسرتهم. ومعنى ذلك 
أن الأمماء بدأت تنزلق من العرقي في اتجاه الإيديولوجي. وهذا يشير في نظرناء 
إلى أن العقلية القبلية شرع في تجاوزها منذ ذلك الوقت.9! وبظهور السسديين 
الشرفاء وانتشار الحركات الصوفية» قضي بصفة نهائية على لعبة الكونفدراليات التي 
كانت من قبل الوسيلة الأساسية للتجديد السيامي.0" إن الأمماء الثلاثة الكبرى : 
إيزناتن» امصودن وإيزنائن؛ لم تعد تمثل جغرافيا وسوسيولوجيا إلا واقعا مجزأء ولم 
تعد تملك أية سلطة على مجرى الأحداث. غير أن التاريخ يحتفظ لنا عنها بذكرى 
زاهية لا تموت. ويشعرنا بصفة خاصة بأن تلك الكيانات الثلاثة كانت مؤهلة منذ زمن 
طويلء إلى الانخراط في التاريخ الوطني والإنساني تحت راية النموذج الإسلامي في 


الحكم.19 
القالب التسَبِي (الجينيالوجي) نموذج إدماجي 


إذا كانت المصادر الإسلامية قد أجمعت على إعطاء تفسير جينيالوجي لأصول 
مجموع سكان المغرب»7! فإنة بالإمكان اعتبار هذا المجهود من وحي النموذج 
الجينيالوجي السامي. 

وفي هذا الموضوع كتب عبد الوهاب بن منصور ما يلي : «وققد اضطربت أقوال 
المؤرخين في نسب هؤلاء الكنعانيين» وسبب اختلافهم اعتماد بعضهم على جدول 
الأنساب الوارد في التوراة» وشك بعضهم الآخر في صحته وسلامته من التحريف. 


8) أنظر : 234.780559 المرجع السابق» ص 107. 

9 انظر : وود 199 ,مم ,1967 ,(أناءء لادع) عمموةة دل مماماواةة - انظر كذلك : محيد القبلي» مسافية في تاريخ 
التمهيد لظهور الدولة السعدية:» المنشور في «مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية»: عدد 3 4 الرباط. 
6 ص 33 وما بعدهاء 44, 

0) هذا شيء مشهود بوجوده قبل العصر الإسلامي؛ انظر : 

94 .ترم باك ,جه ,'ز5ز840 .18/1 - 
.تمتكقهم اء .509 160 .مم .11 .ا (1927) .اك .مره رمةللمطا م6 - 

1 بخصوص إِمُسْمُدْنُ (معبودة)؛ انظر : أبن عبد الحليم؛ المرجع السابقء ص 25 وما بعدها؛ انظر كذلك : 
.م5 167 .مم ,لآ ما ,(1925) باق .0 ,0لالاقط ك1 م6 - 
.99 120 .509 26 .مم راأء طزة رقمصة© .() - 
مط ,1 198 ركمة رعاعغلى “لا بنع معمنعا0 وعل 6السولاصخة"! كسد دولا نال عسوألخ'بآ ركقامة" ,آمز / أععء2 .1 - 
31 
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وهذا الجدول الوارد في الإصحاح العاشر من سفر التكوين هو الذي قمم الأسرة 
البشرية إلى آل سام وآل حام وآل يافث (. ..). وممن اعتمد جدول التوراة في 
الأنساب العلامة ابن خلدون الذي يعتقد أن التحريف الذي وقع فيها إنما هو 
بالتأويل لا بتبديل الألفاظ...» (قبائل المغرب 1» 1968 ص 256). 


إن تعميم هذا النموذج» واعتباره العامل الوحيد المحدد للحركية (الدينامية) 
المجتمعية؛ وبصفة خاصة عند المصامدة الذين نعرفهم مزارعين مستقرين منذ أمد 
بعيد12) ليعتبر ‏ في نظرنا ‏ عملية إدماجية عميقة لم يسبق لتاريخ ثمال إفريقيا أن 
عرف لها مثيلا!) خصوصا إذة علمنا أن ن التأويل التاريخي يصبي حين يتم؛ جزءا لا 

يتجزأ من التاريخ. ذلك لأن الواقع التاريخي كما نعرفه من خلال المصادر والمراجع 
ل يتطبق تماما على الواقع كما عاشه الإنسان فلا في الساضي وع ذلك فإن تحكم 
الأدب التاريخي في السيرورة التاريخية للمجتمعات البشرية لا يمكن الاستهانة به 
بأية حال. او حينما يكون سعروفاء بأي شكل من الأشكال» فإنه يصبيم جزءا لا 
يتجزأ من الحاضرء ويؤثر كثيرا أو قليلا على أنماط التفكير وردود الفعل العملية 
للأفراد والجماعات. «أن هذه القيم [الثقافية] نكتشفها أولا كشيء ينتمي إلى فئة الآخره 
حينما نلقاها كقيم «كانت موجودة» عند أناس الماضي؛ داخل حضارات ومجتمعات 
منقرضة؛ ولكن في حالة ما إذا بيننا أثنا قادرون على الإمساك بها وفهمهاء فانها 


12) انظر يل المثال : 

2.2 باك .ره ,قم هة© .0 - 
.6 .م باك .09 ,6تئقهأاهه14 .8 - 
,420 .م بأك ,زه ,عناومع8 ,ل 
.4 ,ص ,1.11 ,1975 ,تق رتموا؟ ناك عدوا ة'! عل ع5أوغو 111 رمعتليك ,4 .00 - 
اننا لا نطس في دور القرابة كمامل يدخل في تكوين التلاحم المجتمعي لدى الشعوب القديمة. ولكننا نمتقد أن 
طهرر تكويئات واسعة كالكونفدراليات واللف» عند المصامدة على الأقل, دليل على أن القرابة الدموية لم يعد لها درر 

فمال إلا على مستوى التكوينات المجتمعية الصغيرة (الأسرة أو المائلة الموسعة مثلا). 
انظر : .500 182 .509 164 .ززم باك .لزه رعمقة34001 .8 - 
.6 .2 ,أنه .هزه ,لا81015 ,1/1 - 
تلناصة؟ - كغجرك 11 نز رس عمةة] به عغبولارجة 4اتأتمادء ضوع ها عل عأروغطا ها مس5 » : عاعتاية عنامم هن - 
.105-18 .مم ,1985 بتقطهظ ,عنوتهن ,كي ,263111 .امب 
.9 .م ,لا ,(1925) راك ,مره ,رقةاللألكا مط - 
,20 .2 باك .تزه ,86101 ,ل 
.2 .م لأا باك .هه مقعتانال .لق - .© - 
.0 8 .مم باأء .هزه ,لمتصزة أععموكا - 
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تستعيد الحياة فينا وتكتسبء إن شئنا القولء حقيقة جديدة: وتاريخية (#اك11565,1ط) 
كيه داخل فكر المؤرخ والثقافة المعاصرة التي يدمجها فيها هذا الأخير». 

(242 .ه ,1975 ركات20 .أأمه بعسوثماكتط ععسوووتقمدق هل ع2 ,نامسماز .1 .ل) إن 
عواقب تكييف تاريخ مع تاريخ آخرء عواقب وخيمة وبعيدة المرمى. وبالفعل فإن 
معنى هذا التاريخ يصبح بذلك عرضة للتعديل. فاستعمال الطريقة الجينيالوجية 
يطرح بالضرورة إشكالية الأصول البعيدة للسكان. وهذا يعني بالطبع أن هذه الأصول 
تصبج موضوعاً للمناقشة في فترة تعتبر مرحلة انتقالية مضطرية جدا. ويصبح 
الموضوع؛ نتيجة لذلك» فرصة مثلى للمزايدات بخصوص ماض يعاد تعريفه انطلاقا من 
ملابسات ظروف الحاض. وبعبارة أخرى فإن كل أنواع المصالح تتدخل لتخلق حالات 
فردية وجماعية تتكيف مع الظروف الجديدة. فتتضافر الإرادة الإدماجية لدى 
المنتصرين وهم أقوياء إيديولوجياء مع الطموحات الفردية عند المنهزمين وهم أعزال 
معنوياء لتحدث «خسائر» هائلة سيبقى مفعولها على الدوام. 

إرادة الادماج من جهة» والرغبة في الاندماج من جهة أخرى» تلتقيان إذن 
لإرضاء تلك الإرادة وتلببة هذه الرغبة وذلك بخلق أسس جديدة لتاريخ وقع تصوره 
بهدف حسم ما يشهد فيه بالاختلاف» أي ما يمكن أن يعرقل مشروع المستقبل. 

ويبدو أن هذه الغاية هي التي حددت أفق النقاش الكبير الذي دار حول مسألة 
الأصول الشرقية للأمازيغيين» ومسألة افتراض نبلهم أو وضاعتهم حسب الظروف» 
وحول إعادة تكييف رموزهم المجتمعية ‏ الثقافية بصفة عامة.4) 


التأويل الجينيالوجي سبي 

إن التأويل الجينيالوجي لتاريخ المغرب» بل لتاريخ شال إفريقياء الذي اعتبر 
إلى حد الآن التفسير الممكن الوحيد: يمكن ‏ على ما يبدو أن ينال منه النقد. 
«...وبالفعل - يقول 6©5دهدء2 سداء 1‏ فإننا لا نعرف عمليا أي شيء عن روايط الأصل 


4 أنظر ماكالي مورمي» المرجع السابق. ص 107 كل المصادر الإسلامية تقريبا تعكى صدى ما راج حول هذه المسألة 
من نقاش؛! انظر : 

+500 33 .مم باك ,هه مهام .11 / اأعبعم0 ناه 

00 167 .هم .آءا ,(1925) باك .مه ممقلاقطع1 وما 

.8 .م ,1020 © “ه هطق .8.0 .قد معط هله علططشكفلة بعسرمممة - 

.420 .2 رأ .مه ,عنورعة .1 - 

:500 5 .مم مااع مره مممدملة أعميمالة - 


أو المصلحة التي كانت تجمع بعض القبائل بشكل متين. إذ ليس هناك أي كاتب من 
القدامى سبق له أن اقترح علينا جينيالوجيا تشبه التي شيدها ابن خلدون في كتابه 
تاريخ البربر..25 

فبخصوص مصعودة مثلاء يبدو أنهم كانوا يكونون منذ أقدم العصور مجموعات 
مجتمعية ‏ سياسية واسعة» وليس هناك أي دليل يثبت أن أساس وحدتها كان مستمدا 
من الروابط الدموية وحدها.6) وعلى العكس من ذلك نعتقد أن زناتة وفرقا من 
صنهاجة» كان نظامها يرتكز على روابط القرابة بين مختلف المجموعات. 

أسباب هذا الاعتقاد يمكن تلخيصها كما يلي : 

1) لقد لاحظنا من خلال دراسة أخرى سبق نشرها أن جل النسابين الأمازيغ 
المشهورين» كانوا ينتمون إلى الشعب الذي اصطلح على تسميته بالبتراة" كما 
لاحظنا أن التفاصيل الجينيالوجية التي توفرها مختلف المصادر المعروفة بخصوص 
البتر أكثر من التي تعطيها على كل المجموعات الأخرى.09 

2) إن تفسير هذا الواقع يمكن أن نجده فيما يلي : لقد ذكر ابن خلدون”" أن 
أجداد إيزناتن أو زناتة وإخوآنهم» وكلهم من البتر» كانوا يعيشون حياة الترحال في 
القسم الشرقي من إفريقيا الشمالية؛ غرب البلاد المصرية. وزناتة أنفسهم يقدمهم لنا 
التاريخ تارة رعاة إبل يمارسون الترحال البعيد9 أو رعاة غنم» مجالات ترحالهم 
محدودة: تبارة أخرى.1) لذلك يمكن القول بأن نمطهم في العيش ووضعية بلادهم 
053( انظر : 


0 .م ,مع هم اهاة"© ,كعمو قوع 1 - 
.00 33 .مم راك .مه رتقاهة"! .أ/! / اعوط ,1 - 
.00 120 .مم مقع غطع8 ,ؤملمم© ,0 
0) نعتقد أن هذا كان عاما عند مزارعي كل المناطق الجبلية في إفريقيا الشمالية. انظر: 
.00 26 .تزه مأك .تزه ,عمعماممكا .8 - 
.500 420 .500 63 مم مأك ,زه ,عسومع8 .- 
١ 12 500.‏ .مم .ع متهادعميءء عترمغها هل سك ,تلق 84616 - 
17) انظر مقالنا : النسب والتاريخ وابن خلدون المثار إليه سابقا ص 67 وما بعدها. (هامش 4). 
8) المرجع نفسه؛ ص 67 وما بعدها. 
9) تاريخ البربر (بالفرنسية), 1925 ج ل ص 170 172 226, 2228 232. 
0) انظر : 
.3 .م ,آل ماق .مه ,معتأس .لق .0 - 
وحول لواتة إخوان إيزناتن انظر : 
0 124 .تزط راك مجزه رؤمتضةت© ,3) - 
21) انظر ؛ 


.164 .م ,لأا با نه ,رقعتاتاا مقط" - 
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الجنرافية ساهما في جعل روابط القرابة هي التي تتحكم إلى حد ما في تنظيماتهم 
الاجتماعية والسياسية. 

ومع ذلك ينبغي أن نشير إلى أن «كل مجموعة [سواء كانت من الرحل أو من 
الستقرين) قد يكون تكوينها لا من الأقرباء ولكن من أناس لهم نسط عيش 
واحد».2© لكن هذا لا يغير في شيء المفهوم الشامل الذي تكونه كل مجموعة عن 
نفسها. وبصفة عامة يغلب التصور الجينيالوجي عند القبائل الراحلة.20» 

أما عن دور الوضعية الجغرافية للبلاد الأصلية لزناتة فإنه يكتسي أهمية خاصة» 
لأن قرب البلاد من مراكز الإسلام في الشرق» وخاصة مص جعلهم ‏ قبل غيرهم - 
على اتصال بالمسلمين الأوائل» وبالتالي أكثر عرضة للتأثر بالنظرة الشرقية إلى 
التاريخ. خصوصا إذا علمنا أن مسألة الأنساب أعطيتها أهمية كبيرة في أوائل العهد 
الإسلامي» وقد يكون انتشار بني هلال في شال إفريقيا عاملا ساعد أكثر على تركيز 
فكرة الجد الا على الوهمية» لذلك شهد هذا العصر عملية إدماجية واسعة© داخل 
النسق النسبي المعروف في الشرق. 

3 نظرا لكون شال إفريقيا كانت منذ القرن الخامس قبل الميلاد على 
الأقفلات© قد أقحمت فيما سماه ذوده56 نآ «حقل الأعمال المتداخلة القوية») 
(52165ة قدمناعهمعام1 دعل مسقطء ع.آ)ء فإن قسمها الشرة قي كان قد عرف تقلبسات 
22) المرجع تقسه ص 22, 

23) انظر مقالنا النسب... ص 74 وما بعدهاء وكذلك : 
.509 147 .وود 135 ,مم ,1966 ركقة2 رققاكني كعل )ع مرعيو1] ع1 رموتلات؟ .ن) - 
اء .طظل!.ة ,غافلعوو 4ك عماماولط طعمطوهكا مذ 7« عملىء !هلمم «نطم) » عسناسس ععاوء'00 » ,عبوعظ ,ل - 


0 23 .مم ,1974 بأماعسط 
.20 .7 مقع نامع نايا غناوع8 ,1 - 


24 انظر: 
.420 .8 .مقعلا نم5 رعناويع8 ,ل 
مويق تشطبع8 ,كمصيقة .ن - 

25) انظر؛ 
٠.‏ لالأكقهم اء 198 ,160 ,138 ,59 66 ,جزم ,آنا باك ننه متعتانال ,5-4 - 
0 122 ,...قع غطرع8 ,قمجة© .) - 
لأكققم اء 44 .م ,1970 ركققة2 رطععطوها!1 يل #مأماعاطنا ,تنمسا .ق8- 
.00 22 ,مم ,1984 ,نكال ,[ رعمفطععط ءالعو ملع رعمظ - 
6) «وتكمن في الهجرات» والأوبشة, والثورات» والحروب» التي تقع من حين لآخر؛ على شكل هزات عميقة تنولد عنها 

نتائج كثيرة ودائمة المفعول». من مقالة : 

9 .م ,1971 اثامة - نة1! ,4 أ 3 5هم ,عمممة “26 ,8.5 وعلعمهط مدر« عطازتم باك كمروعا عنآ » 


عميقة4) فقد كان بالفعل أول منطقة عرفت نتائج الغزو القرطاجي والروماني ثم 
الوندالي فالبيزانطي. كما عرفت أخيرا نتائج الفتوحات الإسلامية. 

هذه الأحداث كانت ولا شك سببا في دفع سكان هذه المناطق إلى الدخول في 
حركة تنقل دائم في اتجاه الغرب.29© يمكن أن يكون هؤلاء إذن هم الذين نشروا في 
المناطق التي مروا بها نمط نظامهم المجتمعي ‏ السياسي.(20 

وقد تكون مجموعات أخرى من الرحل مثل إيكُوزولن أو جزولة وإيزناكن أو 
صنهاجة أو قبائل البدو العربية؛ قد ساعدت هي بدورها في تثبيت «المفهوم الأبوي 
السائد عند المشارقة. والذي كان الفينيقيون قد أدخلوه من قبل عند البرين».69 

4) وإذا كنا قد افترضنا في مقال آخر أن الأمازيغيين كانت لهم اهتمامات 
بالأنساب قبل الإسلام'" فإننا كذلك نعتقد أن وضع أول مؤلف في أنسابهم لم يتم إلا 
بعد فتح الاندلس مباشرة2'! وبالفعل فيان عبيد الله بن صالح بن عبد الحليم صاحب 
«كتاب الأنساب»7"! يذكر أن أول كتاب في أنساب الأمازيغ جمع بإيعاز من بعض 
العلماء من التابعين.2') الذين قالوا لهم : «ظلمتم أولادكم الذين ولدتم هاهناء يكبرون 
ولا يعرفون أنسابهم». 

وجه هذا الكلام حسب «كتاب الأنساب» إلى أناس كانوا في الأندلس ولكن 
أصلهم من إفريقية» عرفنا ذلك لأنهم أرسلوا بعد ذلك بعض فتهائهم إلى أفريقية, 
واتصلوا هناك بالطاعنين في السن من مواطنيهم؛ وكتبوا في كتاب ما جمعوه من 


47) انظر : 
.00 44 ,2 باك .02 ,أنامتهآ .قم - 
.50 169 ,500 122 .رم باك .زه ,كمترة© ,6 - 

اه) ابطر : 
2 .0 ,آ عمغطوعط عتلعمماءرءمع - 

) انطر : 


.122 .م ماك «جره ,قم ممه .0 

0 من المرجعء ص 21!! انظر كذلك : 

.4 10 .م راك ,جره ,مممرأ5 أعممداق - 
11 التسب... المشار إلية أعلاه, ص 59 وما يتدهاء 
12) البرجع نقفه. ص 59. 
4 مخطوط الخزانة العامة المشار إليه سابقاء ص 20؛ انظر محمد المنوني» المعبادر العربية لتاريخ المغرب» ج 1 

الدار البيصاء 1481 ص 18. 

1) «علماء التابعين» المصدر السابق» ص 20. 


معلومات حول أنسابهم63 وبما أثنا أشرنا أعلاه إلى أن القسم الشرقي من إفريقيا 
الثمالية كان مواطن المجموع الزناتي مع إخوانهم» يمكن أن نفترض أن هؤلاء ‏ نظرا 
لكونهم سبقوا غيرهم إلى الدخول إلى الإسلام - كانوا يكونون أغلبية جنود طارق بن 
زياده وبالتالي أغلبية المقيمين الأمازيغ بالأندلس.90ت 

5) لكي نلخص ما سبق» نقول : إن سكان إفريقيا الثهالية الشرقية؛ وهم رحل 
في غالبيتهم» كانوا ينتظمون بنظام مجتمعي ‏ سيامي أبوي (قلهممترادم). ولكن هنا 
لا يعني أن النظام المذكور كان يرتكز على علاقات قرابة «صافية» أو جامدة كما هو 
الشأن عند البدو المنقطعين في ربوع الصحراء.”ة) ذلك لأن سكان إفريقية الشمالية 
الشرقية كانوا دوما في قلب الأحداث الكبيرة التي تهز منطقتهم في أغلب 
الأحيان.39) 

ويقدوم العرب المسلمين» في عصر كانت فيه الأنساب تحتل الصدارة"') عمل 
الأمازيغ على اقتناء النموذج الجينيالوجي أو النسبي السامي كمؤسسة فريدة لتوحيد 
مختلف المجموعات. أو كنموذج لتفسير وأقبع مجتمعي معقدء فرضت عليه الظروف 
المستجدة توجيها تأويليا يتلاءم مع الذي حمله العرب معهم.0*) 


5) المصدر السابق» ص 20؛ لم تنتبه إلى هذه الملاحظة في مقالنا عن النسب...؛ لاننا ظننا خطأ أن كلمة إفريقية نسي 
عند مؤلف كتداب الأنساب مجموع شال إفريقياء مع أننا نعرف أن إفريقية كانت في ذلك العمر تعني توس 
الحالية تقريبا. 
أما مسألة الأصول الشرقية للأمازيغ» فإنها كانت مطروحة؛ لأسباب دينية, قبل مجيء الإملام بكثير. لأن الدعاية 
اليهودية والسيحية كانت تستغلها على الدوام لإدخال الأمازيغ في إحدى الديائتين المذكورتين. انطر عن هدا 
الموضوع مقال مارسيل سيمون المشار إليه سابقا ص 16 وما بعدها. 

36) أنظر ابن خلدونء الممبدر السابق (بالفرنسية) 1925, ج 1 ص 198 210, 212, 216, 237. 259, وأماكن أحرى 
منه؛ صدقي علي : النسب... ص 70؛ في هذه الحالة؛ لم يكن سكان المغرب الأقصى, على رأي الأنتاد محمد 
المنوني (المصادر... ص 18) أول من كتب في مادة الأنساب في شال إفريقيا. إذا قبلنا ما ذهب إليه محسد المنوني 
(في النسب... ص 59 فاننا أكدذا في نفس الوقت على الطابع الخفي للأسباب التي دقعتهم إلى القيام بذلك, 
انظر كذلك : أبن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب تحقييق عبد المتعم عامر 1901 ص 270, 471 1(ل: أس 
عذاري» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ج 1 ط 3. 1983: ص 43. 

37) أنظر صدقي علي» النسب...» ص 75 وما بعدها؛ ابن خلدونء المقدمة؛ ط 4 بيروت 1976 ص 1401 :110 

38) انظر: 

.504 122 ,0و5 112 .مم ,لاع .مه مخصسة') ا 
22 ,م ,أأءا :33-54 .مم رآءا راع مه بعليل موا 

نلا أنظر صدقي علي: النسب... ص 50 وما بعدها. 

0) مما يزيد من صحة هذا الرأي أننا نجد داخل نفس المجموعات البشرية فرقا تدعي الانتماء إلى أصول محتلفة (أمازيخ 
أو عرب). إذا كان ثلاثة من كبار النسابين المشهورين» المنتمين إلى القسم السمى بالبترء يزعمون أن البثر أبناه بر 


في الوقت الذي كان فيه الزناتيون يتجهون نحو الغرب عند بداية الفتوحات 
الإسلامية:!*) كانوا يتوفرون على كثير من المزايا : كالعصبية المتلاحمة؛ والمهارة 
الحربية» والوعي السياسي المتنامي») والشجاعة الظاهرة في مواجهة الممثلين 
المحليين للسلطة الأموية... هذه المزايا قد تكون هي التي ساعدتهم ‏ أثناء توسعهم 
في اتجاه الغرب ‏ على نشر النموذج الجينيالوجي أو النسبي. 

إن النمو الكبير الذي عرفه علم الأنساب في القرن الرابع عثر في عهد الدولة 
المرينية التي أسسها الزناتيون الآتون من إفريقيا الثمالية الشرقية؛ ليس من باب 
الصدف العادية, 

هذا العهد هو بالفعل عهد ابن خلدونء مؤلف أكبر عمل جامع في ماضي إفريقيا 
الشبالية» والذي ركز كل تفكيره ‏ كما هو معلوم ‏ على التفسير النسبي ودور العصبية 
في الدينامية التاريخية.(3ه) 

ولكن دور ابن خلدون قد يكون منحصرا في الدفع إلى أقص الحدود بتقليد 
كان موجودا منذ القدم. وحول هذه النقطة أكد «هسمنة ادددها8؛ أن التقاليد اليهودية 
هي التي نمت ونشرت فكرة الأصل المشرقي للأمازيغيين» وتبعبا لذلك» التفسير 
الجينيالوجي لتاريخهم. وهذا ما قاله : «أن يكون المؤلفون العرب والمسيحيون 
مدينين للتقليد اليهودي [بخصوص هذه المسألتاء هذا أمر ليس فيه أدنى شكء فالتشابه 
الحاصل حتى في البدائل» عند هؤلاء وأولئك له دلالته. وأن تكون الأسطورة من 
أصل يهودي» فهذا أمر لا يحتاج إثباته إلى مزيد من الحجج. إننا نعتقد أنها تكونت 
في عين المكان [أي في إفريقيا الشمالية]» كما أن ملابسات تكوينها وموضوعها 
واضحان كذلكء لقد ولدت في عصر كانت فيه اليهودية تنتشر في إفريقياء فمن 
الواجب عليها إذن أن تعطي البربر الذين اعتنقوا اليهودية أو المرشحين لاعتناقها شرف 
الانتماء إلى نبلاء التوراة» وتساند دعاية اليهود المبشرين» (المرجع السابق» ص 18). 


بن قيس (انظر ابن خلدون تاريخ البربر (بالفرنسية) 1925 ج 1ء ص 169؛ 178): فإن ذلك يعني بكل بساطة 
أنهم اختاروا أصلا يقربهم من العرب. 
انطر كذلك صدقي علي» النسب...؛ ص 70 71 تعليق 99: ومارسيل سيمون؛ المرجع السابق ص 18 وما بعدها, 

41) عن مكناسة مثلاء الذين التجأوا إلى المغرب الأقصى «للإفلات من انتقام عقبة بن نافع» انظر ابن خلدون تاريخ 
البر بر (بالفرنسية) 1925 ج 1 ص 198. 

42) إذا كابوا أول من واجه الجيوش العربية: وأول من عمد أمامهم مدة طويلة؛ وأول من اعتنق الدين الإسلامي ليصبحوا بعد 
ذلك جنود الإيمان في إفريقيا الثمالية وإسبانيا... فإن ذلك كله هو الذي مكنهم من اكتساب هذا الوعي وذلك 
التسييس: انظر صدقي علي؛ النسب...» ص 77 ولتي يعدهاء 

(4) انظر صدقي علي» النسب.... ص 47 والتي بعدهاء 78 وما بعدهاء 


إن هذه المشاغل نفسهاء نعتقد أنها كانت» في العصر الإسلاميء وراء نمو 
المزايدات حول الأصل المشرقي للأمازيغ؛ وخاصة منهم الزناتيين وقسما من صنهاجة. 


التأثير الحاسم للجغرافيا واقع حقيقي 
في شال إفريقيا كثيرا ما ينسى التأثير الحامم للجغرافيا على نشاط الإنسان» 
وتأثير أنماط العيش على ثقافته:49 فالنسب البيولوجي ‏ الذي لا يتبغي إهماله 
بطبيعة الحال ‏ ليس هو العامل الوحيد الذي يتحكم في. تحديد مجموع السميات 
المجتمعية داخل مجموعة معينة. لأن التفسير النسبي (الجينيالوجي) لتساريخ 
المجموعات البثبرية والشعوب هو أساسا تفسير مؤسي اصطلاحي؛ يتجاهل تماما 
المحيط المادي وأثره الكبير في تكييف المجتمعات. 
من البديهي أن لكل درجة من درجات نمو مجتمع ماء نظاما للمقاييس وسلما 
للقيم» ومن هنا يأتي اعتقادنا بأن الاستقرار والترحالء لا يمكن أن تكون لهما نفس 
العلاقات مع الوسط الإيكولوجي أو البيئي والمجال الجغرافي. وبالتالي فإن تداخل 
وتفاعل الوقائع الجغرافية .والمجتمعية لا يمكن أن يكون واحدا في الحالتين معا. 
فإذا كانت أنماط العيش المختلفة تستوجب بالضرورة أشكالا تنظيمية ملائمة, 
"فإن نظام القيم قلما يكون متشابها في الوضعيتين معا. 
تقدم لنا المصادر الإسلامية المصامدة؛ سكان الأطلس ومجموع القسم الغربي من 
المغرب الحالي»47) كفلاحين مستقرين منذ قرون طويلة.0) وحول هذه النقطة كان 
رأي هيرودوت واضحاء فبالنسبة إليه توجد : «ليبيا الشرقية (حيث) يسكن الرحل» 
7 امنا التأثير الحادم له هناء بصفة خاصة» أهمية قصوى ودور فاصل. نظرا لوجود منطقنة صحراوية في الحنوب وأحرى 
خصبة في الشبال. الأولى يجوبها الرحل في حين يحتل الثانية مزارعون مقيمون؛ انظر : 
.20 بر مأك .تزه موصي" ) 1 
.24 .الا متا .ره ممعناسل .خح]آ ). 


45) انظر: 
,205 ,129 ,117 .هم ,1965 كمه عهقاة عل .لها يعلهسماضعايد عسواءلة؟'! عل ممتاماعوء2 ,ابلط ١‏ أنه 
.303 ,2730 ,265 ,227 ,224 ,2184 210,212 ,207,309 
.مم ,1957 ععقاة ,ومع .11 عقم .ميم رعصوعامعطهى ء عأهوولءامءامعة عسولكة'! عل مملاوعى 13 ,تحمل - لد 
.106 ,55 ,54 ,49 ,45 ,30,4143 .15 
.194 .م ,(1925) 1ا زود 124 .مم ٠.11‏ .(1927) .لهم ,.ممعملماساكا بمقلاقطك] مطل 

46) أنظر : 
.509 158 .وو 124 .هم ,أن ,(927!) ,مهما .مع ملمسلقط مقلامطك مطل 
.25 .م ملا لقطقع8 مكموه) نا + 

عبيد الله صالح بن عبد الحليم كتاب الأنساب السابق الذكر؛ ص 28. 
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المزارعون» (وهي) جبلية جدا وكثيرة الأشجار...« في حين؛ يبدو أن الإسم الذي 
عرفنا به هؤلاء المزارعين في العصر الإسلامي اسم قديم جداء وبالفعل فإن المصادر 
الإغريقية ‏ اللاتينية تتحدث» من بين ما تتحبث عنه من شعوب ما يكوه المغرب 
الحالي القديمة» عن شعب ماكانيت (عانهههة9)8) أو ماسنيت (ومانمؤعءه9:)3) بل 
يحدد لنا بالضبط موقع بلادهم : «هذا الجبل [الأطلس] يوجد في بلاد ماكانيت على 
طول المحيط في اتجناه الشرق...»,50) في النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي» 
كون هؤلاء ال ماسنيت مع ال باقوات (اناوة8) فدرالية كبيرة كانت تهدد وليلي 
(5ذاأاناه/517.)1) هؤلاء ال مساسنيت (هانم8006) الذين افترض ريمون روجي 
!دهم .8) أنهم مكناسة,53) يمكن أن يكونوا - في اعتقادنا ‏ هم المصامدة»53) الذين 


47) من اقتباس : 

21 .م ماك ,تزه ,تمتاتو ,() - 

41) أنظر : 
5 33 ,ززم ,ا ,تزه مقعم ه205 ,1- 
.37-4 .مم ,1924 كلنة مقلتعلعقنة 5تناعانة وغ[ عق عمرع81 1 ,اموه .12- 

40 انظر : 
.183 .م ماك .هه كفاهه"! .الا / عونو ,1 
50 .41 .م راك مره ,اعوه ,12 - 


«نحو الغرب غير بعيد عن المحيط» حسب رأي : 
2١13‏ رمع ناههلهاهة) ,نعو م مومط ,ل 
51) انظر : 
.8 ,مراك .مه إهامه" .1 / أنعع2 ,15 - 
4 نفس المرجعء ص 48؛ انظر كذلك : 30 .م ,افع .«ه ,وععصهوء .ل بما أن مكناسة فرع من إيزناتن (زنانة) الذين 
كانوا يحتلون المناطق الشرقية من المغرب الأقصىء فأننا تعتقد أن مجيثهم إليه وقع قبل القرن الثاني الميلادي؛ انظر : 
:59 258 ,172,198 ممم ,آنا ,(1925) .هه م.مموعاماملا؟ رمه للقط1 مطل- 
.ود ذا 1209 .م ,آنا ,(1975) تمسلمل'! عل عالفمماء رع مظ”ي1- 
28 .2 ممق مغطنع8 وع.] رعموماوه11 .1 - 
إننا نعرف أن المؤلفين القدامى يجدون صموبات كبيرة في نطق وكتابة الأمماء ذات الأصل الإفريقي ‏ الثسالي : »إن 
أسماء هذه الشوب [شعوب إفريقيا] وأماء مدنها جد صعبة النطق ما عدا في لنتهم..» .8 دذ,قعنمم' عوذام- 
.9 .م راك ,تزه ,اعو0ه 


51 


أنظر كذلك : .124 .م ...ىع تغطعع8 ,ؤمسة© .0 - 
ومع ذلك نعتقد أن اسم ماسنت (165ذ8185) يمتبر من أقرب الأسماء إلى النطق المحلي. وبالقمل فإن الحروف همه 
ود» يمكنء أن تنطق على التوالي «ن» ووت». يقع هذا ليس فقط عند الأجانب» ولكن عند الأمازيخ كذلك؛ نظرا 
لكون الحرفين كثيرا ما يقع الادماج بينهما. انظر : 

ل .9311 ! ,د وأمغووعا] » مذ رد ممغطرعط عليوهامطمجمه هل عل علسفمعغع عارمغطا مسيل تعووظ » ,ميملا .)) 
,(117-203 .م ,1] كبه؟ ,50-90 .مم 1 عسوم 
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أقرتهم المصادر الإسلامية في نفس المواضعء مع التأكيد على كونهم سكنوها في عصور 
ها قبل الإسلام.60) 

إذا قبلبا أن ال باقواتا 20هده8 مه.) الذين تقع بلادهم حسب بطليموس 
(6#دذادام) في شال بلاد ال ماكانيتةة هم أجداد برغواطة المشهورين:50) يمكن 
الاعتقاد أن كوتفدرالية ال ماسانيت (أي مصاميد الكتاب السلمين) كانت تضم منذ 
القرن الشاني الميلاديء كل سكان الأطلس الكبير والسهول الواقعة جنوب نهر 
بوركراكَ الحالي.57) ورغم أن معلومسات أخرى دفعت ج. ديزانج (نعههدوءط .ل) «إلى 
جعل موقع بلاد ال ماسنيت غير بعيد عن المجرى الأعلى لنهر بوركراك» شرق محور 
أزرى - خنيفرة بسدون شكء وال بساقوات شال الأطلس المتوسط حسب رأي 
واناهةة" .5913 أقول رغم كل ذلك فإنه لا شيء يمنع من الاعتقاد بأن ال ماسنيت 
كانوا يتوسعون في اتجاه الجنوب» وال باقوات نحو الجنوب الغربي ليحتلوا في آخر 
المطاف كل السهول الأطلسية الواقعة شال نهر أم الربيع.59 


عرفت إفريقيا الثمالية إذن نمطين كبيرين من أنماط العيش؛ كانا يتلاءمان 
تماما مع الظروف الجغرافية والمناخية للبلإدء هذان النمطان رغم كل الملابسات 
التاريخية المعروفة» كانا ‏ في نظرنا ‏ لا يتنافيان على العكس مما يقال دائما 


4 انظر أعلاهء تعليق 45. 
55) انظر : 
2.37 ما .مه راعوه .8 - 
.33-34 ,28-29 .ترم راك ,هه ,قمع قهو0 ,[- 
56) رغم اختلاف آراء الباحثين حول هذا الموضوع؛ فإن فرضية ه«نده:ةت .ل الذي يعتبر أن الباقوات ها و3 دما 
وبرغواطة شيء واحد تبدو لنا أقرب إلى الصحة؛ “نظر : 599 28 .مم راك .جره ,كعهمهوء2 .ل 
57) انظر ؛: 
,29-30 .0م رأأء ,تزه ,كمي الوه .ل - 
+125 .م ملل ا ,(1927) .80م رمممعماهاول؟ ,متتلاهط )1 مطل - 
يعتبر هذا الأخير برغواطة «أقدم أمة من الجنس المصودي». 
58) نفس المصدر, ص 30. 
59) أنظر: 
هاعم يال معاعم مذ رد ماه سمويوع كععغطع8 دعل عسبوالعوملئتهم اء وملتوسابسعم ,علومم1164 » ,أطله1 ,لز 
.م ,1973 تقلخ .تا ا3.ة رعمغطيع8 - مطهرم ععرع نمال 65 مم6 مم معاتلغمر كعتاانت كعل دعلساة'ل مغومم 
1 0آ2 
إن توسع الباقوات المفترض يمكن أن يكون على أقل تقندير, عن طريق التحالفات بينهم وبين جيرانهم من جهة 
الجنوب الغربي. 
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بالحاح. لقد كانا متكاملين على النقيض مما هو شائع. وبما أن الرحل كانوا دائما 
يميلون إلى أن يصبحوا مستقرين» فإن واحدا من هذين النمطين حل ببطء محل 


الآ 
0 
فالرحل بهذا المعنى كانوا دائما في شمال إفريقيا بمثابة مصدر بشري احتياطي 
يضن الاحتلال المستمر للأراض الخصبة: كلما أدت الكوارث الطبيعية إلى إحداث 
نقص في عدد السكان المزارعين. ذلك لأثنا نعرف أن الاكتساحات الكبيرة من قبل 
السكان الرحل لبلاد الستقرين لم تكن تتم إلا في فترات الأزمة: وقلما كانت 
مخربة؛ اللهم إلا في حالة عرب بني هلال التي تعتبر حالة خاصة:» إن التداخل 
المستمر لهذين النمطين في العيش» يعتبر ‏ في نظرنا ‏ هو المسئول عن جعل الواقع 
التاريخي لسكان ثمال إفريقيا واقعا معقدا إلى حد التثبيط. 
من جهة أخرى نعتقد أن البحث ينبغي أن ينهج مسالك أخرى جديدة لتطويق 
هذا الواقع التاريخى بكل تعقيداته. ويبدو أن اللفة» من بين وسائل أخرى» تعتبر 
واحدة من أحسن الوثائق التي يمكن أن تساعد على تمهيد الميدان للبحث. لأن اللغة» 
أكثر من أي شىء آخر غالبا ما تعكس ردود الفعل العميقة والدائمة اللمجموعات 
البشرية؛ تجاه الطبيعة» ونتائج تأثير هذه على سلوكاتهم وعقلياتهم.61) 
0) مثال المرابطين والمرينيين يعتبر في هذا الصدد ذا دلالة كبيرة. 
وقد وصف ابن أبي زرع ظروف دخول المرينيين إلى المغرب فقال : «...وقصدت مرين نحو المغرب, فنزلوا بالجبل 
البطل على وادي ملوية؛ وهر الجبل الفاصل بين بلاد المغرب وبلاد المحراء. فأقاموا به إلى سنة عشر وستمائة, 
فدخلت طائفة منهم المغرب ليمتاروا على عادتهم فوجدوا المغرب خاليا قد باد أهله ورجاله. وفني خيله وحماته 
وأبطاله. وقتلت قبائله وأقياه» قد استشهد الجميع في غزاة العقاب» فأقفرت بلادهم فعمرها البوم والسباع والذئاب» 
فأقاموا بمكانهم؛ وبعثوا البريد إلى إخوانهم يخبرونهم بحال البلاد وخلائهاء وخصبها وتقاية هوائها؛ وسعة مسارحها 
ومراعيها وعذوبة مياههاء وكثرة أنهارهاء والتفاف أشجارهاء وبركات ثمارهاء ويأمرونهم بالسير إليهاء والقدوم عليهاء 
فلي ثم من يصدكم عنها ولا من ينازعكم فبها (...) فشدوا رحالهم وأقبلوا إلى المغرب مسرعين (...) حتى وصلوا إلى 
وادي تلاغ فولجوا المغرب من ذلك الباب بالخيل والإبل والمراكب والقباب في جيوش كالسيل...» الذدخيرة السنية 
في تاريخ الدولة المرينية؛ الرباط 1972 ص 26, 
3) ءإن دراسة اللغة. وندوينها باعتبارها مخزنا (أو كنزاء إذا شئنا استعمال لفظ أكثر نبلاا» للمعارف التي يملكها البشي 
سيكون نقطة انطلاق علوم الحقيقة الإنسانية. 
هنذا كلام : ,(1970) 6 ,لتقسمتللد0 .ل ,(99) وع106 ,لام ,افاعم هلك عومهمها عا ,عاط عا مدعلا - 
1م 
انظر كذلك : 
٠. 11 - 3‏ ,1906 تناك ,عدو فمافاط عمغطاصرد عل عبعظ. مذ رد علهماماءء لهال ا عمزممولة1» ,عماطع"1 معاعياا - 
.مم ,(36 كم) 
.0 7 .مم ,آ فسغطمعم عالغمماءرعه82 - 


- املاس ...5 اهمهف مهل ,«عساطاغطومم علهواماعمد عل كمه ومك - نومار أت6 » عنوه8 ,ل - 
30 .م ,1956 عتطنممامعة 
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إننا على وعي من أن استعمال اللغة في هذا المجال يطرح مشاكل شائكة, 
خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بلغة لم تدرس بعد كاللغة الأمازيفية. ومع ذلك فأتنا 
نعتقد أن مثل هذه الصعوبات ينبغي ألا تحول دون إصدار فرضيات كفيلة بأن توحي 
بأفكار جديدة» وقد تتكفل كذلك بإثارة مشاكل من نوع جديد. وبالفعل : «فإن 
تاريخا يطرح على الماضي ‏ من الآن فصاعدا ‏ أسئلة تكون دوما أكثر تجدداء وأكثر 
تنوعا وأكثر طموحا أو أكثر ذكاءء يستلزم بحثا موسعا يطرق جميع الاتجاهات» خلال 
كل أنواع الآثار التي يمكن أن يتركها لنا هذا الماضي المتعدد الأشكال والذي لا 


ينضب».62) 


محاولة التأويل اللغوي 


«إنه بالاستماع إلى الإفريقي ‏ الثمالي وهو يتحدث عن نفسه» قد يُتَمَكّن أكثر 
ليس فقط من إعادة بناء ذاتيته» بل وسطله الموضوعي» وكدليل على ذلك نذكر 
المساهمة الأساسية التي ساهمت بها اللسانيات في الإثنولوجيا الإفريقية ‏ الثمالية, 
البارزة في الأعمال التي ظهرت ابتداء من وليام مارمي ونهو:7.30 وإيميل لاووست 
اناده .5 إلى بوريس :ن:ه»»67) وما يزيد هنا الكلام صحة هو أن التاريخ العميق 
لشمال إفريقيا؛ قلما نجد له صدى في مدمادرنا المكتوبة.69) فلو استمعنا إلى كلام هذا 
العدد الكبير من «القبائل» التي تنتشر في شال إفريقياء لأمكننا توضيح مشكلة 
الأصول» حتتى البعيدة» لكثير منها.63) 


62) انظر: 
.76 .م ,1975 كتمهظ بكتهته8 ,للم بعسولومأقتط معمدكوتعسوف هل 2 ,ناممدك/! ععممم1 - زروه1ز - 
انظر كذلك : .و5 417 .مم ,...قعساعد5 ,عنوع8 .1 - 
3) انظر : 
301 .م ,...كشة وسلعأومار أسه0 ,عبوع8 .[- 
عن أهمية الاثنولوجيا بالنسبة للبحث التاريخي انظر على سبيل المثال الحوار الذي أجراه مولود معمري مع : 
- 1985 رقع87 86 دعلساظ "0 كمعلطى ,د لهوحة » عد رد عتههامسطاء'! عل عومدب سوط 280 » : باوألكلام8 عمرعام - 
1-9 .م رقلعةظ رعتتتوروظ]'! عل دععمعنعو معل ممكتة11 ,1 عم 
4) انظر مقالنا : «مساهمة في التعريف برحلة الوافد...» الذي نشر في العدد 'لتْلت عتر س مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالرب باط 
65) انظر على سبيل المثال : 
249-61 .هم باك .تزه رعرلاطع معأ بايا - 
كمه وعتهم5 عل هزعطمع5 وعل )ء 21 سل وتاعوكقدم1 أمعظ مع وعمغطيعط وعاععللل قعا عبد مداع ,وأوتوعه ,م - 
.1-11 .مم رعمة مط ,1912 
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كثيرا ما يقال لنا إن الأمازيغ يتكلمون بلهجات كثيرة تنتمي عموما إلى 
اللهجات الثلاثة الكبرى : تاشلحيتء تامازيفت وتاريفيت» مع الاعتراف بانتماء هذه 
الثلاثة إلى أصل موحد. فبدل اعتبار هذا التجزؤٌ عائقا مثبطاء كان بإمكان البحث 
التاريخي أن يستعمله كمصدر وثائقي كبير الأهمية. إن دراسة اللغة يمكن لها بالفعل 
أن تعطينا معلومات ليس فقط على الإتجاه العام لتنقلات مختلف المجموعات البشرية 
على طول وعرض إفريقيا الشمالية. بل ستفيدنا كذلك في معرفة أنماط العيش الأصلية 
للمجموع البشري الذي تنتمي إليه كل مجموعة من هذه المجموعات.59) 

لقد أشرنا سابقا إلى أهمية تأثير الجغرافيا على أنماط العيش في إفريقيا 


الشبالية. سنحاول الأن إصدار فرضية تعتمد أساسا على تأويل لغويه أو بالأحرى على 


تأوايل جديد للأمماء السلالية (وعندونتزهه:6دم وسردم) لشعوب ثمال إفريقيا الأكثر 
شهرة.67) ولكن قبل ذلك سنعطي بعض الملاحظات العامة حول المعطيات اللغوية 
التي اعتمدناها في تحليلنا. 


1) تعتبر عملية التركيب اللغوي من أقدم الوسائل التي استعملها الأمازيغ في 
مجال إغناء رصيده المعجمي.60 إنها طريقة ترتكز على إدماج كلمتين معروفتين 
لتركيب كلمة جديدة. ققد تكون الكلمتان المدمجتان على شكل : امم + أسم؛ مع 
استعمال أو عدم استعمال «ن» الإضافة بين الاسمين المركبين» أو على شكل : فعل + 


6) انظر : اهب نيه 
.50 177 .مم راك مجه لاتقلا .0 - 
0 258 .صم باك .زه بعوباطءع سآ - 
,1980 لأيال رعاا اء وعممعأء5 مذ رد وععنطتتن فعل أء قععدهمها قعل ستتسسيعف لهم عآ » ,لتناوعمآ اعمعداا :)0 - 
,50-3 .مم 

67) إننا لا نزعم أننا أول من اتخذ هذا الاتجاه؛ انظر على سبيل المثال : ووة 192 .هم مال .زه ,ممق .© 

68) انظر : 

,184 ,12! ,109 .مم ,983! بأقطقظ ,رممتالكع'ل عمتقعممهكل! غأعاعم: روععغطعط وعدومط ع 5أ0]! رأذنامها .8 - 
.9 492 ,272,356 ,218 ,190 ,187 ,185 
.500 95 .مم ,1918 ,كمة! ,10 2 مل عمغطرعط عاععل هلل عل عند علنظ ,أقدامهآا ,5 - 
.0 46 .0م راك .مه رمأذتمعظ8 ,م - 
.193 ,89 ,70 ,2 .2 ,69 .مم مأك .مه ,لاومالا .0 - 
4 .مم ,1983 بعممع لم2 - مع - علخ عجمادرة ,(عتارطى1) عتغهلة ل عفطععط ععاممم هنا تعلقط معلوق - 
50 
قعمه) دعل اتدماءع رد عأرطقط ص ممناهطتغل اء «مناتومجوسرم© ومغطمعط عدو تعمسف طامرق » علد معلمة - 
انوط - عاوالقاصعءمه عمتهطنآ ,5..مآ.ة نال كنافهع؟ كعاممرم دعل ,1984 - 1979 وعم ممة ,111/ا<)ا - /260611 
.0 124 .وود 91 .مم ركوط رتعمطابةء 0 


25 


أسم» أواسم + فعل.69 «إن وجود هذه الطريقة [التركيب اللغوي] عند جميع البربر 
دليل على أنها قديمة».60 

في الكلمة المركبة غالبا ما يختفي الحرف المتحرك الأول في الامم 
الثاني غير أنه توجد كذلك حالات يتعرض فيها الحرف المتحرك الأول في الكلمة 
الأولى لنفس الشيء.2© 

3) إن الألفاظ التي تتكون منها الأنماء المدروسة هناء لا تزال مستعملة لدى 
الأمازيغ في مناطق متعددة» كما أنها لا تزال تحتفظ بوجه عام بمعانيها المعروفة.2 


إيمصمودن أو مزارعو الغرب 

لقد أشرنا سابقا إلى أن أقدم مصادر التاريخ: تقدم لنا سكان إفريقيا الثمالية 
الغربية بوجه عام؛ على أنهم مزارعون مرتبطون بالأرض.737 هذا الواقع يمكن ‏ في 
نظرنا ‏ تأكيده بتحليل أسم إيمصصودن: سكان المغرب القدامى. وبالفعل نعتقد أن لفظ 
عد كله لوا لكك نقد يملك / يملكون» أو يزرع / يزرعون 


الحبوب». 
لنستعرض فرضياتنا : 
فرضية «أه 


كلمة مصمود (أو نُتَمُوثِ أو مُنْمُوئ)ء يمكن أن تكون مركبة من مس + (أ) ملا 
مس (كن» مس تعنى : «سيد (الرجل الذي يملكء يتوفر على) أي شيء؛ إنسان 
مكلف بحراسة القطعان؛ أو بفلاحة حديقة: أو بالقيام بأي عمل هو هِنْسَ تلك 
القطعان أو تلك الحديقة أو ذلك العمل؛ إنسان عادته السفر أو الصيد... هو مس السفر 
أو الصيد...».75) 


69) أنظر: 
94 مم ...معدو هسغ طامز5 ررعلودء سعلوة - 
0) نفس المرجعء ص 96. 
1”) نفس المرجعء ص 94. 
2) انظر: 
.406 .م ,1981 بكزعوه بعمغطمعط معاندم مكل عالعمممنعمه؟ عمتعمسصد 0 ,هاتامادع8 لقدع؟ - 
3 ستعطي عن هذه الألقاظ التفاصيل المدققة الذرورية كلما ورد ذكرها. 
4) انظر أعلاه» تعليق 45 و46. 
5) حسب ما ورد عند : 
اا 51 يممصم عل علقدمتلها! عع ممص بمتمعمه! - وعععده؟ عمتعسمدتاعل© ,لاسوعنهظ عل وعأمقطة - 
.1245 .م 
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أَمّدْ التي تعني : البذور أو الحبوب أو عملية الزرع؛ الفلاحة أو الحرث أو وقت 
عملية الحرث.69© 

سُنمُودْ (د شن + (أ) مد)ء قد تعني إذن : الناس الذين يملكون ويتوفرون 
على البذور, الذين تعودوا على زراعة الحبوي» أي الفلاحين والمزارعين. 0 
فرضية «ب» 

إن كلمة أُْمْمُودُ مشتفة من أَمُرّصُوُ (بتفخيم الزاي)» وهذه كلمة مركبة» 
تتكون من الفعل (بالتفخيم» وتعنى ممأ تعني : غرس» زرع77 (الفعل النام : إِيلٌ 
(بتفخيم الزاي المشددة)» الفعل غير التام : َّ (بتفخيم الزاي المشددة))» ومن لاصقة 8 
الفاعل أَمْء ومن الامم أَمّدْ (- البذور)؛ ويذلك تصبح الكلمة على الشكل التالي : أَمْ 
+ زٌ + أَمُنْ ويعد سقوط الحرف المتحرك الأول في امم أَمّدْ تصبح أَمْرْصُن 3 
يقع الإهماس في زه ص ويفقد كذلك التشديد في سلسلة مهم > مُعمْء ذلك 
لأن طريقة الإجهار وفك الادغام عملية عادية عندما يتعلق الأمر بنقل كلمة من* 
الأمازيغية إلى العربية أو العكس. وكمثال على ذلك نذكر ما يلي : 

الصلاة ه تَرَلْتْ (بتفخيم الزاي واللام المشددة). 

- الوم آرم (بتفخيم الزاي). 

ويمكن أن نفترض وقوع عملية معاكسة في الكلمات اللققدارة من الأمازيقية 
إلى العربية في بدايات الاتصال الأولى بين اللفتين : أَمُرْصُدْ ب أَمْسْمُد. 

وهكذا تصبح الكلمة المحصل عليها أخيرا هي : أَنْمْمّدُ ه المزارع والغارس 
والحارث. 
فرطبية يتا 5 

إن كلمة أَمْصْم بديل لكلمة أَمُرّمُّ المكونة (المركبة) من أَمْرُ + أَُمّدْ. أمْر 
(الفعل التام يمن الفعل غير التام أَسُز)ء ويعني : أمسكء أخذ,79 وَأَمُّ تعني : 


76) انظر : : 

.258 .م ,1920 بكمده بعمقطىع8 - وتمعسه؟! عمتملدطهه؟ رعودتهاوء2 ,8 - 
.1153 .م ,آلآ زا ماك .طزه ب#انتقعناه عل .لك اه - 
2 .م ...1105 رأكناهه1] .5 - 

77) انظر: 
1926 .م ,17/7 ,ا راك جره ,ل[ننوعناه عل .0 - 
22 .م مأك .02 التهاقء2 ,8 - 

8) انظر: 


.230 .م راك ,2ه مممتهاقة2 ,8 - 
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البذور. وبعد سقوط الحرف المتحرك الأول من لفظ أُمْدٌ وإهماس زء نحصل على 
أُمْمْمُدْ ويعني في هذه الحالة : «الذي يقبض على البذور والذي يحتفظ بهاء.69 


إيزناتن أو مربى الأغنام 

أما فيما يخص إيزناتن أو زناتة» فإن التاريخ يخبرنا بأنهم كانوا في غالبتيهم 
رحلا يربون الحيوانات الأليفةء وخاصة منها الصغيرة الأجسام.!» وعند تحليل انمهم 
يمكن التوصل إلى نوع من التأكيد للصورة التي يحتفظ لهم بها التاريخ. وبهذا الصدد 

يمكن إصدار فرضتين اثنتين : 

فرضية هأ 
1 فم 5 مث و50 21 5 001 
أَزْنَتَ في المفردء إِزْنَشْنْ في الجمع. أَزْنَتَء لفظ مركب من أَزْن» ومعناه : 
03 ّ كب كت الاو : 
«بعث وأرسل»© + أن : أي النعاج© > أَرْنْ + أثن. إِزْنَتْنْ قد تعني إذن : 
الذين يبعشون بنعاجهم إلى المراعي» واللذين يمارسون أساسا تربية الماشية في 
الترحال. 
فرضية «ب» 1 
إؤْنَتْنْ لفظ مركب من : إِشْنْ (- إزن» أزن)» ويعني : الخيام»”© وأنَنْ ومعناه : أن 
يكون الثيء كثيرا أو كبيرا:4© ومن هنا يأتي معنى : «الخيام الكثيرة أو المراتع 

الكبيرة» وهذا يتضن أن إِزْنَشْْ يمارسون التربية الترحالية للماشية. 

9) نشير بهذا الصدد إلى أن لاصقة أَمْسس... التي نجدها في ألفاظ مثل : أسْسْبْر د (- السافر) وَأْمْسْدْرَارُ (- الإنسان 
الجبلي). والتي يعتبر سالم شاكر أنها قد تكون قديمة جداء ليست في الحقيقة؛ على ما يبدى إلا بديلا للفظ أمز 
(بتفخيم الزاي) التي تحدثنا عنها. ١‏ 
ومما يزيد في صحة هذا الرأي أن «هذا التكوين أمس + اممء يمطي معنى عاما هو : «الذي / ما هو مرتبط / 
له علاقة ب «س»». وحتى ندقق هذه الملاحظة أكثر نضيف بأن الكلمات : أُمْرُ أَبْرِدُ (- خذ الطريق 
حرفييا - أخذ الطريق» المشي) وأمز - أَْرَارْ (- أبق في الجبل حرفيا - ساكن الجبل)» لا تزال مستعملة 
بكشرة. انظر: 

هك 124 مم بءممعتطو نا هسغطأمرك عله ,8- 
0) انظر أعلاه تعليق 19: 220 21, 
81) أنظر : 
.20 ,113-114 ,مم مأك مه رممتقافةط .8 
2) نفس المرجعء ص 45. 
3) انظر: 
.609 .م ,آ] .أ راك ,جره ,لأشتوعبه؟ عل ,دع 
جمع كلمة إن (ه - ) هو إِقَنَنْ - مخيمات أو مجموعة من الخيام. (نفس المرجع» ص 610). 
84) انظى: 
.1876-7 .م ولا1 .ا ماق .ره ,لأنتهعنه؟ عل .05 - 
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إِيزْنَاكُنْ أو جمّالو الصحراء 

«إن القسم الذي تحتله صنهاجة من الصحراء كان يمتد على مسافة ستة أشهر من 
المثي».!05) وتاريخ المرابطين يبين أنهم كانوا رحلا حقيقيين» متعودين على العيش 
في فضاءات جافة واسعة. ويبدو أن أممهم ماخوذ لا من أصل نسبي ماء ولكن من 
الصبغة الغالبة على أنشطتهم. ويهذا الصدد يمكن اقتراح نوعين من التأويل الممكن. 
فرضية «أ» 1 

أزْنَاكَ في المفردء إزْنَكَنْ في الجمعء هذا اللفظ مركب من إِهْنْ (- أزن):6*5 
ومعناه : «الخيام المصنوغة من الجلد» وإِكّنْ (- المغاورون أو الذين يمارسون 
الفارات).7 يقع التركيب إذن على هذا النحو: إِزْنْ + إِكَنْ > إِزُلَكُنْ م 
إِْنَكُن. وبما أن التفخيم يعتبرمن مميزات اللهجات الصنهاجية؛ يمكن أن نفترض أن 
الزاي (العادية) يمكن أن تنطق مفخمة. قد تعني كلمة إِزْنَكْنْ إذن : خيام القوم 
الذين يقومون بالغارات. ومعلوم أن هذا النوع من الأنشطة يمارس بكثرة عند رحل 
الصحراء .(88) 
فرضية «ب» 

يمكن كذلك أن تكون الكلمة مركبة من أَزّنْ : «بعث» أرسل»»9© وإِكُنْ : 
«فرقة غير نظامية من الرجال تجتمع للقيام بحركة حربية» قصد النهب».60 الكلمة 
المركبة تصبح أَزْنِكَ (- أَزْنَلك) في حالة المفره إِرْنِكُنْ (- إِزْتَُه في حالة 
الجمع. فيكون معناها هنا هو : «الذين يقومون بعمليات الغزو أو الغارة». 


الم ا سه 
5) إننا نعرف أن إِيرَْاكَنْ أو صنهاجة ليسوا كلهم رحلاء ومع ذلك فقد يكون الترحالء في الأصل على الأقل؛ هو نمط. 
العيش الغالب لديهم. انظر ابن خلدون: تاريخ البربر (بالفرنسية) ج 11 (1927) ص 3: 67 وما بعدها. 
86) انظر : 
.5 .2 وآ ءا رأأ© .تزه ,ل[تتقعبام2 عل ,مع 2 
57) نفس المرجع ج 1. ص 456 457؛ ج قله ص 647؛ كثيرا ما يققع التبادل بين حرف هه وحرف «كّه المائل إلى " 
الشين عند النطق. 
8) أنظر على سبيل المثال : 
7 .م رآآ ما راك .مه ,لاسقعيه8 عل 6 - 
9) انظر أعلاهء تعليق 81. 
0 انظر: 
456 .5 بآ ما رأ .زه ,لاناقعناه© 0 .© - 
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ِيكُرُولُنْ أو رعاة المناطق ما قبل صحراوية 


إن إِيكْرُوأْنُ في نظرناء يمكن أن يكونوا حفدة الجتول (دهاد:ة6) القدامى؛67 
تقول 97 رغم التحفظ الذي أبداه جورج ماربي (92.)6.3/2:0) ذلك لأننا نعتقده كما 

أن ذكرناء أن الطريقة التي كتبت بها الأسماء الإفريقية ‏ الثمالية باللغة اللاتينية, 
5 بما فها اسم ال جتول يمكن أن تكون مشوهة.(62) 


ولذلك فإننا تقترح التأويل الآتي : 


نظرا لكون «الجتول الرحل كانوا يجوبون الصحراء والسهوب المجاورة؛ ككبار 
الرحل الحساليين...»:54) وكون الكرمانت (ه؛مقصهيةت ومآ) والنزامون 
(024تققة]! 1.65)ء سبقوهم إلى احتلال الصحراءء99) وكون الجتول كانوا متواجدين في 
المنطقة ما قبل صحراوية في مجموع شال إفريقيا إلى الغرب من ليبيبا:9 وكون 
كلمة «جتول (اد685) لا تحمل إذن معنى سياسياء ولينس لها كذللك أي معنى عرقي» 
.ما دامت تستعمل بكيفية قطعية لتدل على السكان الجنوبيين من المحيط إلى سيرتا 
بل حتى إلى جنوب منطقة برقة (#دوتهدفءك ه) (سترابون» 3 19 و23): أي على 
سكان هم بالضرورة رحل»7" وكون إِيِكَرْلْْ (جزولة)» كما نعرفهم من خلال المصادر 
الإسلامية»60 لا يختلفون عن الجتول» سواء فيما يخص المناطق التي كانوا يحتلونها 
أو فيما يتعلق بنمطهم في العيش؛ نظرا لكل ذلك نعتقد أن تفكيك ابمهم يعطيه 
معنى يؤكد الصورة التي لس التاريخ عنهم. 


91) انظر: 
...509 112 .مم ء.قعمغطمعظ ,ؤممة© ,0 - 
, 92) نفس المرجع؛ الفصلة 1ل ص 193. 
3 ا » تعليق 51؛ إن تردد جورج جورج ماربي ناتج بالفعل عن كونه لم يفترض وقوع تشويه ممكن في كنابة كلمة : 
«جتوله (عان640) التي يمكن أن تكون «جتسول» (5عانها9) ثم «جسوله (واناقعة) أو «كْرُّل» (وةانضد6). 
4) انظر: 
12 .م برقع وغط8 رقم0:ة© ,0 - 
5) نفس المرجعء ص 112 113. 
6 نفس المرجع ص 113 والتي تليهاء 115؛ توجد تاهرت بقدم جبل يعرف بأمم «جزول» انظر ابن عذاريء البيان... 
ج 1 ص 25. 
7؟) نفس المرجعء ص 115. 
8) انظر ابن خلدونء تاريخ البربر (بالفرنسية) 1927) ج 1ل ص 116 117. 
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فرضية وض 


ِكَرْلْنْ في حالة الجمع؛ أَكَزّلُ في حالة المفردء قد تكون في الأصل كَزّل» 
باعتار أن «أه الواقعة في أول المفرد» قد تكون حرفا مضافا فقط.9؟) يتركب اللفظ من 
كس : «السوق إلى المرعى»:0"" ومن أل : «الماعن أ و الحيوانات الصغيرة ه الأجسام 
بصفة عامة.!*1 كُسْ > كُرْ عن طريق الاجهار الممتد إلى سلسلة أل ه أ بعد 
سقوط الحركة الأخيرة ة هسه وفك أدغام «ل».(000 


كُسْ > كُرُ بالادماج الإجهاري بفعل الاتصال ب «أ». أل ه أَلْ عن طريق 
الحذف الذي لا يزال موجودا عند سكان الأطلس الصغير. 


نحصل إذن على كُزُّلَ التي تصبح [ِكَرُلْنْ بعد إضافة لواصق الجمع. وفي هذه 
الحالة قد يكون المعنى هو : «رعاة» مربو الماعز مربو الماشية الصغيرة الأجسام». 


هنا تجدر الإشارة إلى أن التاركريين (توار) لا يزالون» إلى اليوم؛ يعينون 
الناس بمهنهم» » أو حسب الصبغة المميزة الغالبة على اهتماماتهم المعتادة. وهكذا 
يقولون مثلا : «كل ‏ أل : أي أناس الماعز (وهو لقب الشاركيين السوقة ة (...)» أناس 
البق أناس الخيل (...)» أناس النوق وأناس الماعز؛ كل تَمَضِدْتء أناس الرعي 
(الذين يرعون القطعان؛ الرعاة)».(103) 


9) حرف «أء هذا يمكن أن يسقط في حالات استثنائية» انظر : 
482-43 .م ,...5ا10!! رأقناههآ .15 - 
.5 ,مراك .تزه رمأقتمع8 .4 - 
0) انظر : 
.208-209 .م باك .05 رقلتقاوء2 ,8 - 
.908-909 .م ,11 راك ,هه ,لاتاقعناه عل .6 - 
.500 474 .مم ...كاه !! ,أكنامهآ ,8 - 
وعن إساج 3 2( 3س أ ان انظن: 
.33,46 .مم رق ,هزه رمتقتدمع 18 .4 
1) انظر : 
,62-3 .5 رأك .05 ,قستهاقء2 .8 - 
7 534 ,مم ,آل راك .ته رلأننةعنه؟ عل .ط - 
2) أنظر : 
31.م راك .وه رمتقتمع8 .4 
تقول مثلا : أَمّ يئ بدل أو مكان : أَمَيْ سُنَعْ 
٠‏ 103) انظر: 


.7 .م ,لآ كك مه بلانتهعناه8 عل .08 
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فرضية «ب» 
لتوسيع حقل الإمكانات التي توفرها اللغة تقترح هنا تأويلا آخر. وبالفعل فيإن 


لفظ أَكُرّلَ وجمعها إِكُرْلْنْ كما تنطق إلى اليوم في الى ليد سوس» مركب من ألا : 
«ابن...» وتجاوزاء رجل...70 (أللٌ يقابل 5 (كَو) في سوس) ومن إِسُلل التي 
تعني : سهول فارغة» بدون أودية واضحة:» وبعيدة عن الجبالء تتخللها مراعي على 
شكل بقع غير متسعة» ولكنها كثيرة. تصلح إِسلَلُه بعد نزول الأمطار لأن تنبع فيها 
القطعان العشب الطري» وذلك بسوقها من بقعة عشب إلى أخرى بعد نفاد أعشاب التي 
كانت فيهاء.(05 الكلمة المركبة تصبح أ + إِسلَل. الحركة الأولى في الكلمة الثانية 
إي ي) تتحول إلى حركة الض (ُ) بضرورة الإضافة:* وبذلك تصبح الكلمة 
أَكُسْلَلٌُ > أَكُرَا َل بعد إجهار سياقي لحرف س»» ه أَكُرٌل بعد سقوط «أل» (اللام 
الأخيرة والحركة التي قبلها)» بحذف مقطعي.07) 

في هذه المحاولة السريعة التي تهدف» قبل كل شي»» إلى إثارة الفضول العلمي 
عند المؤرخين والباحثين عموماء حتى يتأتى إعادة النقاش» تحت أضواء جديدةء حول 
كل ما ترك لنا على اعتبار أنه بديهيات» في هذه المحاولة إذن أبرزنا النقط التالية : 

1) بما أن إفريقيا الشمالية كانت» منذ أقدم العصور, بلد التقاء الحضارات 
والثقافات والمؤسسات المتنوعة» فإنه من الضروري أن تؤخذ بعين الاعتبان عند إنجاز 
أية دراسة تتعلق بماضيه أو حاضره؛ ظاهرة المثاقفة التي تكتسي فيه أهمية قصوى.8:) 
2 تقس المرجع» بجاح لد ص 787. 
5) نفس المرجع؛ ج 171 ص 1065, 


06 في بعض الحالات, ينقلب الحرف المتحرك الأول دإ إلى دأ»» وتوجد كذلك حالات يسقط فيها تماما. فالتاركيون 
يقولون مثلا : مقع سُكله. انر 


.1065 .م ,[آآ.) مأك .مه ,لاناقعدن؟ عل ,© 
0007 ضفي الإشارة إلى أن الأسماء اء التي نحن بصددها الآن نقلت إلينا عن طريق الكتابة العربية» ونتيجة لذلك فإنها لابد 
أن تكون قد تعرضت لبعض النشويهات الأخرى غير التي هي معروفة. 
8) عن هله المسألة انظر: 
7-1 .م 5م شولة] سدعه سدع تل 16 أمعلعهخ مأ عدمتعممعام1 لمبسغلد ,ننوعده1! ممتلومة5 - 
عمتماكلط:1 كمقل تعممعاءت كعممعسائها دعل 4 عمعلما ممتساوت"! عل عسوتسممره ,ممعمللمج. عستجوكخ - 
.21-30 .م بعفمسومء)تلة6] ها عل عالعسفلت 
المقالان منشوزان في : «أعمال المؤتمر الأول لدرامات ثقافات البحر الأبيض المتوسط المتأثرة بالفكر العربي 
البربريه المشار إليه سابقا. 
وفي نفس الكتاب توجد مقالات تستحق أن يرجع إليهاء أفكر بصفة خاصة في مقال لإقصهدك انه-مممل ومقال 
15 عع بملد]؟ ومقال «ردلة غتفمث. 
أما مقال الأستاذ محمد أر ركون : رعسأطئتطههد عتطتيه عا عل معسوتسعلوة- وطهيه كأمعمعقمه معز 
المنشور في : .173-183 .هم 1984 متبط « ماعط طعكزدقمدم/ » فهو مقال جد بناء. 
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هذه الظاهرة ينبغي أن تفهم وتفسر بشكل يشبل كل تشعباتهاء ستحضرين في 
الذهن؛ بصفة خاصة:؛ صبغبة انعدام التساوي الثقافي الذي يتحكم في سير تلك 
الظاهرة. انعدام التساوي هذاء على ما يبدو هو أساس دفع إدماجي يستهدف تجاوز 
المشاكل التي تحول دون الإنجاز النهائي للأمر غير الواقع. 

2) ضرورة الشروع في عملية تحقيق التصالح بين الفترتين الكبيرتين من 
تاريخناء قصد خلق هذا التوازن الذي ينقصنا ما دمنا نحمل في داخلنا زمنين 
تاريخيين يتنافيان في الحاض. ومما يزيد هذا صحة أن «المستوى الأكثر عمقا 
والمنتمي إلى الفترة الزمنية الأكثر امتداداء هو مستوى الثقافات السائدة قبل الإسلام 
في كل مجتمع : توازنات بيكية (إيكولوجية)» أنظمة الإنتاج» والمبادلات» والمعتقدات 
ولا معتقدات؛ والمعارف المكتسبة بالتجربة؛ والتصورات» والسلوكات الجماعية... كل 
هنا تشير إليه الثقافة الرسمية في الإسلام» كما هو الحال في الغرب» باستعمال كلمات 
سلبية : بدائي» عتيق: وثنيء مشرك» همجيء شعبي» منحرف» مخلف ماضويء معاد 
الخلق سحري أسطوري... إن الاثنوغرافيا الاستعمارية في المغرب الكبير والعقل 
الوضعي والعلماني في القرن التاسع عشر بصفة عامة: قد استعملوا هذه الكلمات 
استعمالا دغمائيا أو عقاءيا مفترضين تقدما خطيأ للفكرء مع تجاوزات لا رجعة فيها. 
إنه بتجاهل وتهميش بل وتدمير الثقافات المنعوتة بالشعبية» يكون الفكر العربي 
والإسلامي الحالي قد تبنى النزعة الوضعية في العلم الكولونيالي؛ والتي أدينت كثيراء 
دون أن تكون لديه قدرة الاعتراف بذلك لنفسه..209) 

3) ضرورة المراجعة والتأكد من القواعد التأويلية لتاريخ بقي سطحيا وفقيراء 
بسبب القالب النسبي (الجينيالوجي) الذي يحد من آفاق:البحث المغني. ولتحقيق 
ذلك: توجد وسائل كثيرة ان لم تقل لا تحصص. ينبغي» بصفة خاصة: تتبع تأثير 
ري الجغرافية والمناخية على سلوكات الناس تجاه وسطهم الطبيمي والبشري. إننا 

نعتقدء بكيفية خاصة: أن أنماط عيش مختلف المجموعات الساكنة يإفريقيا الثمالية, 
والتي فرضتها الطبيعة منذ آلاف السنين» قد ساهمت بحظ وافر في تشكيل السيرورة 
التاريخية لهذه المجموعات. وبالتالي فإتنا نعتقد أن هذه الأنساط هي التي تكون 
النسيج العميق لتاريخ» ليس في نهاية الأ إلا نتيجة لتفاعل دائم بين نمطين للعيش 
مختلفين ولكنهما متكاملان. 


9) محمد أركون» نفس المقال أعلاهء ص 178. 
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4) ضرورة ترك المفهوم المفقر الذي يرفض أو يحتقر استعمال الوثائق غير 
المكتوبة في إنجاز الكتابة التاريخية. إن عواقب ذلك تتفاقم أكثر حينما يتعلق الأمر 
بتاريخ الشعوب التي لا تكتبء أو الشعوب التي لا يمثل المكتوب عن ماضيها شيئا 
أمام مجد وتشابك وغنى تاريخها. 

إن الكتابة التاريخية؛ كما هو معلوم» كانت دائما عملا ريمياء في حين أن 
التاريخ لا يقتص على الأنشطة الرسبية. هذه الأنشطة ليست في الحقيقة إلا انعكاسا 
باهتا لتاريخ كبير ينجز خارج الميادين المفضلة لدى الأخباريين. فإعادة تكوين هذا 
التاريخ العميق يستلزم إذن البحث عن مصادر أخرى. وتبقى اللفة واحدة من أفضل 
الوثائق الخليقة يإعطاء معلومات دقيقة وثمينة» تحت أضواء جديدة» عن مشاكل بقيت 
دون حلول» ولكنها تبدو وكأنها وضحت بصفة نهائية.670 

في شال إفريقياء بلد المثاقفة الممتان البلدٍ الذي تتعايش فيهء إلى يومنا هذاء 
لغتان تاريخيتان أي العربية والأمازيغية: لا يمكننا تجاهل الفوائد الثمينة التي 
سيجنيها البحث التاريخي من دراسة هاتين اللفتين. إن دراسة الأمازيغية بصفة خاصة 
ستساعدنا على القراءة والتأويل الصحيحين لهذا العدد الضخم من الوثائق الموشومة إلى 
الأبد على طول وعرض أرض شمال إفريقيا.!017 


0 قارن مع : .249-261 بهم يعتوهامء م لملة اء مام عالط رعمبامع ممأمسسة 
1) الإشارة هنا إلى أسماء' الأما' اكن (عنتسبزهمصه؛ 13) ودراسة أمماء الأعلام (عسواكقسدممه'0). 
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العلاقات المغربية الإفريقية 
من خلال مجموعة وثائق 
في خزانة علال الفاسي!* 

محمد المنوني 
كلية الآداب ‏ الر 7 
والقصد إلى مجموعة وثائقية لم تكن معروفة من قبل» حتى ظهرت بين نوادر 
المخطوطات» في الخزانة القيمة التي خلقها الأستاذ الرئيس علال الفاي» حيث 
تحتضنها «مؤيسة علال الفامي» بالرباطه فتقدم المجموعة نموذجا من طراز جديد 
للفكر الوحدوي في الاتجاه الأفريقي للزعيم المنوه بهء وكان الفضل في اطلاعي على 
هذه الوثائق؛ يعود إلى مدير المؤسسة: الأستاذ العالم رفيق الدراسة : السيد عبد 

الرحمن الحريشي؛ فله على مبادرته جزيل الشكر وجم التقدين 

علد ب 

ونصل ‏ الآن ‏ إلى المجموعة المعنية بهذا التدخلء فنشير إلى أنها تشتمل على 
ص من حجم صغير؛ موضوعة داخل محفظة تحمل رقم 710: ومكتوبة بخط فاسي 
مليح» فيصنف ناسخها محتوياتها على الترتيب التالي : 

1 - رسالة بتاريخ 16 محرم 1 «1893». وتذيل بإمضاء أمير تينبكتو: 
يحيى بن الكاهْي عن إذن أعيان السكان» وفيها ينهي إلى العاهل المغربي : السلطان 
الحسن الأولء أخبار المد الاستعماري بالسودان الغربي» وتحرش فرنسا بتينبكتى ثم 
يلح على المبادرة بنجدة البلاد ومدافعة المعتدي. 

2 رسالة بتاريخ 14 شوال 1310 «61893 أمضاها البشير بن محمد بن عبدٍ 
الرحمن التلموذي الجزولي الحسنيء وكتبهبا ‏ على حد تعبيره - عن إملاء وإذن 
خواص أهل تينبكتو : أميرهم يحيى بن الكافي» وبّن بن القائد بيك والحاج سّن 
محمدء ويحيى بن عثمان» وعموم المسلمين؛ وهي في مضونها كسابقتها تقريبا. 


#) ألقي في ندوة «علال الفاسي والفكر الوحدويه : 10 11 شوال 1408 / 27 28 مايو 1988 بفاس. 
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3 - رسالة كنبتٍ ضحوة الجمعة لأربع عشرة ليلة مضت من ذي القعدة؛ وريم 
العام فيها هكذا 1309, على أن المؤكد أن ذلك سبق قلم عن عام 1310 «1893, 
كاتبها أمير التكرور : أحمد الكبير بن الحاج عمر بن سعيد بن عثمان الفوتي» وفيها 

٠‏ يشكو للسلطان الحسن الأول حروبه مع الوثئيين بالسودان» ثم تعاونهم مع الفرنسيين 
ومعهم كثير من المسلمين مما ساعد المستعمرين على احتلال منطقة نفوذه التي يعدد 
بلدانها واحدا فواحداء وبذلك يترجى من العاهل المغربي التدخل'العاجل. 

4 - رسالة مؤرخة بأوائل جمادى الأولى 1311 «1893» كتبهبا شيخ تندوف : 
أحمد يَكْنَ بن محمد المختار بن باللعمش» ومعه من يتسمى بعبد الله بن العبدء فتذكر 
الرسالة للسلطان الحسن الأول أنه يرد على حضرته سودانيان من تينبكتو وقد استولى 
الفرنسيون على أطراف من السودان الغربي» وخاف السكان من وصوله إليهم» فيلتسس 
الكاتبان من العاهل المغربيء المبادرة لتدارك شديد حالهم. 

5-رسالة السلطان الحسن الأول بتاريخ 15 شعبان 1894:1311 وهي موجهة 
إلى قضاة فاس الثلاثة : مُحمد بن مُحمد العلوي. وحميد بناني» ومحمد بن رشيد 
العراقي» فتخاطبهم الرسالة : «...وبعد : فيصلكم على يد مولاي عمرا) مكاتب أربعة, 
وردت هن عند كبراء السودان وتنبكت» أحدها لرئيسهم : السيد أحمد بن الحاج عم 
وثانيها : لرئيس تنبكت يحيى بن الكامْيّ وأعيانهاء وثالثها للسيد البشير التلموذي ' 
وأعيان تنبكتء ورابعها : للسيد محمد بكايا© بن محمد بن المختان تضنت الإعلام 
بما دهمهم من صدمة العدى والاستغاثة في إنقاذهم والدفاع عن بلادهم وأؤلادهم. 

نأمركم أن تحضروا أنتم وعلماء فاس المحروسة عليهاء وتتأملوا فيها بالإممان 
والتدبر» وما اقتضاه الشرع والطبع والمصلحة في ذلك أجيبوا بهه وادفموا الجواب 
لمولاي عمر ليوجهه على يده». 

6 - جواب الشيخ جعفر الكتاني. 

7 - جواب الشيخ أحمد ابن الخياط. 

8 جواب الشيخ محمد بن أحمد العلوي. 

9 - جواب القاضي محمد بن رشيد العراقي. 

0 - جواب القاضي أحمد ابن سودة. ‏ ' 


1) هو ابن السلطان الحسن الأول وخليفته بفاس» وترجمته عند أبن زيدان في «إتحاف أعلام الناس» 497/5 502. 
2) تصحيف من ناسخ الرسالة عن «يَكْنَه» وورد على الصواب في إمضاء الرسالة الرابعة. 


36 


1 جواب الشيخ الطيب بن أبي بكر ابن كيران. 

2 جواب الشيخ محمد بن أحمد الصقلى. 

3 جواب القضاة الثلاثة عن الرسالة الحسنية. 

4 جواب آخر للقاضي أحمد ابن سودة ومعه الشيخ عبد الله بن إدريس 
البدراوي. 

وقد جاءت أجوبة الفقهاء تراعي واقع المغرب أمام قوة المعتدي» مضافا لذلك 
البعد الشاسع بين المغرب وساحة المواجهة: فلذلك لم يرو مجالا للفتوى بالتدخل 
العسكري»3 على أن بعضهم أشار بالتدخل سلميا وسياسا مع الدولة المعتدية. 

نينا 

وتنتقل ‏ الآن - إلى تبريز شيء من معطيات الرسائل السودانية» فنشير إلى ما 
تقدمه من معلومات عن أساليب الاعتداء الفرنسي على المنطقة» ومن أهمية هذه 
اللقطات مقارنتها مع الروايات الفرنسية؛ وتصحيحها من هذه المستندات الوطنية, 
وهكذا تفضح رسالة أمير التكرور» فظائع فرنسا وهي تحتل أجزاء إمارته : 

«...وقد خربوا المساجدء وحرقوا المصاحف» وأذزوا كتب العلم منشورة على 
الفلوات» وأعدوا المصلى كنائس» وجعلوا النواقيس مكان التأذين» واتخذوا بنات 
الشيخ : (والده الحاج عمر) سراري» وأولاده خدماء وقسموا أولاد المسلمين بين صناديد 
المشركين». 

أما رسالة أمير تينبكتو فتحدد ‏ أولا ‏ بداية التحرش الفرنسي بعام 1305 «87 - 
8 ثم تعرض تفاصيل عن الاعتداء على إمارة التكرور : «...وقدموا لمدينة جن 
في 23 من رمضان في السنة العاشرة «1893» بالحرب والقتال؛ وأرادوا خديعتهم بما 
ذكرناء فلم يقبلوا منهم إلا الحرب والقتال» وتحاربوا معهم حربا شديداء وقد قتل من 
الفريقين مقتلة عظيمة» وظفروا ‏ بعد بأهل جن المذكورء وملكوا مدينتهم ودخلوها 
عنوة» ونهبوا جميع ما يملكونه من خيل وسلاح ومال» وسبوا نساءهم وذراريهمء 

وخرجوا من البلد وتركوا بعضا منهم فيهاء وعبروا البحر قاصدين أحمد بن 
الحاج عمر الفوتاوي» الذي كان متملكا على تلك النواحي كلهاء حتى بلغوا دار ملكه 


3) تنطابق هذه الفتاوي مع اتجاه الناصريء فيعلق على نازلة طرحت قبل هذا التاريخ» بفقرة مطولة نقتبس منها قولته : 
«...فهذا القطر المغربي تدارك الله رمقهه على ما نرى من غاية الضعف وقلة الاستعدادء فلا تنبغي لأهله المسارعة إلى 
الحرب مع العدو الكاف مع ما هو عليه من غاية الشوكة والقوة...» : «الاستقصاء؛ دار الكتاب ‏ الدار البيضاء 1956 : 
9 
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بنيغ ففر منهم هاربا يطلب نجاة نفسهء وطلبوه على الأثر بعد الهرب حتى عجزوا 
عن طلبه» ورجعوا ومكثوا فيما ذكرنا من البلاد كلهاء وقد أطاعهم جميعهاء إنا لله 
وإنا إليه راجعون». 
8 علا ع 

ومن إفادات هذه الرسالة وسابقتها : الإعلان عن مركز المغرب بين حكام 
السنودان» وتقرير استمرارية ولاء أفريقية الغريبة لملوكه حتى أواخر القرن 19» وقد 
جاء في رسالة أمير تينبكتو تصريحها بأن المنطقة في طاعة وبيعة الحسن الأوله ثم 
اقتناع الغزاة ‏ أولا بذلك» وقد قالوا لمخاطبيهم» بأنهم علموا الأرض لمن هي. 

يضاف لهذا : دلالات خطاب أمير التكرور وهو يستغيث بالسلطان الحسن 
الأول قائلا : «والآن : الله. الله. الله يا خليفة الله في أرضهء وخليفة رسوله في أمته 
يان سيد المرسلينة نايك دارك» دارك سريعاء ا صحبك عذبواء وبلادك قد 
خربواء 00 قد شتتواء فهم ‏ اليوم - بين قتيل وأسير وطريد ومنهوب ومنتهك 
ستره»» إلى أن يقول للعامل لي : «فانظر ماذا ترى» فإنا منك وإليكء لا من 
غيرك» ولا ننسب إلى أحد سواك» فإن كوننا من تلامذة الشيخ التجاني - رضي الله 

عنه ‏ أظهر من كل ظاهرء وكوننا من أهل بيعته ظاهر جلي» 0 الشيخ التجاني - 
رضي الله عنه ‏ في ببعة جدكم المكرم؛ والشريف المعظم : أ مين ألْمُومِنينَ جَوُلَانَا 
سليمان : أظهر من نار على علم». 

م ل 

وإلى هنا فقد قدم هذا العرض تحليلا سريعا للمجموعة الوثائقية عن استفاثة 
السودان الغربي بالسلطمان الحسن الأول» ونضيف ‏ الآن ‏ ملامح من أصداء هذه 
النازلة في الإعلام التاريخي المغربي» فيأتي في إحدى كناشات العباس بن عبد 
الرحمن السجلمامي : «وفي ع رمضان من عام 1311 18940 : ورد كتاب 
السلطان على علماء فاس؛ طالبا منهم الجواب عما كتب له به أمراء تمبكتو يطلبون 
منه الإعانة» لأن العدو فاجأهم». 
ثم يعلق على القضية ذاتها مؤّلف «تلخيص ما عليه المعول» في أخبار من 
بالمغرب من الدول»»4) وخلال حديثه عن رجوع السلطان الحسن الأول من رحلة 


4) خ. س 12385 وهناك تعريف وجيز بهذا المصدرء ضن سلسلة «المصادر العربية لتاريخ المغرب»: مجلة كلية الأداب 
بالرباط ؛ المدد 13 ص 221. 


38 


تافيلالت عام 1311 «21894» لمراكش» يضيف قائلا : فوردت على حضرته بها مكاتب 
أهل تمبكتو وما جاورها من بلاد السودان» باستغائتهم على الفرنسيس الذي أراد 
الاستيلاء على بلادهم؛ فكتب لعلماء فاس بقصد الإفتاء في النازلة والحكم فيهاء فأفتوا 
بعدم إجابتهم لأمور بينوهاء وجلبوا نصوص الفقهاء عليهاء فأجابهم بكلام ليس 
بصريح : لا بقبول ولا بعدمه تطييبا لخاطرهم». 


وهذه الفقرة تشير ‏ أيضا ‏ إلى طبيعة الجواب الحسنيء الذي سنقدم نموذجا منه 
عند الملحق 2. : 


كما أن الفقرة الموالية» تفيد عن مقابلة العاهل المغربي لوفد السودان» وهو ما 
يعلن عنه الحسن بن الطيب بوعشرين في تاريخه : «التنيه المعرب. عما عليه الآن 
حال المغرب»,5) فيقول ءاخر ترجمة س الحسن الأول : «...فعند أواخر عمره وصلته 
البيعة من السودان» ورد عليه بها بعض أهل بلاد تينبكتى واجتمع بهم بمراكش» ودأوه 
ورءاهم؛ وكليوه وكليهم» ورأيناهم نحن كذلك». 


ثم ذكر الواقعة الطاهر الوديي في كتابه : «الاستبصار»»9) غير أنه اختلط عليه 
اسم أحمد الكبير ‏ باعث الرسالة الثالشة - بانم والده الحاج عمر الفوتي» وزعم أن 
وزراء السلطان الحسن الأول سخروا من لباس الوفد السوداني : الثوب الأزرق واللشام 
كما أنهم لم يخلصوا النصيحة لما استشارهم ولي الأم فحذروه من التدخل لدا فرنساء 
وعظموا له المشقة في شأن هذه الإعانة الواجبة» وختم بالتقليل من قيمة الصلة التي 
سلمها وزير المالية للسفيرين السودانيين» مع الإشارة إلى الرسائل الحسنية الجوايبة, 
وفيها - حسب تعبير المؤلف ‏ «سيكون الكلام عن ساق جد مع الدولة الفرنساوية». 


ونضيف - الآن ‏ إلى الرسائل الأربع الأولىء رسالة من وكيل المغرب بمصر : 
الحاج عبد الواحد التازي إلى السلطان الحسن الأول» بتاريخ 10 رمضان 1311 
1894 وقد جاءت صياغتها مهلهلة في شكلها : تعبيرا وأسلوبا وإعراباء غير أن 
مضونها ينم عن تفكير سياسيء وخبرة بنوايا فرنساء وإدراك عميق لوضعية المغرب 
عانذاك, 


5) عن التعريف به يرجع إلى نفس المجلة والعدد : ص 225 226. 
6) عن «الاستبصاره : يرجع إلى «مظاهر يقظة المغرب الحديث» ط. بيروت : 247/1 248. 
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وأولا : يشعر القنصل المغربي مخاطبه المنوه بهء باحتلال قرنسا لتينبكت وأمام ٠‏ 
هذا الواقع يتقدم باقتراحات؛ ومنها إشعار قبائل فجيج وتافيلالت وشنقيط بأن يكونوا 
على خذر تحسبا لهجوم فرنسي مفاجيع» مع إمدادهم بحاجيات الدفاع من مال 
وسلاح. 

ثم تطرح الرسالة اقتراحا بتوجيه الرعية ‏ سرا ‏ إلى بذل المعونة للمجاهدين 
بالسودان الغربي» حيث استغاثوا بعاهل المغرب» ويضيف : فلو بقيت لهم الدراهم» 
لاستمروا يقاتلون المعتدي عشر سنين. 

والرسالة - بعد هذا لا تزال تحمل أفكارا سياسية هادفة» ويرد نصها ‏ توا - في 
الملحق التالي. ١‏ 

أما الرسائل الأربع الأولى» فنحيل على مقتبسات منها عند الأستاذ الكبير: 
محمد إبراهيم الكتاني» في دراسته المهمة عن «مصادر تاريخ إفريقيا». 


7) «مجلة الأكاديمية» العدد 4» نونبر 1987 : ص 231 237. 
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ملحق 1 
رسالة وكيل المغرب بمصر الحاج عبد الواحد التازي ٠‏ 
إلى السلطان الحسن الأول 


الحمد لله 
نعم سيدي 

فليكن في شريف علم سيدنا ‏ أدام الله مجده وعلاه ‏ أن قد بلغنا بأن 
الفرانسيس ‏ دمره الله خرج من سنكّان لجهة تمكتواء وأخذها بحيلة حيث جاءهم 
على غفلة» وكانوا تقاتلوا معه ‏ سابقا - وأخذ الله بيدهم وقهروه؛ نصرهم الله على القوم 
الكافرين؛ وعدو الله قصده الخروج في تلك الجهة لمشاركة البرء والتداخل منها خيب 
الله أمله. وكلما يمشي يمد السكة الحديد لتتبعونه بمهمات الحرب أهلكه الله؛ ومرارا 
توجه لفجيج وعين الشعير فيقهرونه المجاهدونء ولمٌ غرف يسلك من تلك الطريق» 
فتوجه لهذه الجهة عسى أن يدرك قصدهء ربنا يخذله وبهلكه بقدرته؛ ويسلط عليه 
عدوا أقوى منه؛ بجاه مولانا رسول الله. 

فإن اقتضى نظر سيدنا أن يبعث لجميع قبائل تلك الجهة يكونون على حذر 
وبصيرة منهه وأن يدافعوه ويقاتلوه إن جاءهم على غفلة» ويمدهم سيدنا بما يحتاجون 
إليه من الدراهم وءالة الحرب ليكونوا مجتهدين في الحزم؛ مثل أعراب جكنا وشنكيط 
وبنو محمد وعبد الله وسالم وغيرهم» وأن يكونوا على بال من العدو ويستعدوا له 
اتباعا لقول الله تعالى» وسيدنا يطالع كتاب الدسولي وما نقله في هذا الباب. 

وإن اقتض نظر سيدنا أن يدهم على سبيبل السر ‏ بدرام وقوت : صدقة, 
ولأجل مقابلة العدى وإعانة للمجاهدين الذين يدافعون العدو عنا وعنهم“أخذ الله 
بيدهم» وينبههم بعدم دخول أحد غريب لبلدهم؛ لربما يدخل بلدهم الكافر ويقول : 
إنما تابع لمن يقاتله وهو حيلة» وإن قاتلوه مثل الصبنيول ودافعوه عنا وعنهم ذاك من 
فضل اللهء جاءت لنا في الدراهم ربنا يخلفهم» فلو ما قاتلوه وردوه لكان زاد في 
الدخول» ولكن ببركة سيدنا ورضاء الله علينا ما بلغ مراده» فسيدنا يعمل اللطيف» 
وقراءة سيدي البخاري كل يوم : يدعون ويتضرعون إلى الله. 
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ولا يخفى على سيدنا بأن الكفار لما يملكوا ذراعا يمدون فيه سكة الحديد 
ليملكونه, مثل ما فعلوا بتونس : خرجوا يتبعون الذين. يخاصهم حتى دخل تونس 
على غفلة» ووقف على باب دار وليها وحاكمهاء فقال له يقبل هذا الشرط : أنه يكون 
تحته وإلا يقبض عليه» فما نفعه إلا قبول قوله» ربنا يحفظنا من هذا الكافر. 

فينبغي أن نكون ببال من العدو في كل جهة؛ ولم نغفل عليه مثل غيرناء ولا 
نصدقه لقول الله تعالى : «ولا تومنوا إلا لمن تبع دينكمم» أدام الله لنا وجود 
سيدناء الذي بوجوده يدفع هذا الكافر بالتي هي أحسن. 

ولا يخفى على سيدنا بأن الكفار يمدون أيديهم؛ فإذا وجدوا من يقوم معهم 
على ساق الجد رجعواء وإلا يزيدوا قوة واستعداداء ربنا يخيب أملهم. 
موجودة عنده ينقل فيها جميع المهمات وما يحتاج» وتداخله سنكان بدفع الدراهم 
للكبراء» والقتال مع الصغارء وإن ‏ لا سمح الله ودخل من ذلك الجهة يبطل مدخول 
الصويرة وغيرهاء حيث تلك الجهة تنفع المراسي ورعية سيدناء ويدخل مال له بال من 
تلك الجهة: والنظر لمولانا. 

وإن رام أن يبعث لجميع رعيته مع أحد من طرفه مثل بنعيش» يكلمهم 
ويوصيهم» ويأمرهم بمدد جيرانهم سرا بما يستعينون به لوجه الله العظيم» حيث 
استغاثوا بسيدناء فلو بقي لهم الدراهم يبقوا يقاتلونه عشر سنين. 

والنظر لمولانا أدام الله وجوده ومجده وعلاه» ءامين؛ والسلام : في 10 رمضان 


المعظم عام 1311. 


خديم المقام العالي بالله 
الحاج عبد الواحد التازي 
ج خ 11 
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ملحق 2 


نضيف ‏ الآن ‏ ماحقاً ثانياً يشتمل على أحد جوابي السلطان الحسن الأول عن 
إستغاثة السودان» وقد جاء في رسالة حسنية خطابا للبشير بن حمد بن عبد الرحمن 
التاموذي الجزوليء حيث احتفظ بها سجل وثائقي لاستنساخ الرسائل الخزنية : 


المحب الأرض السيد البشير بن محمد بن عبد الرحمن التلموذي الجزولي. 


وبعد : وصل كتابك عن إذن أعيان أهل تنبكت» بأن الفرنصيص كأن راودكم 
على البيع والشراء» واجبتموه بأنكم في طاعتناء ولا تفعلون معه شيئا إلا بأمرنا 
الشريف. فإذا به حارب أهل جن وأخذهاء وعبر البحر قاصدا ولد الحاج عمر كبير 
قومه, ثم كاتبكم بقبول ما طلبه منكم بعد فراغه من مقاتلة ولد الحاج عمر المذكور 
وطلبتم من شريف جنابنا إغائتم وإعانتك؛ واعتذرتم عن القدوم لحضرتنا الشريفة 
بعطش مفاوز الطريق» وأنكم حيث يصل إبان الشتاء تقدمون لأعتابنا السنية» وصان 
بالبال. 


فقد كتب كبيركم الخديم يحيى بن الكاميّ لحضرتنا الشريفة بمشل ذلك» 
وأجبناه صحبته بأن ما طلبتموه من استنقاذكم وإعانتكم لما فيه مدافعة عنكم؛ فذلك 
لدينا من الأهم الأكيدء ولو أمكن الاتصال لبالفنا في إمدادكم ومآواتكم منا إلى ركن 
شديد إلا أن طول المسافة وإفراط البعادء قد يضير العزم إمهالاء ويجمل الحال 
استقبالا. 


ولذلك أوجب الشرع الإعانة على أهل المحل الذي فجأه العدو والمجاورين لهم 
خاصة ‏ وجويا عينياء دون البعداء لسقوط الفرض عنهم شرعا بسبب البعد الشاق. 


على أثنا حاولنا الكلام مع الفرنصيص في شأن كفه عنكم» ورفع يده عن 
التغلب عليكم الواقع بلا قاعدة. فاقتضت السيرة الاصطلاحية؛ التوقف على الحجة 
بكونكم تحت إيالتنا السنية؛ ومن جملة مملكتنا المرعية؛ ليحتج بذلك على 
الفرنصيص. 
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وعليه : فإن كانت لديكم مكاتبات من أسلافنا الكرام؛ المقدسين في دار السلام» 
أو ظهائر شريفة قديمة» أو إشارة يقينية» فوجهوا لنا ما تحصل به الحجة من ذلك» 
لنحاججه به. ويسلم أنكم تحت إيالتنا السعيدة» ولا يكن تقصير ولا غفلة ‏ بحول الله 
عنكم بكل ما أمكن من المدافعة والاستنقاذء بحول من له القوة. 


وهو المسئول ‏ سبحانه ‏ أن يكفي ما أهم؛ ويكشف ما ألم» ويوفي المومنين 
بما وعدهم ‏ على لسان أنبيائه ورسله الكرام ‏ من النصرة والعناية» إنه على ما يشاء 
قدير. وبالإجابة جدير. 


والسلام» في أواسط رمضان عام 11 (13). 


المصدر : «السيادة المغربية في الأقاليم الصحراوية من خلال الوثائق المخزنية» 
للأستاذ محمد ابن عزوز حكيم : الوثيقة 90 ص 160. 


ملاحظة : المخاطب بالرسالة (البشير التلموذي)» هو كاتب الوثيقة الثانية المشار لها 
صدر هذا العرض. ويبدو أنه كان مكلفا بمهمة في الصحراء والسودان» خلفا عن والده 
مد بن عبد الرحمن التاموذي الجزولي. 

ملاحظة ثانية : رسم إسم تينبكتو بالصادر في شيء من التخالف بين بعض حروفه. 
فحافظت على كتابته وفق ما جاء بالمصدر المعني. 


صور عن أوروبا من خلال ثلاث رحلات مغربية 
وبعض المرأسلات الرممية 


عبد المجيد القدوري 
كلية الآداب ‏ الرباط 


تعتبر الرحلات صنفا أدبيا متميزا. يدخل ضن منطق إسلامي دعا ويدعو المومن 
دوما إلى إعداد نفسه وروحه للرحلة الكبرى وأعني الرحلة المطلقة وذلك عن طريق 
رحلات صغرى من ضنها أداء الحج.!) إن أهمية الرحلة في الإسلام أمر معروف لا 
بالنسبة للمسلمين فقط بل صار معروفا أيضا لذى غير المسلمين فقد استغرب أحد 
النصارى لما رأى أحمد قامم الحجري بمدينة بوردو فخاطبه قائلا : 

ديا فلان تعجبت منكء كيف أنت على دين المسلمين ؟ قلت له لماذا ؟ 

قال لأن عندنا في كتبنا أن المسلمين يزورون مكة ليروا نبيهم».2) 

فالرحلة إلى الحج؛ إضافة إلى كونها ركنا من أركان الإسلام فإنها تلعب كذلك 
أدوارا أخرى على مستوى الرمز لأنها تمكن من الالتفاف والتضامن وتجسد القوة.38) 
تنفرد الرحلات ياعطائها معلومات تكون مبنية على المشاهدة والإحتكاك وتساهم من 
جهة ثانية في التكوين الروحي والخلقي للمسافر. 

لن نقف في هذا العرض عند هذا النوع من الرحلات التي تخضع لمقاربة خاصة 
لأنها تنم داخل الرقمة الثقافية الإسلامية (دار الإسلام) وتتم قصد تحقيق غايات 


1) توجد عدة أحاديث في الموضوع «الحجاج والعمار وفد الله ووزراؤه. إن سألوه أعطاهم؛ وان استغفروه غفر لهم؛ وان 
تشفعوا شفعواه. كما أن آخر سفر للرسول كان حجة الوداع. 

2) أحمد قامم الحجري الأندلمي المعروف بأفوقاي» ناصر الدين على القوم الكافرين تحقيق محمد رزوق» البيضاء 
17. ص 87. 

3) لاحظ الياس كانيتي في كتابه الهام منهجياء وإن كان يبتعد ‏ في مناسبات كثيرة عن المواضيع الندروبة ‏ لاحظ بأن 
الإسلام قد ركز على التفاف المسلمين, وإلذي كان يتم على الأقل في أربع مناسبات : يوم الجمعة ‏ في مويم الحج. في 
الجهادء وفي يوم القيامة. 

150-52 .م.م 1960 ,مكمتستااقع ركموط ععسسوملاط اء عمموة ,تنناعمهت ظ 
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عقائدية أو علمية لهذا لا يشعر فيها المسافر بالغربة ولا بالغرابة ومن تم فإنها تختلف 
عن منطق الرحلات التي يقوم بها الرحالة الأوروبيون نحو العالم الإسلامي أو تلك 
التي يقوم بها رحالة مسلمون نحو أو روبا لأن هذا النوع يندرج ضن «ذات الأنا 
الثقافية» «اتجاه ذات الآخره علاقة الأنا بالأجنبي #عوصدن1”8) لتلاحظ كيف. تلتقي 
كلمة غريب بمفهوم أجنبي (#ععهمماة) وكذلك مفهوم غير المألوف وهو من الاشتقاق 
نفسه. ولاشك أن الأجنبي قد أثار ولا زال يثير الشكوك والخوف في النفوس لأنه 
ينتمي للمجهول. 

درست الرحلات الأوروبية نحو الشرق في مفهومه الواسع. فكانت تَدْخُل ضن 
مشروع المد الاستعماري الباحث عن استكشاف نقط ضعف الآخر قصد تبرير تحركاته 
ولهذا اكتشف الغرب عبر رحلاته «الشرق المنغمس في سبات عميق» على حد قول 
فلوبير لقد بحث عن شرق ألف ليلة وليلة. لقد ارتبطت الأسفار إذن فى أوروبا 
بمنطق التوسع والشعور بالتفوق على :الآخر مما جعل بعض الباحثين يريطون بين كل 
تأويلات مفهوم الشرق بآفاق التوسعات الأوروبية.0) 

إذا كان هذا النوع من الرحلات نسبيا معروفا فتبقى الرحلات المتجهة من 
الجنوب نحو الشمال غَيْرَ مُعُروفة. لا زالت دراسة هذا الموضوع في بِدَايَنهَا ويبقى 
الخوض فيه 0 - ذلك فإن الاهتمام به ضرورة لا من أجل إعطناء مسلمات 
ولكن قصد طرح أ؛ سكلة وفرضيات وهنا ما ننوي القيام به من خلال هذه َلمُمَامَمَة 
التي نريدها أن تكون مجالا للنقاش ومنطلقا للحِوَانٍ 

تحتوي الخزانات المغربية على عدد هائل من كتب الرحلات الحجازية أو 
الرحلات العلمية إلا أن هذه الخزانات تفتقر عندما يتعلق الأمر بالرحلات نحو 
الثمال : نحو أوروبا مع العلم أن الإنتاج الأوروبي في الموضوع جد مهم ! ألا يمكن 
أن نرى في هذه الظاهرة تعبيرا آخر وتجسيدا للتفاوت فيما بين الضفة الشمالية للبحر 
المتوسط وضفته الجنوبية ؟ ألا يمكن أن نجد فيها / وين خِلَالَِا مَظاهر واضحة 
لديناميكية ومبادرة أوربا وإرادتها في الاستحواد على العوالم الأخرى ؟ لا شك في أن 
إنتاج أدب الرحلات يكون مسبوقا بالإرادة وبالحركة البشرية نفسها فمن المعروف أن 
أوربا خرجت منذ القرن الخامس عشر من مجالها لتدخل وتكتسح مجالات جديدة 


2 ١ 
امه 399 ثم موتمومس؟! مسعظ عللفجسما! مذ« >313 ننه متدمممع معنم ههرم عل أمعتون'!» : لمجاممك متفلى‎ )4 
1985 م‎ 61 
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بحثا عما يمكنها من تجاوز ذاتها. وقد لاحظ أحمد قامم الحجري ذلك عندما دعاه 
قاضي مدينة بوردو للعشاء فاعتذر له لكن القاضي ألح عليه لأنه استدعى بالمناسبة أو 
للمناسبة رجلا من أكابر المدينة فسجل المؤلف الملاحظة التالية : 

«وفهمت أنه أحب الكلام في الأديان ليشرح للضيف لأن أكابر الفرنج يفرحون 
بالمسائل الغريبة».6 


ثلاث رحلات مغربية إلى أوربا : تكامل واختلاف 
نعتمد في إنجاز هذا العمل المتواضع على دراسة ثلاث رحلات نعتقد أنها 
تتكامل إلا أنها تختلف مع بعضها.6) أولها رحلة ناصر الدين التي هي في الواقع سيرة 
ذاتية ألفها الحجري بطلب من أحخود العلتتاء المصريين' وهو علي 
الأجهوري. لهذا اعتمد في كتابتها على الذاكرة وكان يهدف من خلالها الوصول إلى 
مرامي دينية. لقد دون فيها الحجري الأحداث والمناقشات التي اعترضت سفره إلى 
كل من فرنساء والعمالات المتحدة وقد تم هذا السفر عبر البحر انطلاقا مِنْ مِيتاء 
آسفي الواقع على الساحل الأطلسي للمغرب في مطلع القرن السابع عشر. أما ابن 
عثمان الذي كتب رحلته الإكسير في فكاك الأسير ققد كان معاصرا لعصر الأثوان 
ألف رحلته هذه في نهاية القرن الثامن عشر في مرحلة تميزت فيها الأوضاع في 
المغرب بوجود إرادة رممية للانفتاح. سعى المغرب خلالها إلى ربط علاقات متعددة 
مع العالم الغربي» فجاءت هذه الرحلة لتعبر عن مواقف مؤلفها الذي كان مسؤولا 
وعلى علم بخبايا أمور العلاقات. تم السفر برا وبواسطة الأكداش7 عبر الطرق السهلة 
والصعبة داخل المدن والقرى في اسبانيا. وأما الرحلة الثالثة فمؤلفها أحمد بن محمد 
الكردودي الذي ألف التحفة في نهاية القرن التاسع عشر وهي فترة عرفت أوج 
التوسعات الأوربية» وممارسات وضغوط القوى الاستعمارية وتضييقها الخناق على باقي 
5) أحمد قامم الحجريه ناصر الدين على القوم الكافرين» الدار البيضاءء 1987 ص 63. 
6) 1 - أحمد بن قامم الحجري الأندلسي أفوقاي» ناصر الدين على القوم الكافرين مختصر رحلة الشهاب إلى لقاه 
الأحباب» تحقيق محمد رزوق» الدار البيضاء النجاح الجديدة 1987. (ناصص الدين). 
2 ' محمد بن عثمان المكنامي, الاكسير في فكاك الأسير. تحقيق محمد الفاني» المركز الجامعي للبحث العلمي - 
الرباط 1965 (الاكسيرء أبن عثمان). 
3 أحمد بن محمد الكردودي» التحفة السنية للحضيرة الحسنية بالمملكة الامببئيولية» المطبعة الملكية 


الرباط 1965 (الكردودي ‏ التحفة). 
7) الأكداش جمع كدش الأصل اسباني ©اعهت) العربة التي تجرها الدواب. 
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المناطق الأخرى بما في ذلك المغرب» لقد سافر الكردودي برا وبواسطة القطار 
فجاءت رحلته سريعة الملاحظات وجافة الحركات. لا شك أن لهذا التكامل عبر 
وسائل النقل برا وبحرا بالسفن الشراعية والأكداش وبواسطة القطار والسفن التجارية 
وقع كبير على طبيعة الصور التي حملها لنا كل واحد من هؤّلاء انطلاقا من شواغل 
وهموم عصره لأننا أردنا تتبع هذه الصور عبر القرون لنتمكن من رصد ملامح 
التطورات الحاصلة في المواقف والممارسات. كما عملنا من جهة أخرى على مقارنة أو 
مراقبة تلك الصور اعتمادا على بعض المراسلات الرببية سواء المعروفة منها أو غير 
المعروفة حتى نقترب قدر الإمكان من صور ومواقف ذهنية خلفها من بماهم ابن أبي 
محلي بأولى الأمر المسؤولين عن القرارات داخل المجتمع المغربي وهم ثلاثة في 
نظيره : 
«الأمراء العادلون» العلماء الراسخونء الأولياء العارفون في الإسلام والإيسان 
والإحسان وكل واحد منهم صاحب أمر فنه وإليه يرجع فيه».) 
لقد عاص الحجري أحداثا وتحولات سياسية معبرة سواء على المستوى المحلي 
المغربي أو الدولي فققد مر المغرب بمحن وويلات واضطرابات سياسية منذ نهاية 
القرن السادس عشر إلى غاية منتصف القرن السابع عشر عبر عنها ابن أبي محلى 
بوضوح بقوله : «لقد طال ليل الكرب... فاضٌ دمع الأسف... تعطلت قلائد الشكر 
. واسود وجه الزمانء عم البلاء الأركان» ولا مغيت يرجوه الغريق... ولا حيلة لأحد من 
الخلق مع ما نزل بهم من البؤين».© 
لقد تغارت الأحوال «وانتصرت الكرافيلا على القافلة» حيث دمرت التجارة 
الصحراوية التي كانت مندمجة في المجتمعات الإفريقية فقد كان لهذه التحولات 
وقعا كبيرا على ذهنية ومواقف الأشخاص والجماعات. فما هي أبعاد هذه التحولات 
على بنيات المجتمع المغربي ؟9" وما هي الأدوار التي لعبهبا المد الأوروبي نحو 
الجنوب ونحو الغرب في التصدعات السياسية وغيرها التي أصابت العوالم الأخرى ؟ 
8) عيد المجيد الفترزقة «ابن أبي محلى ورحلته من خلال الاصليت»: أطروحة غير منشورة؛ كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية الرباط 1984. 1 
وكذلك يمكن الرجوع : ابن أبي محلى نموذج الفقيه الشائر على الوضعية والمبادئ بالوحدة ضن مجموع قي النهضة 
والتراكم تكريم للأستاذ محمد المنوني» دار توبقال البيضاء 1987 ص 285 297). 
9) ابن أبي محلى؛ الامبليت الخريث في قطع بلعوم العفريت النفريت مخطوط خ.حسنية عدد 100. 


0) قد يكون من المفيد طرح مشكل التحقيب التاريخي بالمغرب كيف نفهم ظهور الشرف على الساحة السياسية في البلاد 
في هذه القترة ؟ لماذا نجح السعديون والعلويون حيث فشل الأدارسة الجوطيون ؟ 
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كان أحمد قامم الحجري الأندلسي من المورسكيين الذين عانوا من ويلات 
الطرد الإسباني لهذا جاء كتابه بمشابة صيحة جريح مشحونة بهموم وأحزان هذه 
الطائفة إلا أنه كان يتوفر على شخصية قوية له إلمام باللات كما بين ذلك عشدما 
سأله الأمير موريس عن ذلك فأجابه : 
«العربية» ولسان اشبانية, ولسان أهل برتقال وكلام الفرنج نفهمه ولكن ما 
نعرف نتكلم بدا". عاش لمدة طويلة متسترا في أسبانيا قبل فراره منها إلى المغرب 
غير أنه لم ينس معاناة المورسكيين لذلك أشهر قلمه على ملك اسبانيا فليب الشالث. 
لقد عين من طرف المنصور سنة 1597 مترجما ريميا له وبقى في هذا المنصب على 
عهد زيدان إلا أن اشتداد الفتنة خيب آماله فقرر الرحيل إلى الحج وعند العودة منه 
استقر نهائيا بتونس. 

يطغى على عنوان الرحلة ‏ ناص لني على القوم الكافرين2" الطابع السجالي 
والإرادة الجهادية للمؤلف لكن أي جهاد كان يقصد ؟ يبدو من خلال قراءة الرحلة أن 
جهاده كان بالقلم لأنه آمن واقتنع باستحالة الجهاد بالسيف لقد أورد حديثا نبويا في 
الموضوع : 

«ما تواطأ قوم على ترك الجهاد إلا ابتلاهم الله فيما يبنهم». 

المهم ليس الحديث في ذاته؛ بل الملاحظة التي سجلها الحجري عقب هذا 
الحديث والقاضية بقوله : «وقد شاهدنا شيئا من ذلك» فلا شك أن إشارته هنا تعني 
الاضطرابات التي عمت المغرب في مطلع القرن السابع عش لقد بين في مناسبات 
كثيرة أثناء النقاش أو غيره بأنه كان يجاهد بل حتى إذا ساعدته إمرأة ماديا فإنه يؤول 
ذلك في نفس نفس الإتجاه : 

«...ثم أبصرتني المرأة التي كانت معنا للكلام» ورعت أن لا يراها أحد 
وأعطتني دراهيم ذهبا ليس بالقليل وذلك من فضل الله والجهاد على الدين».!63 

لن ندخل هنا في تفاشات حول مفهوم الجهاد والذي حاولت بعض الدراسات 
الحديثة أن ترى فيه مجرد لعبة سياسية كانت تنسج حولها استراتيجيات الدول 
المحيطة بالبوغان أنها اللعبة المتعارف عليها والهادفة إلى الخلط السيامي إذا كان 
الحجري قد أبرز مظاهر عصره فما هي الحالة بالنسبة.لصاحب الإكسير ؟ 


1) الحجريه ناص الدين... ص 108, 

2) في الحقيقة هي مجرد ملخص لرحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب وهو كتاب لا زال متقودا إل ني علدت من طرف 
الأستاذ شورت كوتكسفلت بأن نسخة؛ منه توجد بباريس 

13) الحجري... ناصر الدين» ص 98, 
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عرف المغرب أزمة الجيش منذ وفاة المولى اسماعيل وقد دامت ما يزيد على 
ثلاثين سنة  1727(‏ 1757). اجتاحت البلاد خلالها تناحرات وتقسيمات عميقة. لم 
يرجع الاطمئنان إلا بصعوبة خلال النصف الثاني من القرن الشامن عشر. خلال هذه 
الفترة عمل المخزن المغربي على الانفتاح على الخارج بربطه لعلاقات متعددة عن 
طريق معاهدات تجارية مع الغرب أو تجديده لاخريات كانت قديمة كما فعل مع 
العمالات المتحدة : «الحمد لله وحده 

وبعدء كافة خدامنا بئغر الصويرة المحروسة بالله سلام عليكم ورحمة الله 

وبركاته وبعدء فاعلموا إتنا جعلنا المهادنة مع أفلامنك في يوم رابع 

والعشرين من جمادى الأولى عام 1191 ه 23 يوليوز 1777) فنأمركم 

أن تتركوا تجار الفلامنك الذين هنالك.64) 

لقد حظيت هولندا بامتيازات كثيرة من طرف المسؤولين المغاربة كما توضح 
ذلك الوثائق العديدة الموجودة في دار المحفوظات الوطنية بلاهايء فهذا محمد بن 
العربي المسؤول عن ميناء الصويرة يقول لقونصو هولندا : 

«وأنت كلما تكاتبه لنا من جانب الجنس الفلامنك نحن نقفو فيه إن شاء 

الله غاية الوقوف».!5) 

أما محمد بن عثمان المكناسي فقتد أظهر إرادة الإننتاح على الغرب وكان أداة 
عملت على تطبيق الإرادة الريمية. فقد كان أبوه واعظا في إحدى مساجد مكناسة 
قبل أن يعوضه هو فيه وهو لا زال في مرحلة الشباب. من بعد هذا المنصب سيكلف 
ابن عثمان بتسيير خزانة السلطان محمد بن عبد الله الذي عينه فيما بعد كاتبا خاصا 
له. لقد عمل ابن عثمان على توطيد علاقات المغرب مع الخارج وفي هذا الصدد قام 
بعدة رحلات إلى كل من صقلية؛ ومالطة؛ وأسطمبول حيث بقي لمدة ثلاث سنوات ثم 
إلى إسبانيا من أجل فك الأسرى وتجديد المعاهدة وعن هذه الرحلة ألف كتابه 
الإكسير, كانت لابن عثمان إذن اليد الكبرى في سياسة المغرب الخارجية على عهد 
ثلاثة من ملوك المغرب وهم : المولى محمد بن عبد الله؛ والمولى اليزيد ثم المولى 
سليمان. لهذا سعى إلى التعرف على قناصل الدول حينما كلف بهذا المنصب والقاضي 
بالنيابة عن السلطان في قضاياهم كما تنص على ذلك المراسلة التالية : 


14) المحفوظات الوطنية بلاهاي عدد 1.02.01 رقم 24, 
5) المحفوظات الوطئية بلاهاي عدد 1.02.01 رقم 37, 
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«الحمد لله وحده» 


كافة التونصوات سلام على من اتبع الهدى وبعدء وصلنا كتابكم وعرفنا 

جميع ما فيه من عرض أموركم كلها على كاتبنا الفقيه محمد بن 

عشمان عرض لكم أمر منها وهو يذكرها لنا عن يده ياتيكم الجواب 

عنها فعلى ذلك يكون عملكم في 12 ربيع الثاني عام 1207 هه.06 

لقد أجاب ابن عثمان القناصل في شأن هذا الموضوع باستعماله لعبارة إلى «كافة 
أحبابناء إلى أن قال «وأنتم على ما تعهدون منا في جانبكم قديما وحديثا وإن كان 
لكم غرض فنحن موجودون لمساعفتكم» لنلاحظ استعماله للفظ مغربي «ساعفة» 
بمعنى تحمل ما لا يحتمل والأخذ بالخاطر. كانت رحلته انفتاحا وإرادة لفهم واقع 
اسبانيا لهذا جاء أسلوبه مملوءا بالأسئلة المطروحة مباشرة على القيمين وذوي 
الاختضاصات فكان يكثر من كلمات : سألت... أخبرني17) فمن خلال قراءة فاحصة 
لهذه الرخلة يظهر لنا مدى تكوينه المتين في الشؤون الدينية طبعاء ولكن وبالأساس 
في التاريخ الإسلامي عموما وفي تاريخ أوروبا واسبائيا على الخصوص ولا أدل على 
ذلك مما أورده في شأن تاريخ العرش الاسباني.حيث أبرز من خلاله الروابط الاسرية 
التي كانت تجمع عرش إسبانيا ببلدان أوروبا عموما وبفرنسا على الخصوص. أو 
ما ركز عليه عند تحليله لتاريخ الكشوف الجغرافية واستفادة أسبانيا منها.9؟) 

جاءت رحلة الاكسير غنية بالمعلومات ومدققة في الأوصاف ربما يرجع ذلك 
لطبيعة إنجازها برا وبواسطة الأكداش وخلال مدة زمنية طويلة إضافة إلى نضجه 
السيامي. لم يفصل ابن عثمان في أهداف الرحلة بل اكتفى بذكر إرادة المغرب في 
فكاك أسرى المسلمين وتجديد معاهدة الصلح بين البلدين إلا أن القراءة المتمعنة تبين 
أنه كان يسعى من جهة أخرى إلى التعرف على المؤسسات الإدارية؛ والاقتصادية في 
اسبانيا كما نلمس ذلك من خلال كلامه عن مصانع التبغ, حين كتب : 

«لاكنني احتملت ذلك فملت إلى أن أعبر خبرهم وأعرف عجرهم 

وبجرهم».!19) 
16) المحفوظات الوطنية لاهاي عدد 1.02.01 رقم 34, 
17) يمكن الرجوع إلى الاكسير» صفحات ؛ 68, 69 و103 الخ, 


8) أبن عثمان: الأكسير ص 89, 
9) أبن عثمان... الأكسير ص 48. 
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فإذا كان ابن عثمان قد عقد العزم على معرفة التنظيمات الاسبانية إذ ريما قصد 
الاستفادة منها مع نية تطبيق البعض منها في بلاده فإننا سنجد الأحوال قد تغيرت 
على عهد الكردودي. 

لقد استطاعت أوربا خلال القرن التاسع عشر أن تصل إلى نوع من التوازن فيما 
بين دولها الصناعية. حيث قسمت العالم إلى مناطق نفوذ فيما بينها. اتخذت من قوتها 
ومبادراتها أدوات لتحقيق أهدافها الاستعمارية من أجل استغلال خيرات العوالم الأخرى 
عن طريق الهيمنة والاحتكار : وقد عرف المغرب» على غرار بلدان أخرى ويلات هذا 
المد فأصبح يعاني من تسربات أجنبية في كل مجالات الحياة فيه وبكل السبل : 
عرف انهزامات عسكرية في إسلى ضد فرنسا عام 1844 وفي تطوان ضد اسبانيا عام 
9 وقد أدت هذه الإنهزامات إلى تراجع عن المواقف وتغيير في الذهنيات إلا أنها 
لم تكن إلا بداية لتوغلات أخرى أخطر منها حيث فرضت القوى الأوروبية على 
المغرب فتح أبوابه لتجارتها بواسطة المعاهدات مع انجلترا 1856 مع اسبانيا 1860 ومع 
فرنسا 1863. إلا أن هذه التوغلات أصبحت غير كافية لاطماع أوربا التي أصبحت 
تفرض على المغرب مع نهاية القرن التاسع عشر إدخال إصلاحات على هياكله 
الإدارية وتجهيزاته الاقتصادية تمشيا مع مصالحها ولهذا أجبرته على قبولٍ خبرائها 
السكريين دون أن تيمل مجال القانون أو المالية, 

فكانت لهذه الضغوط. والتوغلات انعكاسات على المجتمع المغربي في مستويات 
كثيرة سنقف هنا عند موقف العلماء المغاربة من هذا الشرح الأوروبي. نستطيع أن 
نميز بين اتجاهين في موقف العلماء اتجاه الضغوط الأجنبية : 

أولا : اتجاه يمكن أن نطلق عليه اصطلاحا اتجاه الفقهاء فقد تمسك أصحاب 
هذا الاتجاه بموقف معاد لأي تعامل مع الأوربي. وطالبوا بالعودة إلى الشريعة الحقة 
لأن التدخل الأوروبي ناتج في نظرهم عن انصراف المغاربة عن الإسلام وعن 
المقدسات؛ مثل هذا الاتجاه الفقهاء, الوعاظ وكل البعيدين عن الممارسات السياسية 
أولئك الذين ليسوا على علم. بحقيقة وبثقل الضغوط. 

ثانيا : اتجاه ما يمكن تسميتهم بالكتاب أي أولكك الذين مارسوا مسؤوليات 
إدارية وسياسية داخل الجهاز المخزني (ابن عثمان المكناسي» محمد الكردودي» 
الناصري) لقد كان هؤلاء على اتصال مباشر بالضغوط وعلى وعي تام بإرادة المخزن 
ويامكانياته. 
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حاول أصحان هذا الاتجاه أن يميزوا في التعامل مع أوربا بين مستويين : 
الأول يربط العلم؛ بالخبرة وبالتقنيات على أساس أن هذه الأمور ليست موقوفة على 
أوربا وحدها بل هي كونية لأن الغرب قد بنى خبرته مقتبسا وآخذا من الحضارات 
ألتي سبقته بما في ذلك الحضارة العربية الإسلامية وانطلاقا من هذا المبدإ فيإن 
أصحاب هذا الاتجاه قد حثوا وشجعوا الأخذ بالعلة وبكل الاختراعات مع مراعاة عدم 
السقوط في الأخذ بالظاهرة الثقافية للخيرة. 


والسؤال المطروح إذن يبقى إلى أي حد يمكن الأخذ بالطابع الأدواتي للعلم 
وللتقدم ؟ وهل يمكن الفصل فيما بين الاختراع كأداة كتقنية والاختراع كظاهرة 
ثقافية ؟ انطلاقا مما سبق نستطيع أن تقول بأن نخبة الكتاب التي كانت على وعي 
تام باستحالة الحصر من الغزو الأوربي قد عملت نسج خطاب تبريري قصد الحد من 
الاحتجاجات الداخلية ضد الجهاز المخزني. لأنها كانت تعرف بأن احتلال وتقسيم 
المغرب أصبح متوقفا على اتفاق القوى الأوربية فيما بينها وما أن حصل ذلك حتى 
فرضت الحماية على البلاد. 


ينتمي أبو العباس محمد بن عبد القادر الكردودي لهذا العصر  1840(‏ 1898) 
ولد في وسط شريف بمدينة فاس ودرس بالقرويين وقد كانت عائلته مرتبطة دوما 
بالمخزن وقد عين بدوره كاتبا بوزارة العدل ثم كاتبا للسلطان الحسن الأول (1873 - 
4) لمدة سبع عشرة سنة تمكن خلال من التعرف على قضايا الدولة حيث أسندت 
له مهام كثيرة أهمها مشاركاته في أسفار وبعثات إلى أوربا : فرنساء الفاتكان واسبانيا 
وعن هذه الرحلة الأخيرة ألف كتابه التحفة الذي لم يذكر فيه صراحة أهداف سفره عام 
5 والذي كان على ما يبدو يرمى من خلاله شراء الأسلحة. 


صور عن أوربا من خلال هذه الرحلات الثلاث 


عمل الحجري على تقديم صور عن أوربا التي كانت متعطشة للمعرفة والنقاش. 
نلمس ذلك من أسلوبه المبنى على الحوار. فبنى بواسطته خطابا سهلا ومفتوحا ناقش 
أمورا وقضايا صعبة بكلمات سهلة وبسيطة. جاء بجمل متقطعة تحيل على الأخذ 
والعطاء وتنتقل بالقارئ باستمرار من «الاناه ذات الثقافة الإسلامية إلى ذات «الآخره 
صاحب الشخصية الثقافية الأوروبية التي كانت باحثة باستمرار عن العلم والمعرفة» 
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كما يتضح ذلك من خلال مراسلات الحجري مع يعقوب جوليوس.0 عبر دراسة هذه 
الرحلات» والني لن نستطيع تناول كل ما جاء فيهاء نود تلمس التحولات التي حصلت 
على العلاقات السياسية فيما بين المغرب وبعض الدول الأوربية. ما هي الصور التي 
قدمها لنا الحجري عن أوربا التي زار ؟ 

أبرز بوضوح جو النوتر الذي ساد العلاقات الأوربية العتمانية وأشار إلى 
تخوفات النصارى من العثمانين : 

«وكل واحد من السلاطين النصارى يرتعد ويخاف من سلاطين الإسلام 

والدين المجاهدين في سبيل رب العالمين وهم السلاطين الفضلا العظما. 

العتمانيون التركيون».27) 

إلا أن العداوة الحقيقية كانت ضد العرش الاسباني على حد قول الحجري. 

«ولم يكن لسلاطين المسلمين أعداء ولا أضر من سلاطين شبانيا».2) 

على عكس العمالات المتحدة» وربما لأجل هذا السبب بالذات ‏ العداوة ضد 
الاسبانيين ‏ بيّن الحجري كيف كان الهولنديون يحسئون للمسلمين» مما دفعه إلى 
اختيار طريق هولندا في عودته إلى المغرب بدلا من الرجوع من فرنسا. 

«ولم تولي إلى بلادنا في سفنهم (يعني الفرنسيون) بل نمشي إلى 

فلينضسء لأنهم لا يضرون المسلمين» بل يحسنون إليهم..(6©3 

ارجع الحجري موقف الهولنديين هذا إلى الحركة الإصلاحية التي قادها كل من 
لوتر وكالفان والتي كانت حربا ضروسا خاضاها ضد البابوية في روماء وسببا في 
اشتداد حربهم ضد اسبانيا من أجل الاستقلال. 

«...بعد أن ظهر في تلك البلاد رجل عالم يسمى بلطري» وعالم آخر 

يسمى بقلبي. ودخل في هذا المذهب جميع أهل فلنضس وقاموا على 

سلطانهم إلى الآنء وهم أيضا على هذا المذهب أهل سلطنة الانجليز 

وكثير منهم بفرنجة... وسبب ذلك لهم ميل إلى المسلمين».69 


20) يمكن في هذا الصدد الرجوع إلى مجموعة رسائل جوليوس بخزائة الجامعة بليدن عدد (08:1228) وكذا إلى المسل 
الجديد والجيد الذي أنجزه في الموضوع الباحث. 
641 بط لمسطة كاه فمه 8891701135 أه ععسمهاأاهدون ,141751131 0ظاال فعا لى .11801885 ون 
11811181435 عط مذ دع أده عتطهر4 لسة أكسادومة 1ه 
21) الحجريء ناصر الدين ص 99. 
22) الحجريء ناصر الدين ص 99. 
23) الحجريء ناصر الدين ص 105. 
4) نفس المصدر ص 106, 
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قدم الحجري إذن صورا متعددة عن أوربا الإصلاحات الدينية لهذا جاءت 
مناظرات كثيرة بينه وبين رجال الدين النصارى منهم واليهود وأخذ هذا الموضوع 
صفحات كثيرة من الكتاب بل شكل العمود الفقري فيه. الملاحظ أن المناقشات بقيت 
سجينة الجدل والمفاضلة وقد تمحورت هذه المواضيع حول : الإسلام / المسيحية / 
اليهودية عبر الكتب المقدسة. الصوم في الديانات ‏ المحرمات في الإسلام ‏ اللواطط 
في الديانات. ويطغى على هذه المناظرات في بعض الأحيان (العقم) في الجدل كما 
نستخرج ذلك من خلال الحوار التالي حينما سأله قسيسان في بورد وقائلين له : 

«أنت مسلم ؟ قلت لهما نعم. قالا : تعتقدون أن في الجنة أكلا وشرباء 

وتنعما مثلما في الدنيا ؟ قلت لهما لماذا تنكران ذلك».665 

إننا نشعر من خلال الرحلة بأن محنة الطائفة المورسكية قد شغلت بال الأوربين 
سواء في اسبانيا أو في فرنسا أو في هولندا. ولا أدل على ذلك من الحوار الذي أجراه 
الحجري في الموضوع مع الهولندي مَؤْريس في لاهاي حيث استقبله أربع مرات 
حيث طرح عليه السؤال التالي : ١‏ 

«ما السبب الذي ظهر لك حمل سلطان اشبانيا على إخراج الأندلس من 

بلادم».(26) 

لقد استحوذت مأساة المورسكيين على بال المؤلف وهو منهم وهو لذلك خصها 
بصفحات كثيرة من كتابه.27) وبالرغم من هيمنة الطابع الجدلي على الكتاب والذي 
جاء انعكاساء لواقع العالم خلال هذه الفترة : نهاية القرن السادس عشر ومطلع القرن 
السابع عثر فإن القارئ يخرج منه بفكرة وجود حوار وتسامح داخل أوربا على عكس 
الأحكام التي صدرت فيما بعد في حق هذه المرحلة. لقد أبرزت النقاشات التي 
سادت جو الكتاب مشاغل وهموم الإنسان الأوربي لا سيما النخبة المثقفة التي كانت 
تبحث عن المعرفة وتوسيعها. 


25) الأمثلة كثيرة من هذا النوع من المناظرات الحجريه ناصر الدين ص 77. 
26) الحجريء ناصر الدين؛ ص 109. 
27) تناول الموضوح في أبعاده الكثيرة يمكن الرجوع إليه حسب المواضيع على الشكل التالي : 
عدد المورسكين المطرودين» ص 56 و95. 
ملاحقة أسبانيا لهم ص 37 38. 
موهلاتهم التقنية ومحاكم التفتيش ص 24 29 34 43. 
أسباب طردهم ص 111 113. 
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لقد أورد الحجري مغامرة عاطفية عاشها مع امرأة فرنسية بالكلمات التالية : 

«كثرت المحبة بيننا حتى ابتليت بمحبتها بلية عظيمة».!20) 
٠‏ وكان هذا الإحساس متباذلاء وأجرى معها نقاشا عميقا عن واقع المرأة في 
الديانات وبالخصوص في الإسلام وفي المجتمعات الإسلامية دار النقاش عن الزواج 
وعن تعدد الزوجات» عن المرأة المسلمة والحجاب. 

إننا لا نريد القول بأن أوربا التسامح والحوار كانت تشغل بال كل الفشات 
والمجالات إلا أنها كانت موجودة وبالخصوص عند الفئات المستنيرة منها والتي كانت 
تدعم وتنشر المبادئ الانسية إلا أن الحقد والتعصب كأنا يطغيان على أوربا العامة 
أوربا الشعبية وهذا نراه حين هاجم أحد الفرنسين الحجري بقوله : 

«كيف أنت ببلادنا ؟ ومن أذن لك في ذلك ؟ واظهر الغضب ‏ يقول 

الحجري ‏ وأكثر الكلام فاظهرت لهم كتاب سلطانهم وسحرهم الله 

جميعاء.29) 

أورد المؤلف صورا متنوعة عن أورباء غير أن صورة التسامح والمواقف الإيجابية 
فقد خص بها هولندا فهو لم يجد ما يعبر به عما عاشه الا بقوله «ويطول الكلام عما 
رأيت بفلنضس». لقد تأثر الحجري بمواقف هذا البد من محنة المورسكيين» 
وباستقبالات الأمير ماوريس له إضافة إلى الصداقات التي كانت تربطه ببعض 
رجالات علمها مثل إيربنيوس وجوليوس» وكذا ببعض التجار الذين عرفهم بمراكش 
ومن بينهم التاجر الذي قدمه للأمير المذكور بلاهاي.60 لققد انبهر بجمال ومعمار 
ونظافة المدن الهولندية لا سيما مدينة أمسترضام فوصفها بقوله : 

«ولما بلغنا مدينة أمسترضام رأيت العجب في حسن بنيانهاء وتقائهاء 

وكثرة مخلوقاتها... ولم تكن في الدنيا مدينة بكثرة السفن مثلها... وأما 

الديار كل واحدة مرسومة» ومزوقة من أعلاها إلى أسفلها بالألوان العجيبة 

لن تشبه واحدة أخرى في صنع رقمهاء والأزقة كلها بالأحجار المنبتة 

والتقيت بمن رأى بلاد المشرق ورمة وغيرها من بلاد الدنياء وقال لي أنه 

ما رأى مثلها في الزين والملاحة».(37) 
26) الحجري» ناصر الدين ص 69. 
9) الحجريء ناصر الدين... ص 85. 


0) نفس المصدر ص 106 و108. 
1) نفس المصدر ص 105. 
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ويجب الا ننسى أن الحجري كان مترجما للسلطان زيدان وبالتالي كان على 
علم بالتقدير والاحترام اللذين كان يكنهما هذا السلطان للعمالات المتحدة إذ لم 
يكتف زيدان بصداقة هولندا بل عمل على الاستعانة بحبرتها التقنية والعسكرية كما 
توضح ذلك الرسالة التالية بتاريخ 6 مارس 1610 

«فيما يخص الفلامنكيين الموجودين هنا فإننا اعتمدنا عليهم في خدمة 

المدفعية داخل جيوشناء.(32) 

فقد عمل زيدان على استعمال عناصر افلامنكية في البحرية ضباطا وبحارة, 
وكان يمدح كفاءة الإنسان الهولنديء ويفضله في الاستعمالات التقنية على الإنسان 
المغر, بي لهذا كان ينادي ويرغب في القيام بأعمال مشتركة مع العمالات المتحدة إلا 
أن نار الفتنة كانت تحرق كل مبادراته. 

«لهذا فإننا - يقول زيدان ‏ مقبلين على تشييد قصبات عسكرية في كل 

من المعمورة والصويرة» وكذا في أماكن أخرى كما سيوضح لكم ذلك 

خديمنا شمويال بلياش... ومن أجل هذا نأمل أن ترسلوا إلينا مهندسيين 

فى الماء والبناء قصد تشييد هذه القصبات ولن يكون ذلك الا مفيدا 

للجانبين»,(63) 

هل تغيرت هذه الصور الإيجابية عن هولندا خلال المراحل اللاحقة ؟ يظهر أن 
العلاقات قد ارتبطت فيما بعد بالمعاملات التجارية لا سيما تجارة الأسلحة. غير أن 
الاختيارات الهولندية قد صارت في اتجاهات أخرى وأن المغرب قد بقي هامشيا في 
سياستها بالرغم من التقدير الذي نلمسه على الدوام اتجاه الجنس الفلامنكي لا على 
المستوى الرسمي فقط ولكن وكذلك على المستويات الشعبية» ونستطيع أن ندرك هذه 
المواقف من خلال المراسلات الرببية كما توضح ذلك رسالة السلطان المولى سليمان 
التالية إلى قونصو هولندا : 

«إلى خادمنا القونصو ابلط السلام على من اتبع الهدى وبعدء أنتم عندنا 

أعلى مرتبة أجناس النصارى وتنال معنا الخير حتى يتعجب عنكم 

النصارى».34) 


2 498-501 .م !! '1 موظ .تروط عترعق 1 عمجعآ!! دسل عمتواوذة]"'! عل وعاتلعمز مععمده5 و1 ,عزراوو© عل .لز 
3) نفس المصدر ونفس الجزء ص 669. 
4) المحفوظات الوطنية لاهاي عدد 1.02.01 رقم 37, 

قد يكون من المفيد الوقوف عند المعاهدات التي عقدها المغرب مع هولتدا 1610 1651 1777. 
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إذا كان الحجري قد أورد صورا متعددة شغلت بال معاصريه قدم من خلالها 
أوربا المتنوعة : حقودة ‏ متسامحة شغوفة بالمعرفة فما هي الصور التي سجلها أو 
تلك التي أخذت ببالٍ ابن عثمان خلال القرن الثامن عشر؟ 

عاش محمد بن عثمان في النصف الثاني من الفرن الشامن عشر فهو إذن قد 
عاص عهد التنوير في أوريا وساهم بقدر كبير في سياسة الانفتاح التي تبداها 
السلطان محمد بن عبد الله. فعمد المغرب إلى ربط علاقات ودية وتجارية مع الدول 
الأوربية واعترف باستقلال الولايات المتحدة3) لن نقف هنا عند / وحول أثر فلسفة 
الأنوار على المغرب والمغاربة بالرغم من أن الموضوع يحتاج في نظرنا إلى دراسة 
مستقلة. فابن عثمان رجل دولة أولا ومحتك بالتعامل مع الهيئة الدبلوماسية ثانيا بل 
عينه السلطان محاورا رسميا ووحيدا للقونصوات.69 لهذا يمكن إدراجه ضن فئة 
الكتاب المطلعين على خبايا الأمور من هذه الزاوية جاءت رحلته انعكاسا لواقعه 
الجديد وتكوينه الخاص فما هي إذن الصور التي حاول أن يقدمها لنا عن أوربا وما 
هي التحولات التي حصلت في عصره على الذهنيات ؟ 

يصعب علينا في هذه العجالة الإلمام بكل ما جاء به محمد بن عثمان في رحلته 
لهذا سنلجأ إلى اختيار صور نرى أنها أكثر تعبيرا عن أوربا القرن الثامن عشر والواضح 
أن أسلوب الحوار والنقاش غاب في كتاب الإكسير على عكس ما قرءناه عند الحجري 
في ناصر الدين لا سيما في المواضيع الدينية. فهل هذا يعني غياب المواضيع 
الدينية ؟ أم أن ذهنية رجال الدين قد تغيرت ؟ نلاحظ في البداية بأن المماربسات 
الدينية قد كانت حاضة باستمرار وأن المؤلف قد وصف طقوسا تصرانية أبرز من 

«فتلك المدة التي أقمنا فيها بمادريد يخرج هؤلاء (الرهبان) بين العشائين 

ويوقدون عدة منارات ويرفعون على أعصدة... ويرفعون أصواتهم في 

الأزقة بألحان... ويتصدق عليهم النصارى وما رأيتهم أبطلوا غملهم ذلك 

مدة إقامتنا (12 يوم) وكان ذلك في فصل الشتاء وشدة القن.(7© 
5) من هذا المنظور نستطيع أن نفهم وجود معاهدة استقلال الولايات المتحدة بتوقيع من طرف مسؤولين أمريكين 

وآخرون انجلين ضن الملفات الخاصة بالمغرب في دار المحفوظات بلاهاي. 


6) يمكن الرجوع إلى هامشي 16 و17,. 
37) أبن عثمان الأكسير... ص 106. 
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وصف مظاهر دينية كثيرة إلا أن النقاش كان غائبا وحينما يبدأ فإنه سرعان ما 
يتوقف بسبب تصلب الطرفين واتخادهما لنهج أسلوب المفاضلة وحتى نقترب أكثر 
من الفكرة نورد النقاش الذي دار بين ابن عثمان وترجمان السلطان الاسباني بمادريد 
والذي كان يحسن اللغة العربية على لسان المشارقة قال ابن عثمان : 

«وقد جرى الكلام بيني وبينه ذات يوم في شأن المسيح عليه السلام... 

(وبعد مناقشة طويلة توصل إلى القناعة التالية) فصم على اعتقاده الذميم 

وحاد عن الطريق, المستقيم».!38) 

نجد موقفا مشابها لهذا في حوار آخر أجراه المؤلف مع أحد الرهبان في مسجد 
قرطبة : 

«فالتفت في إحدى الكنائس فلم أملك نفسي ان قلت له هذا محض كذب 

وافتراد لم يقع (يعني قتل المسيح) وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه إليهم 

فأخذ في الجدال والتصيم والباطل فخشيت أن أجاريه في الكلام لا 

يطلعني على أحوال المسجد المذكور فأعرضت عنه وأخذت في حديث 

آخر مع يقيني أنه لا يقبل الحق».!9© 


نلاحظ من خلال ما رأينا وقوع تغيير لم تعد إمكانية الحوار بين الأديان ممكنة 
بالشكل الذي قاربناه على عهد الحجري. لقد أصبح كل طرف متخذا لاستراتيجية 
المواقع أو المواقف الذهنية المكتسبة» وتجدر الإشارة بهذه المناسبة إلى مسألة تناول 
المؤلف للمآثر الإسلامية بالأندلس؛ والتي خصها بأوصاف وتحاليل كثيرة غير أنه 
تناولها من زاوية كونية ‏ أبرز بالمناسبة كلما كان ذلك حاصلا أصلها الروماني.0 . 
لقد وقع تحول واضح على ذهنية المغاربة فلم يعد ابن عثمان يتكلم عن المآثر 
الإسلامية بالأندلس من منطلق ومنطق العودة ولكن ذكرها من زاوية مساهمة كونية 
للحضارة الإسلامية؛ لهذا نجده قد أكثر من الترحم كلما ذكر النسلمين زمان وجودهم 
بالأندلس.411) 


8) أبن عتثمان... الإكسير ص 116. 

39) ابن عثمان... الإكسير ص 182. 

40) ابن عثمان... الإكسير ص 38. 

41) يمكن الرجوع إلى أماكن كثيرة من الرحلة انظر على سبيل المثال صفحات : 122 126 127 139 - 160 - 
1 الخ 
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يمكننا وفي نفس السياق أن تتتبع. داخل الرحلة الظاهرة المورسكية لنتساءل 
عن الطريقة والابعاد التي حاول أن يقدمها من خلالها. كيف استمرت داخل المجتمع 
الاسباني خلال القرن الشامن عشر ؟ الملاحظة الأولى أن الظاهرة المورسكية لم 
تنقطع بل استمرت في مناطق متعددة لكن بأشكال مختلفة وجديدة. ففي مناسبة من 
هذه المناسبات كتب ابن عثمان ما يلي : 
«وقد ورد علينا خليفة الحاكم هو وأخته واتتسب لنا وقال إنهم من بقية 
المسلمين وقد ذكر لنا أن عنده خمر معتقة وهذا فصل الشتاء وأنا أتيكم 
بها الساعة تشريونها لمحبتي فيكي».(42) 
لقد أصبح الارتباط إذن مجره ارتباط سلالي» ثقافي» لم تعد هذه العناصر تدرك 
المحرمات في الإسلامء ومع ذلك فإنهم يريدون الاتتساب. أورد المؤلف أخبارا كثيرة 
عن وجود علائلاث عديدة في غرناطة. 
«وبهذه المدينة من بقايا المسلمين شيء كثير فمنهم من ينتسب» ومنهم 
من لا ينتسبء وقد تعرف إلينا أحد أصحاب الشرطة ممن له غلظة 
وتحين وقد رأيت فيه ظلما كثيرا يضرب النصارى ويشتمهم وقد أتانا 
ذات يوم فقال إنني من المسلمين وإنما جعلت هذه الخطة بيدي سببا 
للوصول إلى إذاية هؤلاء الكفرة وأنا من أولاد صيرون».(2» 
الخلاصة أن حدة الأزمة المورسكية كما جاء بها الحجري قد انتهتء بل أصبح 
المنحدرون من المسلمين يحتلون وظائف سامية في السلم الإداريء يمكن الكلام عن 
الاندماج في المجتمع الاسباني مع بقاء التواصل الثقافي فيما بين هذه العناص 
والمجتمعات الإسلامية. 
لقد ركز ابن عثمان من جهة أخرى في رحلته على المؤسسات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية في اسبانيا. أثبتها كمرجع وكنماذج قد يستفاد منها داخل 
المغرب. فكتب من منظور النخبة.المغربية الحاكمة التي بحتت في / وعن الانفتاح 
:من أجل احتكار العلاقات مع الخارج قصد تقوية المؤسسات المخزنية. لعل أهم محور 
أخذ ببال ابن عثمان يبقى سياسة التجهيز في اسبانيا. لقد خصها بصفحات كثيرة 
نخص بالذكر هنا ما أورده عن الموانئع في كل من اشبيلية» وقالص وقرطجنة كما 


2) ابن عثمانء الإكسيره ص 70. 
3) نفس المصدر ص 83, 
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دقق في الكلام عن المدارس البحرية : 

«وقد رأيت في اشبيلية أيضا دارا كبيرة معدة لتعليم الصبيان علم البحر 

وخدمة المراكب وبها قيم معين من قبل الطاغية». 

لقند أطال المؤلف في الكلام عن مرحلتي التعليم بها وطريقة الجمع في هذه 
المؤسسة بين الجانب النظري» والجانب التطبيقي. لقد ازداد إعجابه بهذا الاهتمام 
الاسباني عندما وقف لوصف وفهم أوراش صناعة وإصلاح السفن بمدينة قرطجنة حيث 
سجل الملاحظة التالية : 

«وفي جوانب هذه المرسى منجرة كبيرة لإنشاء المراكب فيها من الخدمة 

زهاء الألفين... وقد جمعت المربى جميع أهل الحرف المتوقف عليهم 

أمر المراكب من النجارين والحدادين ونساجي القلوع وصانمي الأحبال 

وغير ذلك وكل ذلك حوالي المربى».(45» 

لعل استعمال الأكداش للتنقل خلال الرحلة مكنت ابن عثمان من التعرف على 
الإنجازات التي حققتها اسبانيا في تشييدها للطرق والقناطر6*) مما جعله يقول : 

«وقد رأيت النصارى شرعوا في تسويتها (الطريق) وأنزلوا الاقامة إليها 

لتمر بها الأكداش بسهولة لأن لهم اعتناء كثيرا بتسوية الطرقات وصنع 

القناطر حتى إنهم إذا رأوا مكانا يكثر فيه الطين يصنعون الطريق 

بوسطه ويبلطونه بالتراب الأحرش والجير والحجارة كما هو مشاهد في 

بلادهم كلهاء.(7) 

لقد اهتم ابن عثمان بالموضوع كرجل دولة ولم يتناوله من زاوية تفنية فقط 
ولكن وقف عنده كظاهرة اجتماعية ولهذا أبرز الوسائل التي استعملتها اسبانيا من 
أجل استتباب الأمن وحماية المسافرين في الطرقات ؛: 

«وجميع ما بجبل سييرا مورينة من القرى والمداشر كلها محدثة بأمر 

الطاغية بقصد حراسة الطريق لأن هذا الجبل كان مخوفاء.8) 

ولهذا فإن ابن عثمان كما يبدو كان منتبهبا جدا لمسألة الأمن في الطرق لأن 
المغرب كان يعاني في الوقت نفسه من اضطراب الأمن في طرقه كما توضح ذلك 
45) نفس المصدر ص 163. 
46) الأمثلة كثيرة انظر صفحات : 50, 73. 74, 120. 137. 146 الخ. 


7) أبن عثمانء الإكسيره ص 50. 
8) أبن عثمان... الإكسير... ص 72. 
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تقارير القونصوات :49 وقد كانت دهشته كبيرة وإعجابه عميقا بتنظيم البريد سواء 
على طول الطرق الرابطة بين المدن أو داخل المدن نفسها مما كان يدر على الدولة 
أموالا كثيرة. 

«وكل بلد من بلاد اسبانيا فيها دار معدة للبراوات ويسمونها دار 

الرقاص... ولكل دار من الدور أمناء ووكلاء بحيث تجتمع المكاتب 

كلها... ويوم ورود السفير معلوم في سائر المدن وكل من وجد براءته 

يدفع عليها مالا معلوما فيحصل من ذلك مال عظيم تخرج منه المصارف 

واللوازم وما فضل فهو للطاغية فيجمع لبيت المال وأما الرقاص فليس له 

شيء من ذلك لأن له راتبه من بيت المال وهو ينفق على نفسه في 

الطريق».50) 

صار الانفاق في الطرق أمرا عاديا نظرا لتجهيزات الفندقية والمطعمية التي 
اثارت انتباه ابن عثمان والتي استحسنها لأن المسافر كان لا يحتاج إلى زادٍ ولا إلى 
مؤونة» بل كان يكفيه حمل النقود. لقد أعطانا ابن عثمان إذن صورا مختلفة عن 
ديناميكية التجهيز في اسبانياء وكان أكثر وضوحا عندما وصف لنا المؤسسات» 
والقطاعات الاقتصادية بهذا البلد. 

وبالرغم من هيمنة القطاع الفلاحي على اقتصاد اسبانيا فإننا نخرج بنظرة التنوع 
والاختلاف سواء داخل القطاع الفلاحي أو خارجه لقند وصف ابن عثمان لنا أوجها 
مختلفة للأنشطة الفلاحية مع تركيز خاص على الجوانب التقنية بسا في ذلك طريقة 
استخراج النياه من الابار وقد سجل الملاحظة التالية في الموضوع : 

«وقد رأيت لهم كيفية استخراج الماء من آبارهم. 

سواء تعلق الأمر بنظام الناعورة والذي دقق في أوصاف حركاتهال'5' وقد توصل 
في الأخير إلى الخلاصة التالية : «الحاصل أن لهذا الجنس خبرة كبيرة بالفلاحة 
وتربية الأشجار».52 


49) أنظر رسالة : .5مفهوه]ة ة 1780 أمسواظ /ل[ ف تعومة؟ عل أممصارطي3 مول لأجوطم 
0145 م50 1/1810 ننه أ0'12 واناعههتره /! أع ومع تر يدهت وعا عنان درنامز وما قناه! أعذ 0لزعاطء مدخ[ عسورمع - 5أول8 » 
.« كاهلا قعل له غقصعرع منغ '0 عبان 50 اوأمقهعمه عهن عتممع نه 'ل ««ناعاجم اتعلوي؟ أأاناو به ته' ل متأسعطع مع 
0) لقد ركز ابن عثمان على الاستفادة المادية بالنسبة لبيت المال في مناسبات كثيرة من الكتاب كما كان يستحضر دائما 
اللموذج المغربي. انظرء ابن عثمان» الإكسير ص 76, 119, 120, 
1 للمزيد يمكن الرجوع إلى صفحات ؛: 32 - 66 - 67. 
2) أبن عثمان الإكسير ص 45. 
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وقد انصب اهتمام ابن عثمان» خارج القطاع الفلاحيء على المؤسسات الصناعية 
حيث كان منتبها لأهمية هذه المنشآت وحيويتها لاقتصاد البلاد. فأورد في شأنها 
صفحات كثيرة لن نستطيع الوقوف عندها بتفصيل لكن تكفينا الإشارة إلى بعضها مع 
ملاحظة تخص تركيز المؤلف دائما على جوانبها التقنية التطبيقية وكذا أهمية طرق 
التسيير والتكوين فيها فقد أورد معلومات كثيرة ودقيقة عن بعض الصناعات التي 
كانت تحتكرها الدولة من بينها صناعة طابة أو ما سماه ابن عثمان «ب دار عشبة طابة 
التي نفعها مقصور على عظيمهم». ثم فصل الكلام عن مراحل الإنتتاج وطرق الصناعة 
دون أن يغفل عدد العاملين بها (1000 خدام). دقق الوصف في موضوع التنظيم في 
المؤسسة حيث أشار إلى المخازن مع تركيز خاص منه في موضوع دفاتر الحسابات بل 
ذهب أبعد من كل هذا فسأل القيم على الدار قائلا : 

«كم يكون مدخول الطاغية في كل شهر من هذه العشبة». 

لقد جاء ابن عثمان في أماكن مختلفة من الكتاب بصور متعددة من هذا القبيل 
سواء تعلق الأمر بدور السكة أو معاصر الزيتون أو صنع الفخار والأمثلة كثيرة.!:6 لقد 
قدم هذه الصور بشعور الحسرة والتلميح هنا وهناك إلى جوانب التفاوت فيما بين 
اسبانيا والمغرب لأن الضفة الثمالية للبحر الأبيض المتوسط كانت ققد قطعت خطوات 
في طريق الصناعة وهي على أبواب قرن التحولات الجدرية : القرن التاسع عش 

أما رحلة الكردودي فقد كانت في نهاية هذا القرن لهذا جاءت مشحونة بمشاعر 
الحسرة التي بدأ يشعر بها ابن عثمان خلال القرن الثامن عشي نلمس قلق وحسرة 
صاحب التحفة بسبب هيمنة أوربا على كل المبادرات أولا من خلال شكل وطريقة 
كتابته لهذه الرحلة. عاش الكردودي منعزلا في أسبانيا تحت ضغوط سيكلوجية لم 
يكن فاطنا بها. لذلك نراه يرفض الحوار, ولا يقبل إلا ما «تستصيفه الأذن وتقبله 
العين» كان يظبق أسلوب الاختيار لذلك جاءت رحلته بأسلوب جاف نسج بواسطته 
الكردودي حكيا دفاعيا نابعا من الذات الجريحة تحت وطأة الضفوط الأجنبية 
المتزايدة لا سيما بعد مؤتمر مادريد لهذا جاء بصور تتلاءم والمحيط الذي عاصه. 


من أبرز ما أخذ ببالٍ الكردودي ودونه صورة أوربا الصناعية فسجل الابتكارات 
العلمية المعاصرة كاختراع الهاتف : 


3) يمكن الرجوع إلى صفحات : 46. 48. 49. 67. 116, 118. 133 147, 
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«ومن خلال مقامنا بهذا الثغر السعيد (طنجة) أحدث النصارى فيه من عجيب 


الإنشاء سلكا يخاطب الرجل فيه من شاء... فيسيع المخاطب فيه خطاب صاحبه كأنما 
يتكلم بجانبه... كأنما يتخاطبان وليس بينهما حجاب».59 


على عكس ابن عثمان الذي كان لا يتردد في طرح الأسكلة على القيمين 
والخبراء في كل مناسبة وعند كل ظاهرة فإننا نلاحظ بأن الكردودي لم تكن له هذه 
الإرادة بل كان يلجأ إلى إعطاء عايريانج 4 كما ا جل عند كلامه عن اختراع 
الهاتف. 


«وذكر أن أول من أنشأه صبيان من أهل هذا الثغر كانا يلعبان بجعبتين 
من قصب». 


كيف نفهم هذا التراجع عن إرادة الفهم ورفض الحوار والانفتاح ؟ ما علاقة هذه 


المواقف. بالتكالب الأوروبي ؟ لقد انبهر الكردودي بالثورة التي حصلت على وسائل 
النقل بفضل المحرك البخباري والتي أحدث ثورة 


في السرعة وفي مفهوم المجال 
والزمان لهذا أورد المؤلف ياعجاب كلاما عن الظاهرة عندما قال 


«ولم يزل معنا (حاكم قالص) حتى ركبنا في محل من البابور من أفضل 
محاله وأجملها. فمكثنا يومنا كله والليلة التي بعده وهو يمر كالريح 
العاصف؛ ومروره في طريق مستوية: لا منخفضة» ولا مرتفعة: ومربنا 
تحت جبلين كل منهما يمكث في صروره فيه نحو خمس دقائق».53) 


سجل المؤلف من جهة بتفصيل معلومات عن صناعة الأسلحة فلا شك أن لهذا 
الاهتمام ما يبرره سياسيا فلا تنسى أنه جاء لشراء الأسلحة من اسبائيا لهذا تتبع. مراحل 
صناعتها مذيلا ذلك بملاحظة مفادها أن هذا البلدٍ لا زال متأخرا صناعيا بالمقارنة مع 


الدول الأوربية الأخرى» سجل ملاحظات إدارية لم يمهدها في المغرب ككلامه عن 
وجود صورة السلطان الاسباني في الأماكن الريمية : 


«وفي مقابلة الداخل إليه (قصر البلدية) صورة ملكهم كأنه بنفسه جالس 
ينظر إليهم».59) 


54 أحيد بن محمد الكردودي. التحفة... ص 31. 
5) الكردوديء التحفة» ص 40, 
56) نفس المصدر ص 43. 
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لقد كتب أحيانا عن الإدارة الاسبإنية مستحضرا في الوقت نفسه النموذج 
المغربي ونلمس ذلك عند كلامه عن نظام الحكم في اسبانيا عندما قال : 

«وكان دخولنا فيه (مادريد) صبيجة الأربعاء في 17 صفر... وورد علينا 

منهم من أخبر أن ملكهم الفونسو اخترمته المنية... وخشينا من اضطرابهم 

ووقوع الفتنة بينهم فواقانا الله مما توخيناه ولم يصدر بينهم شيء مما 

ظنناه بل بقي أمرهم على حاله كما كان حياة سلطانهم ولم يختلف 

أحدهم في شيء.!57) 

لقد أورد الكردودي صورا أقل ما يقال عنها إنها كانت انعكاسا لما صارت إليه 
أحداث القرن التاسع عشر : صور أوربا السرعة في المقابل المغرب المجرون؛ المنغلق 
المتخذ لخطاب تبريري وتمجيدي خطاب الذي لا حول وقوة له وبههذا ختم 
الكردودي رحلته : 

«هذا وقد ألمعنا في هذا التقييد العجيب يبعض ما شاهدناه من الأعاجب» 

واقتصرنا فيه على ما لا بأس بذكره للعلم به... والا فالمغرور من اغتر 

بزخرفهم واعتقد صدق محبتهم ونصحهم» :580 
الاستنتاجات 

ما هي أهم الاستنتاجات التي نخرج بها من خلال قراءتنا السريعة لهذه 
الرحلات والتي حاولنا مراقبة بعض أحداثها ومن تم مقارنتها ببعض المراسلات 
الرسمية : 
أولا : ضرورة التأكيد على مفهوم الصور لا صورة داخل أوربا التعدد 
والاختلاف. لقد عرفتنا هذه الرحلات, التي تتكامل وتختلف: بصور من أوربا 
المبادرة والغليان خلال القرن السابع عشى وبأوربا المؤسسات الاقتصادية الاجتماعية 
المندمجة والفعالة خلال القرن الثامن عشر لتقدم لنا صورا عن أوربا القوة» والقهر 
أوربا الهيمنة ذات الإرادة الاستعمارية خلال القرن التاسع عشر. 

ثانيا : وفي مقابل هذا المد الأوربي المتصاعد وجدنا تقهقر وتراجع الشخصية 
الثقافية» والاقتصادية المغربية حيث انطلقنا من الحوار والثقة بالنفس عند الحجري 
إلى مرحلة الانغلاق والدفاع عن النفس عند الكردودي. 


7 نفس المصدر ونفس الصفحة. 
58) الكردودي... التحفة ص 92. 
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ثالثا : علينا أن نسجل بارتياح أهمية هذا النوع من المصادر في كتابة التاريخ 
وريم الصور ؤقد نتساءل عن دور أدب الرحلات في ترسيخ صور واكليشيهات كان لها 
ولا زال وقع كبير على الرأي العام في هذه الحضارة أو في تلك. فالمققارنة الساذجة 
بين الرحلات المغربية نحو أوربا والرحلات الأوربية نحو المغرب تبين اختلافات 
جوهرية فإذا كان الرحالة المغاربة يقدمون صورا إيجابية عن أوربا ‏ ما عدا المواضيع 
الدينية ‏ فإن ذلك يرجع لمكانتهم الاجتماعية والريبية إضافة إلى تكوينهم الشخصي 
ومع ذلك فإن هذه الصور قد بقيت هامشية وغير معروفة. على عكس الرحلات 
الأوربية والتي غلب عليها طابع المغامرة وإصدار الأحكام المسبقة؛ تفتقر إلى 
الموضوعية بل كثيرا ما غلب عليها طابع الشعور بالتفوق والاحتقار للآخر. ومما زاد 
الأمر شيوعا طبع هذه الرحلات ونشرها على مستوى واسع. 

رابعا : تبقى هذه الصور الواردة في هذه الرحلات من وحي النخبة الريمية 
المعروفة بفئة الكتاب لهذا تبقى صورا غير مكتملة بل لا زالت في حاجة إلى تدعيم 
وتطعيم واطلاع على مواقف الفئات الأخرى الفقهاء والعامة هذه الففة لم تترك 
مخلفات مدونة إلا أننا نستطيع جمع شتات ما يوجد متفرقا هنا وهناك. لا ندعى بأننا 
أعطينا الموضوع كل ما يستحق لأنه يحتاج إلى مزيد من التنقيب ولا يسعنا إلا أن 
نردد مع ابن عثسان قوله في الموضوع عندما أنهى رحلته معتذرا عن كل قصور 
مأ نصه : 

«وإن لم أكن من أهل هذا الميدان ولا من له فيه جولان» لكنني رممته 
لمن هو كان مثلى بالقصور معترفا ولم يكن مستنكفاء. 
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الكوارث الطبيعية والحتمية التاريخية 


محمد الناصري 
معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ 
الرباط 


مقدمة: 

تتنطلب دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للجفاف عبر تاريخ 
المغرب بعض الشروط الأولية مثل : 

ه الوثائق / الأرشيفات : إن المعارف التاريخية المتوفرة لا تخبرنا إلا بشكل 
عرضي عن آثار الجفاف في القرون الماضية. 

هناك خلاصات هامة فيما يخص القرنين السادس والسابع عش أما بالنسبة 
للفترات الأخرى فليس هناك سوى معلومات متفرقة» على شكل حكايات» غالبا ما 
تكون ناقصة. وما يزال تأخر البحث التاريخي في هذا المجال كبيرا. 

قضية العلاقة بين المناخ والمجتمع : يقلل بعض المؤرخين من أثر المناخ 
على مصير الإنسان بينما يؤمن البعض الآخر بأهميته القصوى في تفسير تاريخ 
الإنسانية. وقد اعتبر مونتسكيو المناخ من العناصر الأساسية في تفسير الاختلاف بين 
الحضارات. 

هناك مؤرخون آخرون بالغوا في استعمال هذا المنهج؛ فحاولوا التعرف على 
التغيرات المناخية من خلال النظر في تاريخ هجرات السكان. 

© إن مجموعات أرصادية مهيأة» توفر لنا تمثيلا للسنوات الجافة والأخرى 
الرطبة في تتابعها الامبر يقي. 

وإذا كان علم مناخ الأشجار 6ذعه1ه:38:ناهه:0600 يعطينا قانونا لنظام تلاحق 
هذه المجموعات وتحقيبها وتسمح باحتمال حدوث مثيلاتها في الستقبل ومعرفة 
تزامنها فإن ذلك يعني أن خطوة كبيرة قد تحققت في ضبط التغييرات المناخية. 
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0 وتبقى أخيرا مسألة أخرى؛ وهي ربما ذات طابع فلسفي» وتشكل بصفة 
عامة لب حديثنا : هل هناك حتمية يخضع لها تاريخ المجتمعات ؟ هل هناك قدرية 
جغرافية تقلص من حرية الإنسان وتجعله تابعا بشكل مطلق للعوامل الطبيعية ؟. 

لتوضيح هذه الصعوبات» وتوفير بعض عناصر الاجابة ‏ على الرغم من طابعها 
الجزئى ‏ عن هذه الأسئلة» هناك ثلاثة أمثلة نعتبرها ذات دلالة نستمدها من ثلاث 
فترات تاريخية : القرون 15 و16 و17. 

وقد أعتمدنا بالخصوص : 

من جهة على المعلومات التي ذكرها : كتابا الاستقصا للناصري. ونشر المثاني 
لابن الطيب القادري. 

والبحث الهام : المجاعات والأويئة في مغرب القرن 16 و17 لحميد التريكي 
وبرناره د روزتبرجيه ,عومءطدءده5. 

ومن جهة أخرى : على الحقب الأرصادية التي وضعها ستوكتون 500/08 
للقرون العشرة الأخيرة من تاريخ المغرب انطلاقا من تحليله لتأثير التساقطات 
المطرية في جذوع الشجن وانطلاقا من حلقات الشجر التي أخذت من شعاب الزاد 
وتونفيت» وفي جوانب هذا البحث ظهرت علاقة المناخ بالتاريخ. 

سنسعى إلى البحث عن إقامة بعض الروابط بين العوامل المناخية والأحداث 
التاريخية مع التزام الحذرء نظرا لتعقيد التطورات ولمحدودية المعطيات حول 
الكوارث الطبيعية. 

هناك أيضا صعوبة الركون إلى خلاصات نهائية نظرا لتنوع الظروف الطبيعية 
والتضاريس في المغرب والاختلافات الكبيرة بين المناطق حسب قربها من البجر أو 
الصحراء أو بعدها عنهما وحسب مقدار علوهاء مما يدفع إلى التروي في مجال التفسير 
المناخي. 


1 - اضطراب العناصص الطبيعية واضطراب أحوال البشر 

00٠‏ بشترك المناخ والتاريخ في نفس الخاصية إذ يثيران خيالنا بعوارضهما 
الطارئة: بينما يدفعنا تتابع السنوات الممطرة والجافة إلى الاعتقاد فى تطور دوري. 
ويصدق هذا أيضا على الحضارات في الناريخ الطويل التي تنشأ وتزدهر وتفنى. 
وتعتبر نظرية أبن خلدون التاريخية المثل الأكثر وضوحا فهي المفهوم الدوري لتطور 
المجتمعات الإنسانية في المغرب العربي. 
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وفي الحقيقة أن المناخ والتاريخ يخضعان لاضطراب مستمر : اضطراب الهواء 
والماء في الجو واضطراب الأفراد والجماعات في سياق التطور المستمر لتحول 
المجتمعات. فعوامل الطبيعة لا يمكن التحكم فيهاء كما لا يمكن التنبؤ بالتحولات 
الاجتماعية أيضاء 

ونظرا لهذا التوتر الدائم» فيان مغزى التطور التاريخي والمناخي أيضا تبدو 
غامضة لنا على الرغم من التقدم الهائل للعلوم في هذه الميادين. 

-ولم يمنع هذا التعقيد من تقدم الباحثين في دراسة هذا المجال على الرغم من 
أن صياغة نماذج تفسيرية شكلت تحديا كبيرا لأهم المختصين»!!! ونشأت عن هذه 
الأبحاث مناهج في التاريخ حاولت فنك ألفاز الساضي من أجل فهم أثر التاريخ في 
سير المجتمعات؛ فهي قد أدت إلى ظهور انشغالات علمية جديدة من أجل فهم ماضي 
المناخ كسبيل لفهم ميكانزمات الإنسان وتحولاته. 

إن العلاقة بين المناخ والإنسان ساوت مختلف العصورء وكيفت نظرته للعالم 
ولأحوال معيشته. 

وبخصوص هذه المسألة يختلف المختصون في تاريخ المناخء والمختصون في 
تاريخ المجتمعات البشرية. فهناك بعض المؤرخين يقللون من دور المناخ في التأثير 
على أقدار الناس وأنشطتهم. وهناك البعض الآخر الذي جعل من المناخ عنصا أساسيا 
في التفسير. فمؤرخو المناخ ذهبوا إلى حد اختزال تور المجتمعات في التقلبات 
المناخية؛ ومن ذلك بعض البحوث التي افترضت أن تكون هجرات السكان في آسيا 
الوسطى ناتجة عن تقلبات المناخ.©) فتاريخ هؤلاء السكان مصدر ما نعرفنه عن مناخ 
تلك المناطق. 

هل يمكن اتخاذ موقف بين هذه المواقف المغالية لمختصين يلفون أي تأثير 
للمناخ كعامل من عوامل تفسير التاريخ» وبين آخرين لا يفهمون التاريخ إلا من 
خلال المناخ ؟ 

إن وضع المغرب الذي يتوسط منطقتين مناخيتين مختلفتين» إحداهما رطبة, 
والأخرى جافة تجعل هذا التساؤل تساؤلا مشروعا ! 


1) دوكلاس دان العلل المبرز والرائد في علم مناخ الأشجار قد قضى سنوات عديدة في دراسة حلقات الشجر مستعملا جموعة 
كبيرة من التدقيقات الإحصائية لضبط دورة السفع الشسيء ذكره لوروا لادوري في كتابه : 
5 : بآلا رهماتفسصما؟ظ روصفط «د انس مع" قتنامعل أممنتاء سل عتاماوزة] » - 

2( يأك جره .جد لت مه'ل كأنامعل تمتك يلل عستم اونظ : فمهل كغاكه » ,(1950) وماممءظ )ء (1907) دمأوصتاسظ1 
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ألا يمكن القول إذن بأن وجود المغرب تحت تأثير مناخي مزدوج يجعل 
وضعيته أكثر تعقيدا ؟ هل يمكن استخلاص علائق أكثر خصوصية بين المناخ 
والتاريخ ؟ ألا يعقد هذا إشكالية فهم العلاقة بين معطيات ماضني مجتمعناء والتأثيرات 
المناخية التي فعلت فيه ؟ 
إن الجواب عن هذه الاستفسارات عسير جداء ولا يمكن أن تقدم الا بعض 
الأفكار على شكل فرضيات. فالمعطيات التاريخية المتوفرة لا تخبرنا الا بشتكل 
مرحلي عن نتائج الجفاف في التاريخ الماضي. 
إن تقسيم آثار الجناف على مجريات الأحداث يتم دائما بشكل مقتضب لأن 
البحث في الجغرافية التاريخية» مازال يعرف تأخرا ملحوظا. بينما هناك تقدم ملموس 
في معرفة ماضي المغرب المناخيء لا سيما بعد موجة الجفاف الأخيرة التي اجتاحت 
بلادناء 
1) تجديد المقاربات : 
إن الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة تقتضي الحديث عن المناهجء لأن البحث 
يتقدم أو يتأخر حسب المناطق المناخية؛ وحسب البلدان وحسب اختلاف المناهج 
أيضا. ولتجديد المقاربات في دراسة تاريخ المناخ» من اللازم توفر الشروط الآتية : 
0 رصيد عتيق لجمع وتحليل معطيات الحقب المناخية: أي وجود معطيات 
تغطي فترة طويلة بشكل دقيق ومستمر. 1 
0 كثرة الوثائق / الأرشيفات ودقتهاء كالوثائق حول الأحداث المختلفة : 
تواريخ الجني والقطاف والكوارث والجفاف والمجاعات. 
0 وجود مجموعات بحث مقتدرة تتوفر على وسائل هامة في تقصي معطيات 
تاريخ المناخ. 
يبدو من السهل الظن بأن أصحاب هذا التجديد يوجدون على الخصوص في 
الدول المصنعة : إنهم قد أدوا من آفاق مختلفة جدا. فالمجموعة الأولى هي من 
المتخصصين في العلوم الطبيعية ومنهم بيولوجيون» وأرصاديون ومتخصصون في ظهور 
النباتات وتطورها ومتخصصون في دراسة (ومعلاهم). 
المجموعة الثانية أتت من العلوم الإنسانية ومنها : جغرافيون وعلماء الآثار 
ومؤرخون ومختصون في التاريخ الزراعي» والاقتصاد الزراعي والديموغرافي. 
ويعتبر, إيمانويل لوروا لادو, ري عتتالهآ أمععآ أعنامقسمظ من أشهر الذين 
ساهموا في تطوير عام تاريخ المناخ حيث أقام أسس البحث العلمي في هذا الميدان» 
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منطلقا من دراسته للشاريخ الزراعي بفرنسا وقد قاده شغفه الكبير بالبحث في 
الأرشيفات» إلى تأسيس القواعد المنهجية لهذا العلم وقد استعمل في أبحاثه تواريخ 
الجني والقطافه كما استغل تواريخ تقدم أو تراجع جبال الجليد والاضطرأبات 
المناخية منذ عام 1000. 

وقد اتخذ هنا البحث حول تاريخ المناخ ‏ اتجاهات مختلفة حسب المناطق 
المناخية المدروسة. ففي المناطق المعتدلة والباردة توفرت الأرشيفات بشكل كاف فى 
المجال الزراعي والفلاحي؛ بتعدد المقاربات في هذا المجال. فمن دراسة تواريخ 
القطاف إلى تواريخ الكوارث مرورا بتحليل بعض النقوش (658:ن008780]ذن1) التي تدل 
على تققدم أو تأخر جبإل الجليد على مر السنين؛ أو اعتمادا على دراسة الفلكي 
الأنجليزي© (إ. ماوندر :96هنه1 .8). فإن ترسانة من الطرق المنهجية استعملت 
من طرف مجموعة من المتخصصين في الولايات المتحدة والسويد وأنجلترا وفرنسا 
وألمانيا واليابان» لإدراك العلاقة بين إيقاع ظاهرات الشفق القطبي والشفع الشسي. 

سمحت مجهودات البيولوجيين والجيولوجيين» في المناطق الدافئة؛ بتوفير 
معارف مهمة في ميدان المناخ» بفضل دراسة نسو المرجان وتطوره في البجار 
الساخنة. أما فيما يخص المناطق الجافة, وهو المجال الذي يهم المغرب» فإن دراسات 
دوغلاس ومساعديه؛ وستوكتون ومجموعته طورت دراسة تاريخ المناخ بشكل كبير. 

وقد اعتمدت هذه الدراسات على آثار التساقطات على الشجر انطلاقا من 
حلقات الجذوع التي تدل درجة نحافتها أوسمكها على تداول سشوات الجفاف 
والرطوبة. وقد مكنت هذه الوسيلة من وضع جدول زمني دقيق لعدة قرون وهذا ما 
يعرف بعلم تحقيب الأشجار أو علم مناخ الأشجار. وعرف هذا التخصص الواعد حاليا 
ذيوعا كبيرا حيث تتوزع عدد من المجموعات في أنجلترا وألمانياء خاصة مجموعة 
برونو هوبير :ةاداة؟ مددم8 في «ونهنا80» لتساهم في التعريف بضؤزة أفضدل: بمناخ 
المناطق المدروسة. 

ساهمت دراسات ستوكتون ومجموعته في أريزونا في إعطاء دفعة هامة للبحث 
فى هذا الميدال : فبمقارنة نتائج دراسة آثار الأمطار على الشجرء مع ملاحظات علمية 
حول الطقس دامت طويلاء استطاعت هذه المجموعة صياغة خطاطة لتسع أنماط 
مناخية؛ وأتاح لها ذلك احتمال توارد هذه الأنماطء ومدى أهمية أحدهاء في سنة 


معيئة. 


3( اك .ره .لتحم مة"! متنامعل تقمتك دق عمزهغو أ" ,55 عههم ؟ذه؟؟) تمل مسوكة ,5 
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هكذا فتحت آفاق تحقيق ما سماه المؤرخ الفرنسي مارك بلوك طعها8 مهال 
بالتاريخ التراجعي للمناخ «غقصستاك نال ءلاتدمعمهمم مره » إذ من الممكن إضاءة ما 
خفي من الماضي انطلاقا من الحاضر. ففي الأريزونا سبحت هذه الدراسة بالتعرف عبر 
سنين متتابعة على توارد احتمالات الأنماط التسعة منذ القرون 17 و18 و19. 


«لقد أصبح من الممكن تأسيس علم طقس استذكاري واحتمالي» تلك كانت 
خلاصة لوروا لادوري بعد تقديم أعمال ستوكتون ومجموعته. | 

إن إقامة جدول زمني مناخي لمدة عشرة قرون من تاريخ مناخ المغرب لا 
تخفى أهميتها على أحد. فهي تزيح غبار الغموض عن الماضي المناخي للمغرب» 
وتشكل انطلاقة مهمة للبحث العلمي في ميدان دراسة المناخ».#) 

0 مشكلة الترابطات : 

يصطدم مؤرخو المناخ ومؤرخو المجتمعات بشكوك وأوهام لم تنته بعده 
ويختلف هذا الوضع من بلد إلى آخر. ومع ذلك تظل هناك عقبتان أساسيتان. ففيما 
يتعلق بالفترات الطويلة الممتدة على قرون» فإن دراسة حلقات الشجر لا تسمح إلا 
باثارة أفكار أولية وصياغة فرضيات. أما بالنسبة للفترات القصيرة الأمدء فإن الدراسة 
المنظمة للأشجار المعمرة طويلا تؤدي إلى حقائق صحيحة نسبيا فيما يخص التقلبات 
سواء على مر عقود طويلة أو داخل العقد نفسه. 

إن الدراسات التي وضعت حول أوروبا الشبالية تبين أن هناك تعاقبا لفصول 
صيف حارة وأخرى باردة» كما هو الأمر في أمريكا على الرغم من أنه لم يكن هناك 
تزامن في الحالتين. وانطلاقا من مختلف هذه الدراسات يمكن إعادة قراءة التاريخ 
الفلاحي والاقتصادي للبلدان المدروسة. 


أما العائق الثاني» فهو مزدوج الصعوبة. فمن جهة هناك العلاقات القائمة بين 
المعطيات التي تتأتي عن طريق دراسة حلقات الشجرء والفضاء الذي توجد فيه 
فاختلاف الظروف المناخية.في المغرب» الناتج عن اختلاف تضاريسه ووضع كل 
7 ستوكتون 58:004108 ./8ا وشركاؤه. إعادة بناء طويلة الأمد للجفاف في المغرب. مشروع تحت التوجيهات السامية لصاحب 


الجلالة الحسن الثاني ملك الغرب. أريزوناء 08ناءه توكسون «مدهن7 الولايات المتحدة الأمريكية. دجئبر 1985. 
تقرير مرقون من 71 ضفحة وربم وأحد. 
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منطقة بالنسبة للبحر والجبال والصحراء. يدفع الباحث إلى التزام الحذر الشديد في 
التفسيرات التي يقدمهاءاة 

وهناك أيضا عامل مكملء؛ وهؤ العلاقة بين الظروف الطبيعية» والصيرورة 
الإنسانية» فإذا كانت الحتمية التي يتعلق بها الجغرافيون الكلاسيكيون قد تم تجاوزهاء 
فإن التساؤل حول هامش الحرية التي يتمتع بها الإنسان تجاه ضغوط الطبيمة» يظل 
مطروحا. وبعبارة أخرى هل هناك تزامن تام بين المناخ والمجتمع في تطورهما 
المطرد ؟ أم هناك عوارض تعوق هنا التطور التزامني ؟ لا يمكننا سوى تقنديم بعض 
عناص الاجابة'بالنسبة لحالة المغرب لأن البحث حول تاريخ المناخ ما زال في 
بدايتهء والأرشيفات؛ وإِنْ وجدت» فهي غير مدروسة كما أنها مفقودة بالنسبة لفترات 
معينة» ولا تسبح بالجواب القاطع عن الأسئلة المطروحة. وفي الحقيقة أن التأخر في 
دراسة تاريخ المناخ بالمغرب يشكل عائقا كبيرا للتعرف على ماضي مجتمعائنا. ‏ - 

إن الجفاف الذي عرفه المغرب في السنوات الأخيرة» كان له فضل كبير على 
الوعي بأهمية هذه الدراسات» وريما قد تع الإمكانيات المتوفرة حاليا بنتح آفاق 
0 

- تفاوت المجتمعات 57 السيطرة على .آثار الكوارث الطبيعية 

9 نقدم بعض عناصر الاجابة على الرغم من جزئيتها حول التساؤلات التي 

سبقت» هناك ثلاثة أمثلة يمكن أن توضح لنا مدى تأثيرات التقلبات المناخية على 
المجتمع المغربي وتطوره. ويتعلق الأمر بثلاث فترات تاريخية شهدت كوارث 
تاريخية تمتد من القرن الخامس عثر إلى القرن الثامن عشي - 

إن سلوك الناس» وقدرتهم على التحمل» وتنظيمهم» ومدى معرفتهم بأساليب 
التحكم؛ في الأزمات... كل ذلك يجعل من العلاقات بين العوامل الطبيعية ومأل 
المجتمع مترابطين. 

1) أزمة القرن الخامض عشر : نعمة من الله وعجز من الناس. ' 

يتعلق الأمر بقرن من" الأزمة المستديمة الم اضر دولة المرينيين نهائيا ولم 
تفرض دولة الوطاسيين نفسها بعد. 
ما هي أعراض الأزمة ؟ى 
6 إن مر بحرفون دزي التحليلات التعلقة بملقات الشجر المأخوذة من مناطق مختلفة من البلاد. ومع ترام هذه 


التحليلات تزايدت فْص احتال تحقق معرفة دقيقة بماضي المناخ بالغرب انظر الدراسة المذكورة سابقا وخاصة المامش 
4. 
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أولى الأعراض هي الاتقلاب الشامل لموازين القوى بين المغرب والدول 
الإيبرية حيث واجه المغرب لأول مرة الخطر الخارجي. 

بعد احتلال سبتة من طرف البرتغال سنة 1415: سقطت الموانئ الأطلسية 
الواحد تلو الآخر في أيدي البرتغاليين. أما إسبانيا فإنها احتلت مواقع أخرى على 
الشاطئ المتوسطيء؛ وقامت بمحاصرة سواحل المغرب. وكان سقوط غرناطة سنة 
2 نهاية التحول في هوازين القوى بين الدول الإيبيرية والمغرب. 

على المستوى الاقتصاديء عرفت شبكة التجارة الصحراوية» مصدر ثروات 
المغرب؛ مشاكل كبيرة» حيث فقدت سجلماسة مكانتها التجارية لصالح ورغلة في 
مملكة تونس» هكذا تقلص الدور الذي كان يلعبه المغرب في إفريقيا جنوب الصحراء 
ومنطقة غرب المتوسط. 

0 على المستوى المحليء تسلل البرتغاليون إلى المغرب» وأصبحوا يشكلون 
شبه .نظام حماية على منطقة دكالة. كما خضعت المناطق القريبة من القواعد 
العسكرية البرتفالية لنظام استغلال لاحد له واستعبد الناس. 

0 على مستوى الهياكل المرتبطة بالدولة : أصبح جهاز الدولة عاجزا : قد 
سببت نهاية المرينيين في تشرذم البلاد حيث صار لكل منطقة بل لكل مدينة 
استقلالها الذاتي. كما أن تطور القيادات المحلية أجج الصراعات؛ وأدى إلى أعمال 
عنف كثيرة 5 

5 لم تستطع الدولة الوطاسية إرساء حكمها لثلاثة أسباب : 

- الأول مرتبط ببنيتها. فالدولة الوطاسية كانت تتصرف كقبيلة؛ أول حكابها 
كان يسمى الشيخ بدل السلطان. لقد ظلت هذه الدولة سجينة المفهوم المتجاوز 
للقبيلة المرتكزة على روابط الدم» بدون أسس دينية. 

- السبب الشاني يرتبط بسياستها الخارجية : فببل تنظيم المقاومة ضد 
البرتغاليين» فضل الحاكم الوطاسي عقد هدنة تمتد عشرين سنة مع البرتغاليين» وترك 
بين أيديهم ابنه كرهينة. إن هذا التحالف مع العدو الخارجيء الذي كان قد احتل 
طنجة وأصيلة في 1471 كان بمثابة خيانة. وكان تتدخل أتراك الجزائر يدخل في 
نفس الاستراتيجية. 

- يرتبط السبب الثالث باستراتيجيتها الداخلية : فالدولة الوطاسية, وجدت 
نفسها في مواجهة ثلاثة أطراف : فلول المرينيين» والزوايا وزحف السعديين. وبدل 
تنظيم المقاومة ضد البرتغاليين أججت السلطة الوطاسية الحرب الأهلية. 
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كيف كان رد فعل الناس على هذه الأزمة ؟ 
ازدهرت الحركة الصوفية. وقد تمحور هذا الازدهار في تطور الزواياء 0 
تشكلت الزوايا خارج الدولة فتسلمت زمام المقاومة ضد الغزو البرتغالي» الا أنها 
ستتورط في نزاعات الخلافة. فالتدافس بين الزاوية الشاذلية ذات البعبد 9 
والزاوية القادرية التي يوجد مركزها ببغداد سيؤدي إلى سيادة هذه الأخيرة على 
حساب الأولى التي كانت أكثر قربا من البوادي. هكذا انفصل الوطاسيون عن البادية, 
لم تنظم المقاومة ابتداء من سنة 1512 حيث ساعدت الزوايدا على مجيء 
ار وسيصبح للحركة قائد حقيقي 
هى الخطوط الرئيسية 0 القرن الخامس عشر. ونظرا لعمقهاء فقد 
تصورنا ال تكون الكوارث الطبيعية من بين عناصر تفسيرها. غير أن النصوص القليلة 
التي بين ع أدينا لا تتحدث إلا لماما عن الجفاف : إذن هناك عدة احتمالات» فإما أن 
هذه النصوص ناقصة: وإما أن فترات الجفاف لم تكن قاسية؛ وإما لم يحدث جفاف 
بالمرة طيلة هذا القرن ! 
فالقرن الخامس عشر ليس قرن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بل هو 
قرن أزمة الوثائق» التي ظلت مشتقة وجزئية ومفقودة. إنه في الحقيقة القرن المظلم 
في تاريخ المغرب. 
تتحدث المصادر الموجودة عن ثلاث كوارث : وباءان قاتلان في 1441 1442 
و1468 1469. وقد ساهم سقوط غرناطة في عودة الوباء سنة 1493 في فاس» حيث 
هاجر إلى المغرب عدد كبير من الأندلسيين س0 يحتمل أن يكونوا سببا في وقوع 
الكارثة. 
أما فيما يخص التحولات المناخية فإن المساهمة الهامة لعلم تحقيب الأشجار 
(ونعهاهدهقطءه:0600) تتيح تقديم بعض اه التفسير. 
بماذا تخبرنا عن القرن الخامس عشر ؟ إنه قرن مبارك من السماء !' في 1415 
احتل البرتغاليون مدينة سبتة إلى 71 1522 بداية سنوات الكوارث الطبيعية في 
القرن السادس عشر لم تحدث إلا كارثة جفاف واحدة. فعلم تحقيب الأشجار 
(منههاهدممطهه:0م06) يعكس بكل أمانة ما نعرفه من دراسة الوثائق فسنوات 1461 - 
49 كانت فعلا سنوات جافة تلتها أويئة. (انظر الرسم البياني الذي أعده ستوكتون 
وفريقه) وباستثناء هذه السنة فإن الريم البياني للتساقطات يظل فوق المتوسط. وهذا 
أهر مكيل حقاء لأنه القرن الوحيد الذي شهد هذه الأحوال المناخية الجيدة. 
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يطرح هذا الوضع قضيتين؛ ويتضن أحد عناصر التفسير : 

- القضية الأولى هي التي تخص العلاقة بين الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية من جهة؛ والمناخ من جهة أخرى. 

- وتتعلق الثانية بالعلاقة بين الجفاف والأويئة. فالنصوص تتحدث عن ثلاثة 
أوبئة (طاعون). لكن العلاقة بين الجفاف والأوبئة غير ثابتة إلا في وباء 1468 - 
9 . 

إنها قضية الترابط بين ظاهرتين» وسنرى بشكل دقيق في المثال الثاني الذي 
اخترناه وهو الكوارث الطبيعية في القرن السادس عشر. 


2) الكوارث الديمغرافية في القرن السادس عشي 

ويتعلق الأمر على الخصوص بالأزمة التي انطلقت مع جفاف 1521 1522 
والتي ميزت التاريخ الديمغرافي خلال ثلاثة قرون. 

يقول روزنبرجيه والتريكي بخصوص هذا الجفاف : «سيعرف المغرب مجاعة 
فظيعة ستظل ذكراها عالقة بالأذهان لمدة طويلة (...) وسيتحالف الطاعون مع 
الجفاف في هذه الكارثة القاتلة». (انظر رم 1). 

ما هو ميكانيزم هذا الحدث ؟ 

عرفت سنة 1520 جفافا قاسياء لكن المناطق المسقية لم تتضرر كثيرا. 

خريف جاف في 1521» المجاعة وارتفاع أسعار المعيشة. 

1522 1523 كانت سيئة للغاية بحيث تبدو السنة التي قبلها أحسن منها. 

- توقف الجفاف في 21524 لكنه ترك وراءه الأسى» ماتت الأشجار وجفت 
المراعي» وتقلص حجم قطعان الماشية. 

بين 21524 نهاية الجفاف؛ والوباء في 1552 1558 حدث تحسن محسوس في 
أحوال المناخ؛ غير أنه ظل تحت المتوسطء مع بعض فترات الجفاف الخفيفة في 
5. ولم ينقلب هذا الاتجاه إلا في 1552, حيث شهدت السهول الأطلسية مجاعات 
في 1521 1522» باستثناء سوس. 

غير أنه بحدوث إصابات وبائية سنة 1557 1558», فإن أثار هذا الجفاف 
ألمستمر طيلة 35 سنة» وجد أرضية خصبة لاستفحال الطاعون. 

وبالمقابل كان النصف الثاني من القرن السادس عشر طيباء على الرغم من أنه 
عرف وباءين في 1580 ومن 1597 إلى 0 . وفي الحالتين لم تكن هناك علاقة 
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ممرضيم 


ج : الجفاف 


التاريخ للأرز الأطلسي بالمغرب 
بمنطقتي : تونفيت (في الأعلى) وفج زاد (في الأسفل) 


1500 © ووه1 © مومه 


212250 


(مصدر - «مماعم5) 


سببية بين الجفاف والوباء؛ لأن الرسم البياني للتساقطات يخبرنا أن سنوات 1552 إلى 
0 كانت فوق المتوسط. ولا تخبرنا النصوص إلا عن مجاعة بسبب جفاف 1604 - 
08. 

فى هذه الظروف كيف يمكن الفصل بين آثار الجفاف ووباء الطاعون ؟ إذا 
كان الجفاف والوباء يفعلان بشكل منفصلء فإن آثارهما تختلف في الاتساع وحدود 
المجال. ومازال البحث التاريخي غير قادر على تحديد مختلف هذه الأبعاد. تخبرنا 
المعطيات المأخودة عن دراسة حلقات الشجر أن النصف الثاني من القرن السادس عشر 
كانت أحواله المناخية طيبة. 

غير أنه من سنة 1550 إلى 1610 شهد المغرب ثلاثة أوبئة متتالية. وسواء كان 
هناك تزامن في الظاهرتين أو تقارب في التتابع» فإن أثارهما تكائفت ونتائجهما 
كانت مريعة؛ كان الوهن قد اشتد بالناس من جراء المجاعة؛ فجاء الوباء ليقضي عليهم. 

عن هذه المسألة يحدثنا مؤرخان ؛ 

لويس دي سوسا 2دداه5ءل نددة : «يلي هذا البؤس آخر أكبر منه؛ وهو الوباء 
الذي أصاب أولئك الذين أفلتوا من براثن المجاعة إما لبعد نظرهم؛ أو لأدخارهم 
الق. ّ 

- رودريغو 804:80 : «كان الوباء قويا ومعدياء تسرب إلى كل الاماكن 
المسكونة ليخرب أغلبهاء.9) 

إذن هناك ترابط قوي بين ظاهرتين مختلفتين. منذ 1493 تحالفتا وأدى هذا فى 
1 15229 إلى كوارث حقيقية. ١‏ 

بماذا يخبرنا علم تحقيب الأشجار فنهه1مههئطهه:لمع1) ؟ إذا كانت هذه 
المعطيات مطابقة لما نعرف عن جفاف 1521 و1522 وامتداداته. فإنه ليس هناك 
ترابط بين الجفاف والأو بئة خلال النصف الثاني من القرن السادس عشى. «انظر ريم 2) 


انطلاقا من هذه الاعتباراث» يمكن أن نحدد بعض الاتجاهات أو بعض 
المؤشرات : 
0 عندما يسود عنصر الوباء تحصل نتيجتان أساسيتان : 

الأولى على المستوى الديمغرافي : إن التقطيعات الداكنة للأوبئة تؤدي إلى 
6) ذكره روزان برجيه والتريكي في مقالما : الجاعات والأويئة في مغرب القرنين السادس والسابع عشر : 


(5-104 ,م : عنخيهم ***2) .1974 ,نآك ك (109-176 : م عنامهم عدن 1) ,1973 2177 ,اهلا رمقسسم؟ - وترمر ير 
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ناموي 
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التأريخ للأرز الأطلسي بالمغرب 


بمنطقتي : تونفيت وفج زاد بالأطلس المتوسط 


ماقا 
7 لم اضر 
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ا 
جِ ج و أ 
1660 ع ومو 
ج : الجفاف 
و : الوياء 


جو : الجفاف والوياء 
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150 


(المصدر - ممنماءم:5) 


«مجازر» حقيقية في البنية السكانية. فوضى شاملة من جراء الوفيات الكثيرة» عدم صود 
أي بنية : جهاز الدولة» السلطات المحلية» مختلف الفئات الاجتماعية من الأعلى إلى 
أسفل السلم الاجتماعي : تآكل المجتمع. 

أما على المستوى البسيكولوجي : فان الوباء يثير هلعا لا مثيل له في وسطط 
السكان. في أحوال الجفاف» يحافظ الناس على ديناميتهم ويحاولون البحث عن 
مصادر التغذية أو يعوضون بحركيتهم وهجرتهم عن ندرة المواد ولا يفقدون الأمل. كما 
يصلون طلبا لغيث السماء أما في حالة الوباء» فإن الناس, يستسلمون للقدر وللموت 
دون حراك. : 
وفي الحقيقة» إن هذا الفرق بين آثار الجفاف وآثار الوباء لم يتم تحديده. لذلك 
نحاول أن نصف بعض نتائجهما المترابطة والمتداخلة. 


الكارثة الديمغرافية 


إن الفاجعة الكبرى التي نتجت عن كارثة 1521 1522 أدت إلى ما يلي : 

أ موت ثلث أو نصف السكان حسب المناطق. كانت الاصابات قليلة في 
سوس والصحراء والمناطق الجبلية. بينما كانت الخسائر كبيرة في الشاوية ودكالة. 
والقول بأن 0 ألف شخص قد ماتت» تقدير متواضع. كما نتج عن هذا الوضع فراخ 
سكاني كبير في بعض المناطق لمدة طويلة. 

في بعض المناطق كآسفي وأزمور تم التخلي عن عدة مدن : بولاران» ثامانا 
كوست تارغة. 

وقد عانت المدن كثيرا لأن الوباء ينتشر بسرعة. 

ب هناك عامل آخر لتناقص السكان وهو الهجرة إلى الخارج. يقول 
روزنبرجيه والتريكي بهنا الصدد : «ان كثيرا من الناس؛ بسبب الجوع القاتل الذي 
خيم على آسفي وأزموره فضلوا الأسر لدى المسيحيين» ليتم تقلهم جماعات إلى اسبانيا. 
0 ألف في الأندلس ولشبونة في القرن السادس عشر. كما طلب الناس المتحالفون 
مع البرتغاليين في آسفي وأزمور الإذن من الملك دون أمانويل بالهجرة إلى البرتغال. 
غير أن هؤلاء المهاجرين كانوا يغادرون المغرب وهم عبيدٍ في أغلبهم. 

ج - انعدام التوازن في بنية السن والجنس : لقد مست هذه الكارثة كل 
الأجيال؛ على الأقل مرة واحدة وأحيانا مرات متعددة. 
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إن خسارة 10 * من السكان يمكن أن تعوض في جيل واحد. لكن إذا كانت 
تصل إلى ثلث أو نصف السكان فانها لا تعوض إلا عبر أجيال متعددة. 

غير أنه إذا كانت هناك خسارة في الشباب» فإن الاضطراب الديمغرافي يكون 
أكبر. وحسب أحد المؤرخين فإن العدد وصل في أزمور إلى 100 شخص يتوفون 
يوميا. ويضيف : «كانت المراكب الراسية على النهر مملوءة بالصبايا لأن لا أحد يريد 
شراء النساء والرجاله. : 

وقد ضاعف من هذا اللا توازن البنيوي بحجم الخسارة العددي. ففي نهاية القرن 
الخامس عشر لم يكن عدد سكان المغرب يتجاوز 3,5 مليون إلى 4 ملايين نممة. 

وفي بداية القرن السادس عشي لم يتجاوز عدد السكان هذا القدر. ولم يزد عدد 
السكان إلا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 


اكتمال ملامح الشخصية الجهوية للمغرب 

حدث توزيع جديد للسكان عبر حملات هجرة متعددة وكان الاتجاه السائد هو 
النزويح القوي من المناطق الصحراوية والجبلية إلى السهول. وكان الفراغ الناتج عن 
الكوارث الديمغرافية يلعب دور الجذب تجاه مناطق لم تصبها المجأعات والأوبئة 
بأضرار كبيرة. 


الانهيار الاقتصادي 

مع تقلص عدد السكان يلجأ الإنسان ‏ لتعويض النقص في الأيدي العاملة ‏ إلى 
الرعي على حساب الزراعة. ش 

هكذا ازدهر الاقتصاد الشبه رعوي في السهول الخصبة. وقد تميز هذا النمط 

الحياتي أحياناء بنوع من التناقض. فالإتناج والتقنيات لا ثتطور والمجال ظل شبه 
فارغ. 

وجذب هذا الفراغ سكان الصحراء"والجبالء فنتج عن ذلك شغب قبلي» 
واضطرابات وغياب الأمن مما عرقل حركة الناس والمنتوجات. كما أن الاختلافات 
الاقليمية احتدت» فقد مست الأزمة أيضا:مناطق الريف والسهول القارية كالحوز 
وتادلة.! وارتفعت الأثمان» مما ضاعف الخصاص وهدد تموين المدن» وحدث شبه 


7) 1968 ,415 نم عنما رطءلقاهاه8 رممموم8 عممهلظ سق عمامنولكط 
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شلل في نشاطها الاقتصادي» فضعفت الصناعة التقليدية والتجارة الخارجية؛ ولم تعد 
المناطق الغنية تقوى على مدّ يد المساعدة لما حولها.(©» 

ويمكن الاستنتاج من خلال هذه اللوحة القاتمة أن البلإد كانت تعيش انحطاطا 
اقتصاديا خطيرا ويتساءل المؤرخون حول أسباب هذا الجمود وعوامل هشاشة البنى 
الاقتصادية. 

هل هي أسباب تكنولوجية: أي أن التقنيات المستعملة لا تسمح بكثافة سكانية 
قوية ؟ أم أن تتابع الكوارث وقوة تأثيرها الديمغرافي منع السكان من إصلاح أحوال 
الاقتصاد ؟ 

أصبح من المستعصي إعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر كثيرا نظرا للنقص الكبير 
في الرجال وفي بهائم الحرث وفي قطيع الماشية. 

إن السؤال مشروع في هذه الحالة إذا علمنا أن كل قرن شهد سنوات قاسية ! في 
مواجهة هذه الكوارث المتعددة؛ ماذا يملك المجتمع في هذه الفترة من أساليب 
المقاومة ؟ بماذا يحتمي تجاه هذا القدر المهدد خاصة وأن كل الأجيال عرفت 
مجاعات وأوبئة كثيرة. قد نتصور مدى قوة الشعور بالرعب والخوف والاحساس بعبثية 
الوجود الذي ينتشر في أوساط الناس في هذه الظروف. هل يستسلمون للقدر كما 
يقال دائما ؟ 

وفي الحقيقة لقد كبانت هناك حالات يأس كثيرة ملت بيع الأطفال» 
انتحارات: تغيير الديانة...الخ. : 


النتائج الاجتماعية : 


من الصعوبة تقدير هذه النتائج. يتحدث روز نبرجيه والتريكي عن وثيقة 
للمسمى عبد الله ابن مجمد "ابن أبي بكر.البشواري» كشخصية دينية. ديجعل من حسن 
التدبير وتنظيم الموارد العائلية واجبا دينياء بل أساص التدين». 

وإذا علمنا أن هذه الشخصية تنتمي إلى منطقة سوس» فإن العجب يزول لأن 
أهلها مشهورون بخصال العمل والتوفير». 

ويعتمد هذا التوفير والتنظيم على المطمورة.العائلية؛ وعلى المرس بالنسبة 
للمجاعات وعلى المخازن بالنسبة للسلطمات المحلية؛ وعلى المخازن «إيكُوداره في 


8) دونان برجيه والتريكي (المقال السابق). 
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الجبال والجنوب. ولم تكن هذه الاحتياطات كافية خاصة عندما تطول فترات الجفاف 
والأوبئة. وفي هذه الأحوال تكون الاضطرابات أقوى في المجتمع. 

إن اختفاء عدد من العائلات بشكل مفاجئ؛ أدى إلى تغييرات اجتماعية عبر, 
ميكانيزمات غير منطقية» فاختفاء عدد من الأعيان والأطر الإدارية والقادة الدينيين 
وارتقاء عدد من المغامرين والمحظوظين يتم بصورة مدهشة»© وإذا كانت المجاعة قد 
أصابت الفقراء أكثر من غيرهم فإن الأوبئة أصابت الفقراء والأغنياء على السواء. 

كما أن نظرة الناس المتشائمة إلى الحياة وإلى تقلباتها والشعور بالتبعية تجاه 
الآخرين دفعت الكثير منهم إلى البحث عن مستند قوي يحميهم لأن النفوس كانت 
مضطربة جدا. وبهذا الشأن هناك احتمالان : فاما أن يكون هذا القوي شخصية محلية 
من الأعيان أو من الصلحاء والأولياء. 

ففي الحالة الأولى لم يكن صعود وتقوية القوى المحلية وتعددها واستقلالها 
الذاتي في صالح تنظيم التضامن. فقد تلجأ هذه القوى إلى استغلال الناس» غير أن 
الوضع يمكن أن يتغير مع النقص في الأيدي العاملة بسبب الأويئة: إذ أن مساعدة 
الناس قد تكون أحيانا ناتجة عن ضرورات اقتصادية.:00 

في الحالة الثانية» يتزايد دور الصلحاء والأولياء والزوايا في ظروف الأزمة. 
فأمام عجز الوطاسيين  1471(‏ 1554) عن تنظيم تموين الناس» استطاعت مؤسة 
الزاوية أن تؤطر أعمال الخير والإحسانء وتنظم التضامن بتوزيعها الموارد. وكان هذا 
أحد أسباب صعود الزوايا منذ القرن الخامس عثر وتعزيز نفوذها في القرن السادس 
عش 

فالأتقياء يمكنهم القيام بدور فعال في أحوال الأزمة : دور التحكيم ودور 
اجتماعي لتعويض ضعف أو انعدام جهاز الدولة. لكنهم عملوا بالأساس على تأجيج 
مقاومة المحتل البرتغالي. لقد ساعد عملهم الديني وبركتهم على تقوية الصوفية, 
وانتشار تدين شعبي يتمحور حول المعيش اليومي للناس. فتطور الصوفية كان 
بلا شك مرتبطا بوضعية الأزمة التي كانت تفسر باعتبارها عقابا إلاهيا!07 


9 ئقسة. 

0) القسة. 

1 أ تساظ"! ماج (ماعفنو »111لا “07 ممتملا بال كه عآ عأمزداهم رفاأعدهقة روغاتتههاد0 ,8» تعومءطنعو10 
.1984 عتطصمامءة - لتحم قد ةمدمعاناعم معاصدعه عغمسدمعاللء 1 ها 
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النتائج السياسية على البنى الاجتماعي للدولة 


أثبتت أزمة 1521 1523 وجود علاقات بين الكوارث وسلطة الدولة. فقد 
ساعدت على ظهور سلالة حاكمة جديدة وهي سلالة السعديين» في حين انهارت دولة 
الوطاسيين. لم تتأثر اسبائيا كثيرا بالأزمة» لأن جهاز الدولة بها استطاع اامواجهة سواء 
عن طريق استيراد القمح أو بتنظيم توزيعه على السكان. 


بينما لم تصد البرتغال كثيرا أمام الأزمة لأنها كانت منشغلة باحتلال شواطئ 
الأطلسي. إن تراجع الدخل الضريبي الذي كانت البرتغال تستخلصه من السهول 
الأطلسية التي أصابها الجفاف» وضرورة تموين المراكز البرتغالية انطلاقا من بورتوغال 
امودطءه2 التي أصبحت عبءا كبيرا كل ذلك حد من الخطر البرتغالي. وكان ضعف 
البرتغال أيضا ناتجا عن هذا الوضع ولذلك لم يستفد كثيرا من ضعف المغرب زمن 
الاحتلال. 


كانت موازين القوى مختلفة لصالح دول شبه الجزيرة الإيبيرية. وكان ضعف 
البني السياسية والإدارية للمغرب لا يسمح له باستيراد القسح من الخارج. بينما 
استطاعت اسبانيا أن تصل إلى تركيا لمواجهة مصائب الجفاف. أما الوطاسيون» حسب 
ليون الافريقي فكانت تعوزهم الإمكانيات المالية» وكان تنظيمهم الإداري ضعيف 
السيطرة على مجموع البلاد. فلمواجهة كوارث المجاعات لم يكن الوطاسيون يتوفرون 
لا على السلطة السياسية؛ ولا على جهاز الدولة القادر على تنظيم التموين. 


فقد المغرب احتكاره للتجارة الصحراوية بعدما تحولت الطرق للجزائر وتونس» 
وحوصرت شواطئه من طرف الإسبان والبرتغال مما منعه من ممارسة التجارة عبر 
البح وعانى من خسارة ديمغرافية كبيرة. وأدى تظافر هذه العناصر إلى إضعاف 
السلطة السياسية كما ضعفت السلطات- المحلية من جراء النجاعات والأويئة: وأصبح 
جهاز الدولة عاجزا عن الفعل. وهذا ما يفسر انطلاق أعمال العنف. كما أن الصراعات 
الأهلية» بعد سقوط دولة الوطاسيين وصعود السعديين خلال النصف الأول من القرن 
السادس عش ستكون بداية مرحلة جديدة في تاريخ المغرب» مختلفة عن القرون 
الوسطى» حيث ستتميز بأنهيار الحياة الحضرية وظهور مراكز ثقافية مرتبطة بالزوايا 
وازدهار دور الشرفاء. وستمتد مميزات هذا الوضع إلى نهاية القرن التاسع عشي 
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الدولة كضابط لآثار الجفاف خلال النصف الثاني من القرن 7911 

إذا كان القرن السادس عشر قد عرف جفاف 1521 1523 ووباءين فى 1557 
1558 و1579 - 21580 فإن القرن السابع عشر لم يفلت من هذه الكوارث الطبيغية : 
سبعة وعشرون فترة جفاف أصابت المغرب في هذا القرن» وإحدى عثرة فترة في 
القرن السابق ويعكس علم تحقيب الأشجار هذا التفاقم بصورة واضحة. 

وبالإضافة إلى الجفاف» فإن سنوات 1597 1608 شهدت وباءا فظيعا حل 
بالبلاد وكانت آثاره متعددة : انهيار سلطة السعديين التي عرفت صراعات داخلية 
للطامعين في الحكم» وظهور أبو مهالي» مهدي آخر ساهم إلى جانب المجاعة والفوضى 
والعنف في اضطراب النفوس. 

وقد تلت هذه الفاجعة» بعد 15 سنة» فترة جفاف قاسية استمرت ست سنوات 
من 1626 إلى 2.1631) وستؤدي المجاعة والفوضى إلى تعميق أزمة الدولة. في هذه 
الظروف ستتشكل شيئا فشيئاء وخلال هذه العقود المضطربة؛ مباشرة بعد الجفاف في 
0 و1662» دولة جديدة؛ هي دولة الشرفاء العلويين. 

وسواء في مراحل التأسيس في عهد مولاي رشيد أو عند إرساء دعائم الدولة في 
عهد مولاي اسماعيل» فإن المغرب شهد فترات الجفاف من 1672 إلى 1727(انظر رمم 3) 

عرف عهد السلطان الكبير ‏ مولاي اسماعيل ‏ خمس فترات جفافه الأولى لم 
تكن طويلة من سنة إلى سنتين 1672 1673 و1679 1680 و1682 1683. بينما 
كان في بداية تقوية هياكل الدولة ومحاولة إخراج البلاد من حالة الفوض والانهيار 
الاقتصادي. وشهد المغرب بعد ذلك فترتين من الجفاف استمرت الأولى ثلاث سنوات 
والثانية أربع سنوات» من 1693 إلى 1695 ومن 1714 إلى 1717. 


وتدل دراسة حلقات الشجر التي قام بها ستوكتون على هذه الفترات بدقة لا 
مثيل لهاء ومن الطبيعي أن تكون لهذه الكوارث آثار سلبية على المستوى الاجتساعي 
والاقتصادي والسياسي. على أن عهد المولى اسماعيل كان عهدا قوياء فهو عهد الاستقرار 


2( حالات الجفاف التي تدوم ست سنوات؛ تحدث حسب ستوكتون كل 455 سئة. تلك التي تتسم بنفس قسوة وشدة الجفناف 
الذي وقع بين سنتي 1979 1984, قد حدثت في فترات : 1064 1069 و1626 - 1631 
أنظر قء .مه بعمعقلة به عدو عطععة ها عل عدمعا ودما غة دمتاء ساعممعع8). 
على أن «الإيقاع الرحلي للجفاف بالمغرب يتغير كل عشرين سدة» بحسب الدراسات المنجزة حول حلقات الأشجان من 
طرف ستوكتون وجماعته, 


8 
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(مسع قب مم هي (صمعر قم) مهوي : اتبريبمن 
خكبمن قسجيعم جيم بم 


مقياس 


والتقدم حيث إن مجهود إعادة بناء الدولة أعطى ثماره المتمثلة في عودة الأمن وضان 
المبادلات وتموين الناس بسهولة. 

كيف نفسر هذه المفارقة ؟ إنها ترتبط بالدور الذي تلعبه الدولة في مواجهة 
الكوارث. فدور السلطان في تنظيم السوق ومراقبتها وارتفاع أسعار الحبوب والمواد 
يكون حاسما. فالسلطان يتدخل للحد من ارتفاع أبعار الحبوب عن طريق إنزال ما 
تحتويه مخازنه للسوق من أجل تلبية الطلب والحفاظ على سعر مناسب. 

يفيدنا جوزي دي ليون3) بشهادات مهمة بهذا الخصوص حيث يقول : «أمر 
المولى أسماعيل في إحدى فترات الغلاء التي تسببت في موت الكثير من الناس (ريما 
كانت 1679 1680) كل الذين يمتلكون خزائن من الحبوب أن يخرجوها للسوق. 
وبدأ بأبنائه» على أساس أن يكون السعر أقل سبع أو ثمان مرات مما هو موجود في 
السوق» وضعف سعر سنوات الصابة. وقد عزز أمره هذا بتهديد المخلين بهء بالإعدام 
ونزع ممتلكاتهم. وكان لهذا الأمر تأثير مباشر على الأسعار حيث نزلت في السوق 
إلى قرابة 23 ريال وقاربت الأثمان العادية». 

كما تم إعدام أحد الباشوات المحتكرين؛ ونزعت ممثلكاته لتوزع على الفقراء. 
هكذا قضى على الاحتكان وبدا السلطان كضابط حابم لميكانيزمات السوق بتدخله 
وتوزيعه للمخازن التي يملكها كبار الشخصيات في فترات أزمة التغذية. 


خلاصسة : 


انطلاقا من هذه الأمثلة الثلاث التي أخذناها من القرون الثلاثة» يمكن القول 
بأن الكوارث الطبيعية أثرت بشكل حانم أحيانا على مصائر البلاد والعباد. غير أن 
هناك نخلاصة أولى يمكن استخلاصهاء وهي أنه رغم كل الأوضاع» فليس هناك حتمية 
تاريخية. إذ يحتفظ الأفراد والمؤسسات وجهاز الدولة بهنامش حرية تجاه ضغوطات 
الظروف الطبيعية. 

إن أسلوب تسخير الموارد على مستوى الفرد والعائلة» وعلى مستوى الجماعات 
المحلية وأجهزة: الدولة يعتبر مسألة أساسية. ان عمل الإنسان وفعله يستطيع أن يعمق 
من آثار الكوارث الطبيعية أو يخفف منها ويمحوها بالمرة. 


3) ذكره روزآن برجيه في « اك ,ره كأهتنادم ركالتنهءة رفانسهات » 


57 


الخلاصة الثانية هي أن ظاهرة الجفاف كارثة طبيعية مرتبطة بشكل بنيوي 
ببيئتنا الطبيعية, ولذلك ينبغي أخذها بعين الاعتبار في طريقة تسخيرنا لمواردنا 
الاقتصادية والأجتماعية. وليس هذا دور الدولة وحدهاء بل هو مسألة وعي جماعي 
بخصوصيات ومحندودية محيطنا الطبيعي. ويمكن التقاليد التنبق بأحوال المناخ 
والتحكم في البحاجيات ومواجهة.تبدير الموارد أن تحد من الآثار السلبية لهذه 
:الضغوطات الطبيغية. 

وفي هبذا المجال يمكن إخضاع التقلبات المناخية لمراقبة مستمرة وتسجيل 
ملاحظات على.فترات ممتدة للتحكم في ضبط احتمالات ما سيأتي به «المناخ» 
وتسخيره بشكل.عقلاني. 

الخلاصة .الثالئة : تتعلق بأهمية البحث العلمي في ميدان التاريخ المناخي 
فالمعرفة المنهجية لتاريخنا المناخي تمكننا من معرفة أفضل لأنفسنا ولإمكانياتنا 
ومحدود يتها: 

لقد لعب الجفاف في الماضيء بالإضافة إلى الأوبئة» دورا خطيرا في النزيف 
الديمغرافي الذي أصاب البلاد.مدة أربعة قرون وشكل عائقا في طريق تطورها. 
ويأتي الجفاف اليوم في البلاد في ظروف مغايرة: إنه لا يهدد التوازن الديمغرافي غير 
أن النمو الديمغرافي المتزايد يعمق. من الآثار السلبية للجفاف ويهدد الناس في طريقة 
عيشهم» » كما يهدد البيئة المغربية والتوازن البيو مناخي في بلادناء هذا التوازن قد 
يصير غير قادر على تلبيّة الحاجيات الغدائية للأحياء ! 


588 


المجتمع التونسي من خلال دراسات 
الجغرافيين الغر بيين”) 
في الفترة الكلونيالية 


حافظ ستهم 


كلية الآدب ‏ تونس 


شهدت الفترة الكلونيالية ظهور ونمو الدراسات الجغرافية العصرية في البلاد 
التونسية» وكان ذلك امتدادا لازدهار العلوم الإنسانية في العالم الغربي وفي فرنسا 
بالخصوصء ويرجع نمو الأبحاث الجغرافية أيضا إلى الحاجة الملحة للمسؤولين 
السياسيين والعسكريين عن الحماية للمعلومات الدقيقة والضافية عن مختلف فئات 
المجتمع التونسي وتنظيماتها وكيفية عيشها ومشاربها وسلوكها وموقفها من السلطة 
بصفة عامة ومن الاحتلال الفرنسي خاصة؛ وكذلك مواردها ومساكنها وتوزعها في 
الفضاء وتنقلاتها الخ... ولقد شهدت الدراسات الجغرافية ازدهارا ملحوظا يرجع أيضا 
إلى انفراد الجغرافيين» بصفة تكاد تكون كلية حتى الحرب العالمية الثانية» بالدراسات 
الاجتماعية والاقتصادية وندرة الأبحاث السوسيولوجية والاقتصادية المختصة. وهكذا 
فإن القسم الأكبر من الدراسات البشرية عن المجتمع التونسي في ذلك العهد من إنتاج 
الجغرافيين. وانه لمما يدعو إلى الانتباه أن الجغرافيين انفردوا بانجاز دراسات ميدانية 
معمقة تمثل كتبا ضخمة تفوق 500 صفحة نوقشت كأطروحات دولة في الجامعات 
الفرنسية؛ مشل دراسة منشيكور عن التل الأعلى ودراسة بونيار عن التل الثبالي 
ودراسة ديبوا عن الساحل والسباسب العليا. ولا نجد بالنسبة لكامل الفترة الكلونيالية 
أي دراسة سوسيولوجية أو اقتصادية من نوع الأطروحة أو أي دراسة معمقة في هذه 
المجالات؛ ما عدا بعض المقالات السريعة أو الكتب التي لم تنجز من طرف باحثين 
مختصين في علم الاجتماع أو علم الاقتصاد. 


1 الأغلبية الساحقة إن لم تقل كل الدراسات الجغرافية في الفترة الكلونيالية قام بها باحثون فرفسيون. 
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ونظرا لأهمية إنتاج الجغرافيين وتنوع اهتماماتهم ومؤلفاتهم وتطور نظرتهم 
| للمجتمع التونبي وكذلك اموقنهم من النظام 0 فإنه يمكن تصنيفهم إلى 
صنفين» ويمثل الصنف الأول كتاب الجيل الأول وأ وأهمهم شارل منشيكور وهابةهط) 
110711101787 وأوة قستين برنار 8828214892 سناودوندة وف. بونئزيار 
8028148 .5 وجان ديبوا 2852015 مهود أي الباحثون الذين ترعرعوا وواكبوا 
فترة «صعود وازدهار السياسة الاستعمارية» فكانوا من المدافعين عن النظام الاستعماري 
ومن المساهمين في بنائه وتقديم الدراسات العلمية التي تخدم مصالحه وحاجياته. 
ورغم أن أغلبهم كان من الأساتنة» وليس له مسؤولية مبإشرة في الإدارة 
الاستعمارية فإنه تجدر الإشارة إلى أن شارل منشيكور فضل التخلي عن التعليم 
والالتحاق بالإدارة. ولقد باشر عدة مرات خطة مراقب مدني في مختلف مناطق البلاد 
ثم تحول إلى مسؤول سام في الإقامة العامة وأصبح من المدافعين الرسميين والناطقين 
باسم حكومة الحماية ومن المسطرين لسياستهاء ومن المعروف أنه دافع عن سياسة ما 
سمي «بالاستعمار الرء سمي» 16ل6نعته ونهوتهوامه 15 في الميدان الزرا راعي التي ترمي 
إلى استعمار توطيني يسعى إلى تركيز أكثر ما يمكن من المزارعين الفرنسيين في 
الأرياف التونسية ويكافح «خطر منافسة المزارعين الإيطاليين» ولقد نشر كل عناص 
هذه السياسة في كتاب أصدرته الإقامة العامة بدون أن يذكر مؤلفه وبمي «رد بالك» : 
«البلاد التونسية بعد الحرب» يحذر الفرنسيين من خطر الاحتلال الزراعي الإيطالي 
وهو من تأليف منشيكور. 
ولكن على إثر الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 وانعكاساتها على الاقتصاد 
الاستعماري في تونس وانهيار أسواقه التقليدية وتراجع الثقة بالنفس من طرف نظام 
الحماية وظهور بوادر الثورة الديموغرافية بين السكان التونسيين وتحديق خطر 
الاكتضاض السكاني في الأرياف والمدن وكذلك صعود الحركة القومية التحريرية بين 
الحربين وانعكاسات الحرب العالمية الثانية على الامبراطوريات الاستعمارية: فإن 
البلاد التونسية شهدت ظهور جيل جديد من الجغرافيين المناهضين للنظام الاستعماري 
مثل جان بؤنسي 102820210581 وبول سباغ ©5884 اناهط وترتكزر دراساتهم على 
تحليل كيفية الاستحواذ العقاري للمعمرين الأوروبيين والتنديد بهذه العملية التي 
كانت على حساب الفلاحين التونسيين وكذلك احتكار كل المناصب الإدارية 
والاقتصادية من طرف الفرنسيين ولفائدتهم على حساب التونسيين. وهكذا فبينماً مثل 
الجيل الأول من الجغرافيين جيل الثقة بالنظام الاستعماري والدفاع عنه وخدمته فبإن 
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الجيل الثاني من الجغرافيين دشن فترة تراجع النظام الاستعماري وظهور الشك في 
مستقبله والشروع في انتقاد طرقه وأهدافه ونتائجه والتنديد بانعكاساته السلبية على 
المجتمع التونسي في الريف وفي المدينة والتركيز على أن ازدهار الأقلية المحظوظة 
من المعمرين الأوروبيين كان على حساب الأغلبية الساحقة من التونسيين وإبراز 
تحيز سلط الحماية للمصالح الاستعمارية المهيمنة بدعوى الإصلاح والعصرنة. 

ولذا فإنه من ميزات الجغرافيا التونسية في الفترة الكلونيالية ظهور جيل أول 
من الجغرافيين الفرنسيين المناصرين والمدافعين عن الاستعمار في النصف قرن الأول 
من عهد الحماية» ثم بروز نزعة جديدة في العشرية الأخيزة من الحماية أي بعد 
الحرب العالمية الثانية مناهضة للاستعمار وتستعمل مفاهيم جديدة ونظريات متضاربة 
تماما مع السياسة الاستعمارية خلافا للجغرافيين الفرنسيين في المغرب الأقصى؛ مثلا 
الذين تحالفوا مع ليوتي وكانوا من المدافعين على نظام الحماية ومن المتعاونين معه 
حتى استقلال البلاد مثل جان سلريي وجورج هاردي وغيرهم© ولم تظهر ولو في 
أواخر الفترة الاستعمارية نزعة مناهضة للنظام الاستعماري على نطاق واسع مثلما برل 
ذلك في البلاد التونسية وتجسم في أطروحة جان بونسي الضخمة وعنوانها «الاستعسار 
والزراعة الأوروبية في البلاد التونسية منذ عام 61881 وكذلك في الدراسات المتعددة 
عن الاحياء الكوخية والعمال التونسيين في مدينة تونس لبولٍ سباغ. 

وإلى جانب هذ التصنيف للجغرافيين الفرنسيين في تونس في الفترة 
الكلونيالية بين مناصرين ومناهضين للنظام الاستعماريء» فإنه يمكن إبراز ظاهرتين 
أساسيتين في إنتاجهم العلمي وتتمثل الأولى» كما رأيناء في أن الجغرافيا وسيلة كفاح 
سياسي ولذا فإنها تستعمل إما لخدمة الدولة الاستعمارية أو لمناهضتها والتشكيك في 
أهدافها ونتائجها والتنديد بأساليبها وتحيزها. وتتمثل الظاهرة الثانية في الرصيد 
العلمي الأساني الذي توصل إليه الجغرافيون للقيام بتحليل عميق وموضوعي للواقع 
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع التونسي بصفة خاصة والمجتمع المغاربي 
بصفة عامة. ش : 
وسنحاول في هذه الورقة إبراز الخاصيات المنهجية والنتائج العلمية للجيل الأول 
من الجغرافيين المناصرين للنظام الاستعباري ثم التركيز على التغيرات المنهجية 
والنتائج العلمية للجيل الأخير من الجغرافيين الفرنسيين المناهضين للاستعمار. 
2) انظر مقال الأستاذ محمد الناصري. 


مماععماط اء 01185 عمتعملدة5 «همندكتممام ها فق عؤدوتاممة عأمعقة عميا : علمتومامء عتطمهيومعع ه» 
.6تطمدمههانراعمل دعوهم 56 .982! لام ,لإأتسء رزدنا 
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وسنختم باستخلاص الحصيلة العلمية لأبحاث الجغرافيين الفرنسيين في العهيد 
الكلونيالى وتأثيرها على الأبحاث الجغرافية بعد الاستقلال التي أصبحت في معظمها 
من صنع التونسيين وكذلك تأثيرها على أبحاث العلوم الإنسانية الأخرى مشل علم 
الاجتماع والعلوم الاقتصادية والاثنولوجيا والعلوم الائتربولوجية وغيرها. 
1 أبحاث الجغرافيين المناصرين للنظام الاستعماري عن المجتمع التونسي 
لابد من التركيز على أن هذا الموقف المناصر للنظام الاستعماري والمدافع عنه 
والعامل على تدعيمه وترسيخه له انعكاسات على أبحاث الجغرافيين وكيفية تحليلهم 
للمجتمع التونسي واستنتاجاتهم. ولذا فإن منشيكور مثلا في دراسته عن التل الأعلى لا 
يخفي أن هدفه الأسامي هو تحديد مناطق زراعية خصة لتنصيب مزارعين فرنسيين 
عليها. ولذا فإنه يصرح بأن خصوبة أراضي التل الشبالي وكذلك وجود الميناء الحربي 
ببنزرت يؤهلان هذا الإقليم بأن يصبح من أهم مناطق التركز الاستعماري. ولتوفير 
أكثر ما يمكن من الأراضي الصالحة للاستعمار الزراعي فإنه يندد بالمدافعين عن الغابة 
الطبيعية ووجوب الاحتفاظ بها قائلا بأن الغابة «ليست تحفة تحفظ في المتاحف».(6) 
وتظهر هذه النزعة المناصرة للنظام الاستعماري أكثر وضوح عند جان ديبوا 
حيث يؤكد على الجانب التطبيقي للجغرافيا. فعندما يتحدث عن أصل سكان الساحل 
التونسي فإنه يذكر بأن الكثير من الساحليين من أصل بدوي ترحالي أو شبه ترحالي 
ولذا «فلا يجب التغافل عن هذه الظاهرة عند تطبيق سياسة اقرار البدو في 
السباسب». ووراء الاهتمام الكبير لديبوا بالمشكل العقاري وبدراسة الأراضي الجماعية 
والأحباس العامة والخاصة والأراضي العمومية (البيليك) والأراضي الخاصة فإن الهدف 
الأساسي هو إبراز إمكانية ولوج الاستعمار الزراعي وتعبئة أكثر ما يمكن من الأراضي 
للمعمرين وكذلك تبرير سياسة الاستحواذ العقاري الاستعماري. ولذا فإنه من الطبيعي 
ومن المنتظر أن تقرأ في كتاب ديبوا عن «البلاد التونسية» الذي نشر عام 1930 أن 
«الفرنسيين ركزوا النظام والعدل (في البلاد التونسية) حيث كانت تسود الفوضى 
والتعسف» وأنهم «خلقوا الثروة في أقاليم كانت مهجورة ومهملة وجلبوا الرفاهية لسكان 
تعودوا منذ عهد بعيد على البؤس» ولقد ساهم نظام الحماية «في خلق الثروة ومنح 
مواطن الشغل في كل مكان وحمل التونسيين إلى توسيع مزروعاتهم وتحسينها وفي 
اقرارهم نهائيا على أراضيهم». 


3) كل المقتطفات من مؤلفات الجغرافيين الكلونياليين من ترجمتنا الشخصية, 
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ويكفي التذكير بأن أقستان برنار كتب من جهته بأنه دمن واجب الأوروبيين 
تسيير الأهالي 555:هندمة 15 في طريق التقدم وتجنيبهم الرجوع من جديد إلى 
الفوضى التي أخرجناهم منها يعناءه. 

ومما لاشك فيه أن هذه المواقف وهنا الاتجاه السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
للجغرافيين المناصرين للنظام الاستعماري له انعكاسات أساسية على طرق البحث 
وكذلك على المفاهيم والنظريات والاختيارات الهامة لهؤلاء الباحثين. 


1 الطرق المنهجية المتبعة : 

اعتمدت دراسات الجغرافيين من الجيل الأول على الامكانيات المتوفرة في ذلك 
العهد للحصول على معطيات تهم المواضيع الإقليمية الموضوعية ألتي اختاروها فشاركوا 
في الرحلات والاستكشافات التي قامت بها البعشات العلمية والمعاهد والجامعات 
الفرنسية المحلية منها والمتروبوليتانية وشاركوا في الجمعيات العلمية الاستعمارية 
مثل معهد قرطاج ونشريته الدورية المتعددة الاختصاصات «المجلة التونسية» هآ 
#حهونوامس 866 التي بدأت تصدر عام 1894 ودامت حتى عام 1949 وخلفتها 
«الكراريس التونسية» هونم عل عنطت دممة ابتداء من عام 1952 التي أصدرها معهيد 
الدراسات العليا بتونس. واستعمل الجغرافيون كل الدراسات والتقارير التي قامت بها 
مصالح الاستخبارات المدنية والعسكرية ومن أهم هذه الدراسات بالنسبة للبلاد 
التونسية ‏ المسح الشامل الاقليمي الذي قام به ضباط الشؤون الأهلية في العشرية 
الأولى من انتصاب الحماية لكامل أقاليم البلاد وتمثل دراسة مستفيضة لكل العناصص 
البشرية والاقتصادية والعسكرية وخاصة للقبائل والفرق والجمعيات المرابطية وموقفها 
من السلطة بصفة عامة ومن الحماية الفرنسية بصفة خاصة. 

ولقد استعمل الجغرافيون أيضا الدراسات العقارية وكل ما يهم الملكية الزراعية 
(أراضي العروش والأراضي الأحباس والأراضي الملك؛ الخ) ومشاكل وطرق التسجيل 
العقاري عمغنوسم؛ دهغهانه م أمسسنآ و كذلك أمثلة المسح ععاققلةه 16 التي قام بها 
حكام «المحكمة المختلطة العقارية» المنشورة والغير منشورةء وكذلك المراقبون 
المدنيون والموظفون المختصون في الشؤون العقارية والعاملون في عدة مصالح ومن 
بينها مصلحة «الدفتر خانة مقعم ددلقة عدم 13 عل ممتبرمة 16 أمشال ب. لسكور 
#نهممة ,5 وج. لوط طامة.6 و إ. سلطان مقنانة .5 و أ. بطبول اناهطاده8 .4 
وج. ركتنفلد 0م2606 .© و ه. دي منتيتي إأعاده84 عل .181 و ل. هوبي 
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ةقناه1 .1 وار. سوران تلئد5 .2 و ب. دوما ققضناط .2 و [. بوتو للاعطاناة 5 
و ب. بردان دنقعة8 .5 وغيرهم. والجدير بالذكر أن موقف الجغرافيين من الجيل الأول 
المناصر للاستعمار هو نفس موقف هؤلاء الموظفين الإداريين ويرمي إلى التعرف 
على الوضع العقاري والبحث عن كل الأساليب لتعبئة أكثر ما يمكن من الأراضي وفتح 
الأفاق للاستعمار الزراعي الاستيطاني الذي يرمي إلى تثبيت نظام الحماية في البلاد 
«إلى الأبده. 

ولكن الجغرافيين لم يقتصروا على هذه الدراسات والإمكانيات الاستكشافية التي 
وفرتها لهم سلط الحماية بل بالمكس فإنهم طبقوا الطرق المنهجية المتبعة من طرف 
المدريسة الجغرافية الفرنسية والتي تركز أساسا على «البحث الميداني» 6اقسوهه"! 
دعنك ودراسة الأمور في عين المكان: ويعبر عن هذا الاختيار المنهجي أحسن تعبير 
شارل منشيكور في أطروحته عن التل الأعلى إذ يقول بأنه حاول في دراسته الاقليمية 
تجربة نجاعة الطرق المنهجية للجغرافيا الإقليمية الفرنسية والتدليل على صلاحيتها في 
شال إفريقيا. ويفسر اختياره لموضوع التل الأعلى بسميته عام 1898 كموظف في 
مكش وتشوقة للتعرف على الإقليم» وخيبة أمله عندما لم يجد شيئا يذكر يعينه على 
أداء مهمته في الإقليم ولذا فانه يقول بأنه أعد وألف «الكتاب الذي تمنى أن يجده عند 
وصوله إلى مكثر» وبعد اطلاعه على كل ما كتب عن المنطقة تيقن من وجوب القيام 
بدراسة ميدانية للتعرف على الإقليم ولذا فإنه يصرح بأن هذا الكتاب عن التل الأعلى 
«لم يستند أساسا على الكتب» ولكنه نتيجة «فحص مباشر للأشياء» وذلك لأنه خلافا 
لما هو موجود في فرنسا فإنه لا يمكن ملء الفراغ العلمي بالاعتماد على الكتب 
والدراسات المتوفرة. ونظرا للظروف السائدة في الإقليم في ذلك التاريخ وانعدام 
وسائل النقل السريعة العصرية فإن الباحث تعرف على جميع أنحاء الإقليم وعلى 
سكانه ومشاكلهم مستعملا «التنقل على الحصان والسكنى تحت الخيام» وواجه كل 
مشاكل «ومغامرات الحياة الترحالية» ولقد اغتنم فرصة عمله في مكثر مدة سنتين بين 
نونير 1898 وفبراير 1901, وقدر الرحلات الدراسية التي قام بها في الإقليم بين عام 
8 وعام 1906 بحوالي ثمانية أشهر كاملة في الجملة. ويلخص أهمية البحث 
الميداني والتعرف المباشر على الاقليم وسكانه قائلا «ولقد كانت مساهمة الكتب في 
دراستها أقل من مساهمة جوادنا وعينينا ولساننا وأذنيناه. 

وحيث إن الدراسات الأساسية للجيل الأول مثل دراسة بونيار عن «التل الشمالي» 
ودراسة ديبوا عن «الساحل والسباسب السفلى» كانت من صنف الدراسات الاقليمية 
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عله مهنع عنطمة:وهه ه31 فإن أصحابها استعملوا نفس الأساليب المنهجية واعتمدوا 
أساسا وقبل كل شيء على البحث الميداني والدراسة المباشرة والتحدث مع الفلاحين 
البدو منهم والقرويين وكذلك الحضر بجميع فثئاتهم ومع المسؤولين الإداريين 
الأوروبيين والتونسيين. 

وتجدر الإشارة إلى أن طرق البحث الميداني في ذلك العهسد وحتى الحرب 
العالمية الثانية كانت تقتصر على المعاينة والتحادث مع السكان والمسؤولين وتدوين 
كل المعطيات والمعلومات التي تبدو مفيدة لكن بدون اللجوء إلى الطرق الإحصائية 
الحديثة وإعداد استمارة متعددة الاهتمامات أو عدة استمارات 5ع#نهدهةةومنا واختيار 
عينة «ولاتاههطءة دنا معبرة وملء كل استمارة ثم تحليلها فيما بعد بطرق التحليل 
الإحصائية الحديثة المستعملة مثلا في التعدادات السكانية. وأتذكر أن الأستاذ ديبوا 
قال لي خلال رحلة ميدانية في ولاية نابل : «قمت بدراستي الميدانية عن الساحل 
والسباسب السفلى مستعملا في تنقلاتي كناشا صغيرا فقط». 


2 - المواضيع المطروقة : 


شهدت البلاد التونسية خلافا للجزائر والمغرب اهتماما بالغا بالدراسات الاقليمية 

في الفترة الكلونيالية وكانت كل هذه الدراسات الاقليمية المعمقة من إنجاز جغرافيين 
من الجيل الأول وهم منشيكور وبنيار وديبوا وحيث إن ظاهرة التحضض كانت هامشية 
في البلاد إذا استثنينا مدينة تونس فإن الأقاليم التي وقع عليها الاختيار أغلبها أقاليم 
داخلية وقبلية ريفية لا تملك إلا نسبة ضئيلة من الحضر مثل التل الثمالي والتل 
الأعلى وتمثل دراسة جان ديبوا وضعا انتقاليا إذ يتكون الإفليم من منطقة قروية - 
حضرية وهو الساحل القديم ومنطقة بدوية في سباسب القيروان وصفاقس إذا استثنينا 
اتين المدينتين. وعلى كل فإن أغلب الدراسات الجغرافية لتلك الفترة تركز على 
دراسة الأرياف بمشاكلها المختلفة فتعطي مكانة مرموقة للقبائل والفلاحين القرويين 
ولظاهرة الاستقرار 6:ضهام3ة: هآ والترحال أو الشبه ترحال عآغه ندم تفهسهة مم 
عدون ةدوهه-تدمهة وللتنقلات الرعوية والاتتجاع 5 كذلك لتطور 
نمط عيش السكان والاستقرار التلقائي دم مهاه 50 12 للبدو الرحل أو الشبه رحل 
أو الاستقرار المسير من طرف سلط الحماية التي تسعى لإقرار السكان وإحكام 
مراقبتهم سياسيا واقتصاديا. وهنالك أيضا اهتمام واضح بدراسة المناطق السقوية 
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المتوفرة في الوسط والجنوب4) وإمكانية توسيع رقعتها لتصبح عنصا مشجعا للاستقرار 
وبعث إمكانيات عيش قارة على عين المكان... وتتدخل أيضا دراسة السكن الريفي 
وتطورهة) في نطاق التعرف على القبائل ونوع مساكنهم وتفرقها أو تجمعها وتراجع 
ظاهرة الخيام وتعويضها التدريجي بالأكواخ والديار بعد ثلاثين أو أربعين سنة من 
اتتصاب نظام الحماية. ' 

وهكذا فإن المواضيع الريفية والإقليمية التي يهيمن عليها الطابع الريفي القبلي 
خاصة أو القروي في الساحل أو الحضري في منطقة صفاقس حازت نصيب الأسد في 
الدراسات الجغرافية للجيل الأول المناص للاستعمار. وتجدر الإشارة إلى أن طريقة 
درس هذه المواضيع من طرف هذا الصنف من الجغرافيين متأثرة كثيرا بنزعتهم 
الاستعمارية. فنرى مثلا انهم مهتمون كل الاهتمام بالمسائل الأمنية والسياسية وكل ما 
يسهل تحكم السلط الاستعمارية في القبائل وما يمكن من خلق التفرقة بينهم 
للاطمئنان من ناحيتهم. فدراسة القبائل تهتم بعناصر التضامن السائدة بينهم وقوتهم 
الحربية في حالة ظهور انتفاضة وأهمية ممتلكاتهم من الماشية والأراضي الزراعية وما 
يمكن أن توفره لهم من حيوانات صالحة للحرب ومن أمن غذائي في حالة حصار 
وكذلك دراسة تنقلاتهم الرعوية ومسالكها وأماكن التوقف في الطريق والمكان النهائي 
الذي يقصدونه ويقيمون به قبل بدء حركة الرجوع إلى أقاليمهم الأصلية وكذا دراسة 
أماكن مراعيهم وزراعتهم وإمكانية التحكم فيها في حالة انتفاضة وكذلك دراسة أصلهم 
العربي أو البربري وما يمكن أن يعني ذلك من تعايش مع نظام الحماية أو بالعكس 
من ميل إلى التمرد ووجوب الحذر بالنسبة للسلطة الاستعمارية. وكل هذا يدل على 
أن دراسة القبائل ليست دراسة مجردة من الخلفيات وموضوعية بل إنها ترمي قبل كل 
شي إلى التحكم في السكان ومجالهم وإخضاعه إلى السلطة. ْ 

وإلى جانب الدراسات الإقليمية والريفية فيان بعض الدراسات اهتمت بموضوع 
الصيد البحري والصناعات التقليدية ولكنها قليلة نسبيا وسريعة وسطحية وذلك لأن 
قطاع الصيد البحري كان هامشيا بالنسبة للسكان التونسيين ومتروكاء غالبا للأجانئب 
وخاصة للإيطاليين وكذلك لأنه لم يكن الشغل الشاغل للمعمرين الفرنسيين ولذا فيان 
هذا القطاع لم يشهد تطورا هاما حتى استقلال البلاد» وأما بالنسبة للصناعات 


4) انظر بالخصوص بوني :م6 وفافر دوباني عموتدمصساط عرستو 
5) انظر دراسة أ. برنار عن «المسكن الريفي للأهالي في البلاد التونسية» عام 1924. 101 ص. 
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التقليدية فإنها كانت لا تهم أساسا إلا المدن والقرى وكانت تلاقي منافسة شديدة من 
طرف البضاعة الصناعية الفرنسية وكانت في حالة تدهور وانكماش ملحوظين ولقد 
حاول نظام الحماية تطوير القطاعات الفنية منها مثل صناعة الزربية أو صناعة الخزف 
وغيرها ولكن هذه المجهودات بقيت سطحية وما الدراسات المنجزة في العهسد 
الكلونيالي إلا مساندة لهذا التطور المنشود. ١‏ 


3 المفاهيم والنظريات التي وقع تطبيقها على المجتمع التوندي 


ونظرا إلى أن الجغرافيين من الجيل الأول اهتموا خاصة بالمجتمع الريفي فإن 
أغلب المفاهيم التي وقع تطبيقها تهم العالم الريفي والقبائل والفلاحين القرويين. 
فنرى مثلا جان ديبوا يصنف مجتمع الساحل والسباسب السقلى إلى الرعاة الرحل أو 
الشبه الرحل المنظمين في صلب قبائل أو فرق رعوية ‏ زراعية والفلاحين القرويين 
المختصين في زراعة الأشجار وخاصة الزياتين وكذلك الزراعات الخضرية السقوية 
وأخيرا السكان الحضر الذين يمثلون أقلية ما عدا في الساحل أو في صفاقس. ويركز 
تحليله مستعملا مفهوم «نمط العيش» «67:6ل معدمع» وهكذا فإنه يفرق بين نمط 
العيش القبلي الترحالي أو الشبه,ترحالي ونسط العيش القروي الزراعي ونمط العيش 
الحضري وتجدر الإشارة هنا إلى أن مفهوم «نمط عيش» ظهر في الدراسات الغربية 
الفرنسية والاتقليزية والألمانية التي اهتمت بالبلدان المستعمرة والمتخلفة ثم طبقت 
على بلدان المغرب العربي الثلاثة تونس والجزائر والمغرب وبالنسبة للبلاد التونسية 
فإنها استعملت لأول مرة بين الجغرافيين من طرف بونيار ثم ديبوا ومن جاء بعدهما 
ولكنها غير مستعملة عند منشيكور الذي أصدر أطروحته عن التل الأعلى عام 1913 
ولذا فإن العهد الذهبي لهذا المفهوم كان في فترة ها بين الحربين واستمر الجغرافيون 
المناصرون للاستعمار في استعماله بعد الحرب العالمية الثائية وحتى بعض الجغرافيين 
المركسيين المناهضين للاستعمار مثل جان دراش ولكن جان بونسيه وبول سباغ 
يتجنبه كما يتجنب استعمال كلمة «الأهالي» 5عمفونفد: مم1 التي لا تمثل في الحقيقة 
مصطلحا علميا بل كلمة عادية أعطاها المستعمرون معنا خاصا تحقيري للسكان 
الأصليين للبلاد. 

وحيث إن الهدف الأسامي للجغرافيين المناصرين للاستعمار هو الببث عن 
الأراضي الصالحة للاستعمار الزراعي والمنجمي فإنهم استعملوا مفهوم «تونس النافمة» 
علثانا معنم م ولكننا لا نجد هذا المفهوم بالتواتر الذي شهده في المغرب وأنه لمن 
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الواضح أيضا أن اهتمام الجغرافيين بالقبائل والمشاكل الأمنية المرتبطبة بها حملتهم 
إلى تبني مصطاحات إقليمية وإعطائها صبغة عامة. وهكذا فإن منشيكور صنف التل 
الأعلى إلى منطقة خاضعة للسلطة: مسكونة من طرف «قبائل المخزن» وكان الأتراك 
يتحكمون فيها بصفة مرضية ويطلق عليها التسمية المحلية وهي «بلاد الترك» وهو 
مفهوم يدل على القبائل الخاضعة للسلطة الحاكمة وفي الجنوب الغربي من التل 
الأعلى منطقة قبلية بدوية وهي إقليم قبائل ما جر والفراشيش وهي قبائل «حرة» أي 
لا تخضع للسلطة الا نادرا وبعد معارك وعناء شديد بالنسبة للسلطة ويسميها أيضا 
بالمصطاح الإقليمي وهو «بلاد العرب» أي بلاد الببو الأحرار الغير خاضعين للسلطة 
ويشبه هذا الوضع بما يسمى في المغرب ببلاد السيبة, ونلاحظ أن بونيار الذي كتب 
في فترة ما بين الحربين يستعمل مصطلح «بلاد السيبة» بمفهوم المنطقة الحرة الرافضة 
لسلطة البايات والممتنعة عن دفع الضرائب. ونلاحظ أخيرا أن الجغرافيين استعملوا 
أيضا مصطلح «بلاد البارود» أي المنطقة الرافضة للسلطة والتي تشهد أيضا نزاعات 
مسلحة إما بين قبائل متنافسة من أجل الماء أو المراعي أو بين القبائل التونسية 
والجزائرية في المناطق الحدودية. وكل هذه المصطلحات والمفاهيم مرتبطة كما قلنا 
بأهمية المسائل الأمنية والتحكم في القبائل البدوية وإمكانية ردع انتفاضاتها أو 
استعمالها كحليف ومساند للسلطة ضد كل من تحدثه نفسه بالتمرد ضد السلطة 
الاستعمارية. 

ولقد سلط الباحثون الجغرافيون من الجيل الأول على المجتمع الريفي لتوني 
نظرية «الفوضى البدوية» «عمستناملفط عتطءتقصة"*1 » وفي هذا المجال فإن الجغرافيين 
تبنوا أفكار ونظرية كوتبيه #»#نطدوت التي قدمها في كتابه «ماضي المغرب : القرون 
المظلمة» وكذلك نفس النظرية التي دافع عنها جورج مارسيه كتهونةا! 5م001 في 
أطروحته التاريخية عن «العرب البدو في بلاد البربر من القرن الحادي عشر إلى 
القرن الرابع عشي التي تعتبر أن العرب الرحل بني هلال وبني سليم المخربين بسبب 
طبيعتهم ونمط عيشهم تسببوا في تخريب المناطق اسباسبية وتراجع الزراعة والسكن 
المستقر ونشروا «الفوض البدوية» ونمط العيش الرعوي الترحالي على حساب نمط 
العيش الزراعي القروي. واعتمادا على هذه النظرية فان ديبوا «يزعم» بأن تاريخ شال 
إفريقيا يتلخص في نزاعات متتالية وغير متناهية بين البدو الرحل والسكان 
المستقرين وبين السكان الحضر والريفيين ويتابع ديبوا قائلا بأن تدهور الاقتصاد 
والمجتمع التونسي منذ الزحف الهلالي وتراجع الزراعة السقوية والغراسات وانكماش 
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الحياة الحضرية مرتبط بالدور التخريبي للبدو واتقسامهم إلى ملل متناحرة أخذت 
شكل قبائل مناصة للبإي حسين بن علي في القرن الشامن عشر وهم القبائل 
«الحسينية» وقبائل مناصرة لعلي باشا المنافس للباي حسين بن علي وهم «الباشية» 
وهكذا فإن انقسام الببو الرحل وكذلك سكان القرى إلى «صفين متضاربين» «صف 
الحسينية» ودصف الباشية» ساهم في زيادة الفوض والنزاعات المتتالية التي شغلت 
المجتمع التونسي عن النمو الاقتصادي والتقدم. 

وفي الحقيقة فإن هذه النظرية الاستعمارية استعملت كسلاح لتحقير العرب 
ولمكافحة القبائل وتفكيكها من الناحية العسكرية والأمنية» وإقرارها وتثبيتها في 
مناطق معينة وعرقلة تنقلاتها الرعوية وذلك للتحكم فيها سياسيا واستعمال قسم من 
أراضيها لفائدة الاستعمار الزراعي. 

لكن إذا استثنينا هذه النظرية عن «الفوضى البدوية» والدور التخريبي للقبائل 
الرحل فبإن الجغرافيين المناصرين للاستعمار استنبطوا نظرية أخرى عنصرية تتهم 
السكان البربر ب «النزعة الانقسامية». يقول ديبوا في كتابه عن «ششال إفريقياه الذي 
نشر عام 1949 «أن النزعة الاتقسامية من المظاهر الدائمة للمجتمعات البربرية» 
ويردف بأن كل المجتمعات البربرية المتكونة من القبائل الرعوية أو من الفلاحين 
في إقليم معين تنقسم إلى رابطات متناحرة تسمى «صفوف» ويتابع بقوله بأن عجز 
البربر عن «الاتحاد والخلق» لشعوب دخلوا التاريخ منذ 3000 سنة يمشل ظاهرة 
جوهرية وهي المسؤول الحقيقي عن النزاعات و«الغزوات» والنهب والتدهور الاقتصادي 
والاجتماعي الدائم الذي لم يشهد تراجما إلا عندما ازدهرت الحضارة في المدن في 
العهد القرطاجني والروماني والبيزنطي وقامت بردع النزعة الفوضوية البربرية. وبعد 
ازدهار الدولة القروانية في العهد الأغلبي والفاطمي والزيري ظهرت من جديد عناضص 
التفرقة والتطاحن بين القبائل البربر وانتشرت الفوضى من جديد وبلغت أوجها على 
اثر زحف قبائل العرب الرحل بني هلال وبني سليم ابتداء من القرن الحادي عشي 
وهذا ما يفسر الفوض والتخلف والتدهور الذي وجدت عليه الجيوش الفرسية شعوب 
شمال إفريقيا عند الاحتلال في القرن التاسع عشر والعشرين. وقد دخلت هذه النظرية 
«العنصرية» عن «النزعة الانقسامية» للبربر لتبرير الاستعمار الفرنبي حاضا ومستقبلا 
واعتباره وضعا ضروريا ودائما أبد الدهر وذلك لمكافحة الفوض وإقرار الأمن وتعصير 
الاقتصاد وتطوير المجتمع وإلحاقه بالمجتمعات الغربية المتقدمة. ولذا فإنه من 
الواضح أنه إذا كان من الممكن القضاء على نمط العيش البدوي الترحالي وتفكيك 
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الروابط القبلية وإقرار السكان فإن «النزعة الاتقاسمية البربرية» تمثل «داء عضالاء 
وخاصية دائمة. ولذا فإن الوجود الفرنسي ضروري للتحكم في الفوض والنزعة 
الانقسامية وكذلك لمكافحة «القدرية» #صهناتاه مآ ودالكسل» السائد بين السكان 
المسلمين.(6) 

واستمرت الدراسات الجغرافية حتى أواخر فترة الحماية التي قام بها الباحثون 
المناصرون للنظام الاستعماري تستعمل نفس النظريات ونفس المفاهيم» وزيادة على 
ذلكء ظهر بعد الحرب العالمية الثانية مفهوم «الازدواجية» عند أغلب الباحثين ووقع 
تطبيقه على كل جوانب الاقتصاد والمجتمع التونسي. فنلاحظ مثلا أن ديبوا يتحدث 
في كتابه عن «شثمال إفريقيا» الصادر عام 1949 عن «الاقتصادين» «الاقتصاد الأهلي» 
عدغونده1 عنسعهدهغ"1 ودالاقتصاد الاستعماري» علهنهمامه ونسههمهة'1. ونجد ذلك في 
مقال لبيار مارتلو :615ط::ة30 هزم بعنوان «تجاور اقتصاد تقليدي واقتصاد عصري» 
في البلإد التونسية» ولقد وقع الحديث عن تضارب المشهد الريفي التقليدي والمشهد 
الريفي الاستعماري وتضارب المدن التقليدية الموروثة 5مه:8844 5ه والأحياء 
الأورويية الحديثة أو العصرية عممءلهم 116ن؟ 18 رعمدةؤممتياة 116اأ؟ مآ الخ... وكان 
أستعمال مفهوم «الازدواجية» مرتبط يإشكالية إمكانية دمج القطاعين التقليدي والعصري 
أو بالأحرى إمكانية تعصير القطاع التقليدي وخلق اقتصاد ومجتمع متجانسين. 
والملاحظ أن مفهوم الازدواجية ما زال متداول في الأبحاث الجغرافية وما زالت 
إشكالية التوصل إلى طريقة لتعصير القطاع التقليدي والقضاء على التخلف الاقتصادي 
والاجتماعي قائمة الذات وتمثل الشغل الشاغل لكل الباحثين في العلوم الإنسانية بما 
فيهم الجغرافيين سواء كانوا من المناصرين للرأسمالية أو للاشتراكية العلمية. 


11-أبحاث الجغفرافيين المناهضين للنظام الاستعماري عن المجتمسع 
التونسي 
ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية مجموعة من الدراسات الجغرافية أغلبها بقلم 
جان بونسي وبول سباغ مناهضة للنظام الاستعماري متأثرة بالاتجاه الجغرافي 
الماركمي الذي تزعمه في فرنسا جان دراش وبيار جورج. 


6) انظر ديبوا : «البلاد التونسيةه عام 1930. 


100 


1 المبادى النظرية والمفاهيم التي استعملها الجيل الأخير من 
الجغرافيين 


وينطلق هذا التحليل من مبادئ «المادية الجدلية» ويعبر جان بونسي عن هذا 
الاختيار النظري في مقدمة أطروحته عن «الاستعمار والزراعة الأوروبية في البلاد 
التونسية منذ عام 01881 بقوله : «إن الحوادث التي نعيشها مرتبطة إلى حد كبير 
بعوامل الإنتناج والعيش التي شهدتها الأرياف التونسية منذ عام 1881». ويعطي 
التحليل الماركسي للمجتمع التونسي أهمية كبرى للعوامل التاريخية وذلك لأن المادية 
الجدلية هي في أن واحد «جدلية تاريخية» ولذا فإن إطروحة برنسي تحتوي على 
عنوان تكميلي وهو : «دراسة في الجغرافيا التاريخية والاقنصادية» وعلى ضوء هذه 
المبادئ النظرية فإن جان بونسي يتحدث عن «التفقير العام للفلاحين في بلد ما زال 
زراعيا قبل كل شي» في أوائل الخمسينات ويفسر هذا الوضع كما يلي : «يمثل 
التوزيع واستعمال الثروات وكذلك وسائل الإنتاج واتجاه النشاطات أي بعبارة أخرى 
الهياكل الاجتماعية والاقتصادية السؤول الرئيسي عن وضع يمكن أن يتفاقم 
ويزداد خطورة حتى في نطاق خطوات جديدة' نحو التقدم المادي والتقني». 


ونلاحظ نفس الاتجاه عند بول سباغ في كتابه عن البلاد التونسية الذي طبعته 
«النشريات الاجتماعية» دعلوكه5 5هه8ذل8 وعآ عام 1 في باريس إذ يقول : «إن 
توزع ثروات الأرض وقلة رؤوس الأموال وتخلف التقنيات وضعف التجهيزات العامة 
التي تخدم حاجيات السكان المحليبن هي التي تفسر ميزة الإنتاج التونسي أحسن 
بكثير من العوامل السيكولوجية مشل «التهاون» ءنسدعمة"! أو «القدرية» عدموذلهاظ ءا 
التي يلتجأ إليها لتفسير بس سكان ثبال إفريقياه. 


وإلى جانب التحليل الذي يركز على سوء توزع وسائل الإنتاج وهيمنة أقلية 
محظوظة على قسم كبير من أخصب الأراضي الزراعية وعلى المصانع وعلى التجارة 
الداخلية والخارجية فإن الأبحاث الجغرافية المناهضة للنظام الاستعماري تنادي 
بوجوب تطور الوضع وإدخال إصلاحات جوهرية للقضاء على الامتيازات الفاحشة 
الامتعمارية والوطنية؛ وبالنسبة للريف بالخصوص وجوب القيام بإصلاح زراعي 
جذري. ولذا فإن بونسي يصرح متحدثا عن مشروع إحياء أراضي وادي مجردة السفلي 
بأنه «من الممكن تحسين الوضع بصفة ملحوظة بوسيلة التمولات الضخمة التي تقدمها 
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الميزانيتان الفرنسية والتونسية لكن على شرط أن يقع إصلاح الهياكل الزراعية وأن 
تقلب بعض الاتجاهات الاقتصادية. 

وهكذا فإن الشغل الشاغل للجيل الأخير من الجغرافيين الفرنسيين مثل بوني 
وسباغ ودراشء ليس المحافظة على مكاسب 86 وامتيازاتهمٍ وإيجاد السبل لفتح 
أراضي وإمكانيات جديدة للمعمرين بل بالعكس أن هدنهم الأساسي هو تفسير كل 
الطرق والمراوغات والاغتصابات التي استعملت للاستحواذ على خيرات البلاد الزراعية 
والمنجمية وعلى كل مسالك السلطة للتحكم في الثروة المادية والمعنوية للبلاد 
وكذلك دراسة كل الإجراءات التي ساعدت المعمرين وكل المحظوظين بصفة عامة 
على اكتساب الخيرات التي يتمتعون بها على حساب الطبقات الشعبية المحلية في 
الريف وفي المدينة أي أن الجغرافيين الماركسيين لا يعتقدون أن الاستعمار ساهم في 
تحسين حالة البلإد وسكانها بل بالعكس أنه استحوذ على أخصب أراضيها وعلى 
خيراتها المنجمية وكذلك على تجارتها وعلى السلطة فيها وذلك على حساب سكانها 
الأصليين» وإذا استمر «الاستغلال الاستعماري» فإن الأمور ستسير من سيء إلى أسوء. 

ولقد ندد جان بونسي بالنظرية العنصرية الجامدة لقُوتيبه ومارسيه وديبوا 
وغيرهم التي اعتبرت أن تدهور الوضع في إفريقيا كان نتيجة انتشار نمط العيش 
الترحالي منذ بداية زحف القبائل العربية البدوية بني هلال وبني سليم وغيرها. 
ورفض نظرية «مسؤولية الرحل الهلاليين» و«السلوك التخريبي غالبا للقبائل الرحل». 

إن بونسي لا يناقش المعطيات التي استقاها مورسيه من كتب ابن خلدون التي 
تركز على أهمية الدور التخريبي للعرب الرحل ولكنه يعتقد أن نجاح الهلاليين في 
أعمالهم التخريبيّة مرتبطة بضعف الدولة الزيرية في القرن الحادي عشر الميلادي ولم 
يكن سلوك الهلاليين إلا الضربة الأخيرة القاضية. وفي الحقيقة فإن دولة إفريقيا 
أصبحت هزيلة وهشة ومهددة وذلك لأن المسالك التجارية التي تشق إفريقيا وتغذي 
مدنها بالخيرات والقادمة من إفريقيا السوداء والشرق العربي عبر الصحراء تنقلب نحو 
الغرب نحو بجاية ثم نحو سجلماسة وذلك لفائدة دولة بني حماد ودولة المرابطين 
وكذلك لأن الصناعات المحلية التي كانت تنتج وتصدر الأقمشة والملابس والزرابي 
والعطور انكمشت سبب تعطل المسالك التجارية مع إفريقيا السوداء وبقية المغرب 
والشرق العربي وكذلك مع أوروبا وذلك سبب هجومات السيحيين النرمان على 
صقلية وعلى السواحل التونسية. أي أن كل الظروف السياسية ساهمت في تدهور 
النشاطات الصناعية والحركة التجارية فانخرم الأمن وضعفت المدن فتمكن البو 
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الزاحفون من الانتشار والتوسع على حساب الزراعة المستقرة وعلى حساب عدد كبير 
من المدن.2 

ويتابع بونسي رفضه لنظرية «الفوض البدوية» التي اتهمت البدو الرحل 
بالأعمال التخريبية فيقول : «إن انكماش الغابات وتصحر بعض أجزاء السباسب 
الافريقيية ترجع أكثر إلى الحضارات المعمرة 5عدتاعطء6فل ودمنلهو!تنك وعآ 
والتجمعات الكثيفة والنشاطات الزراعية الواسعة منه إلى سلوك قطعان البدو الرحل 
الذين وقع اتهامهم بكل الداء. وأن الماعز والإبل والخيام للقبائل الرحل الجائعة 
والناهبة وكل هذا التصور المريح... لم يظهر إلا في نهاية تطور تاريخي طويل» 
وأن «السبب الرئيسي لهذا الانهيار المفجع يرجع إلى انخرام المسالك الاقتصادية 
وإفلاس الصناعات المحلية أمام مزاحمة البضائع الأوربية وخاصة صناعات الصابون 
والزيت والعطور والنسيج والزرابي والشواشي وغيرها وكذلك تحول اتجاه القوافل 
الصحراوية التي كانت تجلب الذهب والتوابل وريش النعام والعبيد لأسواق جارة. 
قابس أو حومة السوق في جربة وتصدر الأقمشة والملابس». 

ومن نتائج هذا الاتجاه النظري الجديد اللجوء إلى استنباط مصطلحات ومفاهيم 
جديدة ولكن هذا لا يعني العدول الكلي عن استعمال المفاهيم القديمة. فمفهوم «نمط 
عيش» الذي يشهد رواجا كبيرا في فترة ما بين الحربين بقي مستعملا عند جان دراش 
لكن بأقل تواتر ثم وقع العدول عنه بصفة تكاد تكون كلية عند جان بونسي وبول 
سباغ وكذلك الشأن بالنسبة للمفاهيم التي تهم الحياة القبلية الرعوية الترحالية أو 
الغبه ترحالية وذلك على إثر الاستقرار التدريجي للقبائل وتحولهم إلى فلاحين 
يسكنون الأكواخ أو الديار ويتعاطون زراعة الحبوب والأشجار المثمرة أو الخض 

ووقع إقحام مفاهيم جديدة مثل روابط الإنتاج دمناءنهمعم عل 5عهه وعمآ 
والقوات الإنتاجية يه«ناءدلعم وعه:0؛ دع.آ والروابط. الاجتماعية عناؤنعه: قا:وممة: وم.آ 
وكذلك الهياكل الاقتصادية والاجتماعية 6506116 65ناو6608051 565ناأ6نامأة 165 وهي 
مفاهيم ماركسيّة معروفة في العلوم الاقتصادية. وهنالك صنف آخر من المفاهيم 
والمصطلحات .أوحى بها التطور الذاتي للمجتمع التونسي ومجتمعات العالم المستعمر 
وبلدان العالم الشالث واستعملت في دراسات الجغرافيين الفرنسيين المناهضين 
77 انظر ؛ «طآ'ل عكمعام عمن'ل «سمابرة : عأوتمسل ص «عثز عل دعبعع » عل سماسامةرآ » :زععدوط ممعل 


ع معلسهقل كه ما فئمومرط » تاععمم مدعل كء .316-328 .مم .1954 .عتسعتدسة عل «دمعتلت هآ «عدنملامطعز 
.221-243 ,حرم ,1 96! عأعتسس] عل ومعتطة© هل« وعممعرل لاز 
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للاستعمار مثل «الطرده :#عممهااه: 1.6 أي طرد السكان من أراضيهم التي استحوذ 
عليهنا المعمرون وبإحلالهم» أمءسعمدمامةه على أراضي مجاورة هامشية ومفهوم 
«الاكداح» ددنئهدضمةةاه:م م1 أي تحول المزارع إلى :عامل دائم أو موسمي أو تحول 
الحرفي المستقبل في المدينة إلى عامل أمام تدهور إمكانيات ترويج بضاعته وكذلك 
مفهوم «قلاح بدون أرض» عمة؛ كصقة 561135 الذي استنبط. لكل الفلاحين الذين خسروا 
أراضيهم أمام توسع الملكيات الشامعة الاستعمارية والوطنية وكذلك مفهوم «الانبتات» 
عط 6 عن[ عندما يجبر الفلاح على ترك أرضّة وجذوره ويهاجر إلى المدينة 
مثلا فيصبح «منبتاه 6منهه,ةل سنا ومن المعلوم أن تدفق أفواج النازحين الريفيين نحو 
المدن تسبب في ظهور أحياء عفوية على أطراف المدن مبنية بالقصدير أو بالطوب 
وأطلقت عليها في تونس تسميات عديدة أهمها «الأحياء القصديرية» 15ل::همفنط أو 
«الأحياء الكوخية» 5هااة:نمسامع. وهكذا فإن كل هذه المفاهيم والمصطلحات همت 
الزراعة والعالم الريفي وكذلك المدن وهي المواضيع الأساسية التي خصصت لها 
دراسات هذا الجيل. 


2 المواضيع المطروقة والطرق المنهجية المتبعة 

فخلافا لدراسات الجيل السابق التي اهتمت أساسا بالجغرافيا المتكاملة الاقليمية 
فإن الجيل الأخير ر ك3 على الجغارة فيا الموضوعية عناو نا صسغط) عنطم مومع هآ 
وبالخصوص على الجغرافيا الريفية كما هو الشأن بالنسبة للفترة السابقة وكذلك على 
الجغرافيا الحضرية» وهذا اتجاه جديد. 

ولقد قام بأغلب الدراسات في الجغرافيا الريفية جان بونسي ومن أهمها 
أطروحته «الاستعمار والزراعة الأوروبية في البلاد التونسية منذ عام 41881 التي 
خصصها لدراسة الزراعة الاستعمارية والمعمرين وحيث أن الدراسة ضخمة وتهم كامل 
البلاد التونسية وفترة زمنية طبويلة (منذ عام 71 وحتى الاستقلال) فانه اهتم 
بانعكاسات الزراعة الاستعمارية على المجتمع الريفي التونسي وعلى الاقتصاد 
التونسي. ودرس أيضا «العلاقات بين طرق استغلال الأرض وانجراف التربة في البلاد 
التونسية» في نفس الفترة وذلك في نطاق أطروحته التكميلية عمنةمعصمةامصرمه فط . 
واهتم أيضا بدراسة المشاكل العقارية والاجتماعية التي واجهها مشروع إحياء وسقي 
سهول وادي مجردة السفلي. وكما رأينا فأنه ناقش ورفض نظرية «الفوض البدوية» 
والدور التخريبي لنمط عيش البدو الرحل. وتجدر الإشارة إلى أن جان دراش تطرق 
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في دراسة عامة مفصلة نسبيا (214 صفحة) إلى مشاكل «الزراعة الثمال إفريقية» 
وخاصة إلى تضارب القطاع التقليدي (قب رأسمالي) والقطاع العصري الرأممالي وإلى 
طرد الفلاحين من السهول نحو السفوح والزوابي ثم تحولهم إلى فلاحين بدون أرض 
ونزوحهم نحو المدن وانتصابهم في أحياء كوخية وناقش بالتفصيل مشاكل الاكتضاض 
السكاني في الريف والمدينة ووجوب سلوك سياسة مزدوجة تقوم بإصلاح زراعي في 
الريف يحدد الملكية الكبيرة العصرية وتشرع في عملية تصنيع تدريجية في المدن 
لتشغيل العاطلين الحضريين والنازحين. 

والموضوع الثاني الذي كان محورا جديدا للجغرافيين من الجيل الجديد هو 
المدينة والطبقة الشغيلة وكان هذا الاهتمام طريفا وحديثا ولم يقع التطرق إليه إلا 
بصفة هامشية عند الجيل الأول» ولقد أنجز أغلب هذه الدراسات بول سباغ الذي كان 
يعد أطروحة دولة عن مديئة تونس؛ ورغم أن هذه الأطروحة لم تناقش ولم تنشر فيإن 
الباحث قام بعدة دراسات ونشريات تهم الأحياء الكوخية على أطراف المدينة مثل 
حي «بورجل» وحي «السيدة المنوبية» وكذلك أحياء فقيرة من المدينة العتيقة مثل 
حي «الحارة» وهو حي اليهود القديم في صلب المدينة القديمة واهتم كذلك بدراسة 
الطبقة الشغيلة والأجراء في المجموعة الحضرية لتونس الكبرى في نطاق بحث 
مشترك متعدد الاختصاصات أنجزه معهد الدراسات العليا بتونس عن «مستويات العيش 
للسكان التونسيين» عصدءتكتهنة دمتئة آنامدم 13 عل 16؟ عل «نتوء نزم ومآ1. وكانت أبحاث 
بول سباغ منطلقا لاهتمام متزايد للباحثين بعد الاستقلال بدراسة مدينة تونس 
ونشاطاتها وسكانها. والجدير بالذكر أن بول سباغ الذي كان متخصصاً في آن واحد 
في علم الاجتماع والجغرافيا البشيرية والتاريخ الحضري للمدن التونسية ساهم هكذا 
في فتبح الطريق أمام الدراسات الجغرافية والاجتماعية والتاريخية عن مدينة تونس. 

وأخيرا لابد من ذكر دراسة فريدة من نوعها عن الشغالين في منطقة منجمية 
وهي الرديف في حوض قفصة وهي دراسة أنجزت في الخمسينيات في الفترة 
الانتقالية بين نظام الحماية والاستقلال وتمثل مساهمة طريفة وموضوعية وتدخل في 
صنف الدارسات المناهضة للاستعمار. ولكنها قصيرة وهي دراسة ر. بروني 
81107187 .1 3 

وبقيت الطرق المنهجية المستعملة مشابهة للطرق الكلاسيكية التي استعملت من 
قبل منشكور وبنيار وديبوا. واستمر البحجث الجغرافي يعتمد أساسا على الدراسة 
الميدانية مع بعض التطورات الأساسية المرتبطبة بتعدد الدراسات البشرية عن البلاد 
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التونسية في أواخر فترة الحماية وكذلك إلى نوعية الموضوع وإلى تطور كيفية 
استعمال الأبحاث الميدانية من الناحية الإحصائية ولذا فإن دراسات بونسي ذات الطابع 
التاريخي وكذلك الجغرافي تطلبت الرجوع إلى عدد كبير من المقالات والكتب 
التاريخية والاقتصادية والجغرافية وإلى دراسات الإداريين والحكام والمراقبين 
المدنيين عن الشؤون العقارية وإلى النشريات الإحصائية» وتمثل المعلومات المستقاة 
من الوثائق الناريخية للحكومة التونسية مصدرا أساسيا في دراسة الباحث ولكن 
بوني لم يكتف بالوثائق المكتوبة بالنسبة للفترة الأخيرة التي عاشها فلجأ إلى الببث 
الميداني فتنقل على عين المكان وتحادث مع المعمرين والعمال القارين والموسميين 
وكذلك الفلاحين المباشرين والعاطلين عن العمل ولكنه اقتص على استعمال الكناش 
الصغير كديبوا ولم يستعمل ولكنه اقتصر على استعمال الكناش الصغير كديبوا ولم 
يستعمل استمارة ولم يتخذ عينة ولم يلجأ إلى الطرق الإحصائية الحديثة سواء 
لأطوى رحته أو للدراسات الجانبية التي قام بها. 


وأما بول سباغ فانه استعمل البحث الميداني العادي وكذلك طريقة الاستمارة 
في دراساته عن الأحياء الكوخية وعن حي الحارة وكذلك عن الأجراء في مدينة 
تونس وتوصل هكذا إلى معلومات إحصائية مباشرة وحية أدق من المعلومات التي 
استعملها بوني وكذلك ديبوا وبنيار ومنشكور. وتوصل إلى دراسات قيمة من الناحية 
الكمية ولم يقتصر على الجانب الكيفي كالباحثين الذين سبقوه في ميدان البحجث 
الجغرافي في البلإد التونسية. وساهم بمجهوده العلمي في أبحاثه وفي الدروس التي 
ألقاها بعد الاستقلال في الجامعة التونسية في ترويج استعمال الاستمارات والطرق 
الإحصائية بين الباحثين في العلوم الإنسانية وخاصة في علم الاجتماع والجغرافيا , 
البشرية. 


3 - تحليل وضع الأرياف التونسية وانعاكاساته على المدن في عهد 
الحماية حسب دراسات بونسي وبول سباغ 
أظهر بونسي في القسم الأول من أطروحته اهتماما بالغا بالمسألة العقارية وذلك 
لإبراز الأساليب والوسائل التي استعملها الاستعمار للاستحواذ على أراض الفلاحين 
والقبائل المنتصبة.على هذه الأراضي والعائشة منها وبين كيف أن الاستعمار لجأ إلى 
الطرق للتشكيك في حقوق الفلاحين والقبائل المستغلة ولذا فإنه حاول دميج «الأراضي 
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الميتة» 165:مه وعجما 5ع[ و «الأراضي الجماعية» أو «أراضي العروش» 265:ه؛ 1.65 
0011 و «أراضي الأحباس» في «الأراضي الدولية» وعلةتمقصدمل 5عجه؛ مم1 أي ما 
كان يسمى في تونس بأراضي «البيليك» ولقد سمى بونسي هذه الطريقة «البيلكة» 
ممنممد نارهط هآ 5 «التدويل» ده8ة5ذ1هنهمهم00 هآ واعتبرها عملية حيف ومغالطة 
لسلب القبائل والفلاحين وانتزاع ملكياتهم وتهميشهم واكداحهم دهنغهوفيقافاه:م. 
ووصف نظام الملكية في الريف عند اتتصاب الحماية بأنه نظام شبه إقطاعي لأن 
الملاك الاسى لا يملك كل حقوق المالك ويستعمل شركاء بالخمس (الخماسة) 
مرتبطين بالأرض وليس له الحق في طردهم من أره 

وباعتبار المالك الاسمى للأرض سواء كان البيليك أو جمعية الحبس أو أحد 
الأعيان من مدينة تونس كملاك بأتم معنى الكلمة فيان الاستعمار الفرنسي تسبب في 
تحولات جوهرية بين عام 1881 وعام 1914 «آلت إلى الانتقال من زراعة شبه إقطاعية 
وجماعية إلى زراعة ملكيات كبيرة فردية مثلت مرحلة أساسية وضرورية نحو الضيعة 
الرأمالية المستغلة استغلالا مباشرا» وعلى إثر انتشار استعمال الآلات الميكانيكية من 
جرارات وحصادات دارسات فإن المعمرين تحولوا إلى مستغلين مباشرين وطردوا 
الفلاحين المستقرين على الأرض الذين كانوا يزرعونها حسب عقد (خماسة) أو كراء 
واستعملوا الأجراء القارين أو الموسميين ونتج عن هذا التغير الهيكلي تشريد 90 * من 
الفلاحين المستقرين على أخصب الأراضي الثمالية وانتقالهم إلى أراضي السفوح المهددة 
بالانجراف والفقيرة» ولم تكن أراضي السفوح كافية لسد حاجيات الجميع وتشغيل كل 
اليد العاملة المتوفرة فظهرت بوادر البطالة الجزئية والكلية وتفاقم وضع التشغيل عند 
اندلاع الثورة الديموغرافية ابتداء من أوائل الثلاثينيات فأصبحت الأرياف مكتضة 
بالسكان العاطلين رغم أن السهول الخصبة التي استحوذ عليها الاستعمار الزراعي 
تشتمل على كثافات سكانية ضكيلة. وعلى إثر هذا التغير بدأت حركة نزوح ريفي من 
الثمال الغربي للبلاد نحو مدينة تونس ستتفاقم شيئا فشيئا وتستمر إلى يومنا هذا. 
وهكذا فإن نتائج زراعة الحبوب الممكننة كانت كارثة من الناحية الاجتماعية. 
ويعبر. بونسي عن هذا التطور قائلا ساهمت الزراعة الاستعمارية الممكننة في «تفريغ 
المناطق التي احتلتها من السكان» وفي خلق «مشهد يكاد يكون خالياً من السكان» 
أو دلا إنساني» نطاومل ععدوروط. 

ويتابع بونسي تحليله فيبين أن الآلات الميكانيكية مكنت المعمرين من 
استغلال أراضيهم بصفة مباشرة بدون اللجوء إلى الشركاء أو المكترين كما كانوا 
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يفعلون قبل إدخال المكننة وشجعتهم على اكتراء أو استغلال أراضي الفلاحين الصغار 
بطريقة الشركة وتوسيع مساحة ضيعاتهم. ولقد ساهمت هذه الطريقة «الكراء ‏ 
الشركة» ووقدصة دمندءه! هآ في تكبيل الفلاح الصغير بالديون م جبره على بيع 
أرضه للتخلص منها ولذا فإن بونسي يقول بأن عقد «الكراء ‏ الشركة» يمثل «مدخلا 
للبيع النهائي» اناه فل عامعب 13 عل عدطستقطع- نامة'!. وهذا يدل على أن الاستعمار 
الزراعي ومن سايره من الملاكين الكبار التونسيين اغتنم كل الفرص للاستحواذ على 
أراضي الفلاحين وتهميشهم وتحويلهم إلى عمال مستأجرين أو إلى عاطلين. وكما 
يقول بول سباغ في كتابه عن «البلاد التونسية» المنشور عام 1951. «ان الاستحواذ 
العقاري الاستعماري لم يوفر فقط الآراضي للأوربيين وذلك باقتلاع عشرات الآلاف من 
الفلاحين من الأراضي التي كانوا يملكونها أو يحتلونها ولكنه كون في آن واحد 
للزراعة والمناجم والصناعة والنقل يدا عاملة حرة ليس لها إمكانية أخرى غير بيع قوة 
عملها لرأس المال». 

وهكذا فإن التدخل الاستعماري في الميدان الزراعي ساهم في عصرنة الطرق 
الزراعية وفي رفع مؤقت للمردود على اثر تعميم استعمال أساليب «الزراعة البعلية 
العصرية» ومنصمصة- مل مآ ولكنه لم يتمكن من رفع مستوى عيش الفلاحين التونسيين 
بل بالعكس فانه فكك روابطهم الاجتماعية التقليدية وغصب أراضيهم وشردهم وحولهم 
إلى فلاحين بدون أرض وإلى عمال مستأجرين أو إلى عاطلين عن العمل ثم أجبرهم 
على النزوح من الأرياف إلى المدن والاستقرار في أحياء كوخية جديدة على أطراف 
المدن. وتسبب هذا الوضع الجديد في تحول الثمال الغربي التونسي الذي كان يتميز 
باستقرار السكان وقلة حركيتهم وتنقلاتهم إلى أهم منطقة هجرة» طاردة للسكان'في 
البلاد التونسية أكثر بكثير من مناطق السباسب والصحراء الواقعة في الوسط وجنوب 
البلاد. 

وهذا يعني أن تغلفل الاستعمار الزراعي في الأرياف التونسية تسبب في طرد 
الفلاحين من أراضيهم وفي تقليص سوق الشغل بسبب تعميم المكننة» ومما زاد في 
حدة مشكل التشغيل ظهور بوادر الثورة الديمغرافية والتزايد السكاني السريع ابتداء 
من الثلاثينيات أي أن الريف التونسي شهد تفاقم الأزمة الاجتماعية التي تبعت 
الاستحواذ العقاري الاستعماري فأصبح يغذي حركة نزوح ريفي نحو مدن الواجهة 
الساحلية الشرقية؛ وهكذا فابتداء من الثلاثينيات ظهرت على أطراف المدن وخاصة 
تونس العاصمة أحياء عفوية فقيرة قصديرية أو كوخية تحتضن الوافدين الذين قدموا 
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من مناطقهم الأصلية لا لأن المدينة جذبتهم يإمكانياتها في ميدان التشغيل وصناعاتها 
وخدماتها ولكن لأن الأرياف أصبحت لا تمكنهم من العيش فطردتهم؛ ولذا فإن حركة 
«التحضي دونه كتمدطعن”1 التي احتدت ابتداء من الثلاثينيات اعتبرت «تحذراً زه مو يَأ 
مكل 6ل ومنأووتسدطمن مص نتيجة أزمة الآر ياف لا نتتيجة نداء سوق الشغل في المدن. 
قدم الريفيون إلى المدينة ولكن المدينة لم تناديهم وليست في حاجة إليهم ولذا فإنهم 
لم يتحصلوا بسهولة على عمل ولا على مسكن لائق فبنوا أكواخا على أراضي لا 
يملكونها وأصبحوا عبئا على المدينة ودخطرا على أمنهاه ولذا فإن السكان الأصليين 
للمدن يعتبرون «الأحياء العفوية» مناطق «خطيرة» على أمنهم وممتلكاتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم وقيمهم. 

ولقد وفرت «الأحياء الكوخية» الواقعة على أطراف مدينة تونس التي درسها 
بول سباغ مثل حي «بورجل» وحي «السيدة المنوبية» أمثلة معبرة لدراسة انعكاسات 
الأزمة الريفية على المدن التونسية ونوعية التحضر الجديدة» ولقد درس نشأة كل حي 
ومورفولوجيته والمشاكل العقارية المرتبطة باحتلال السكان للأرض ثم درس السكان 
ومواطنهم الأصلية وتاريخ قدومهم إلى المدينة وسبب هجرتهم وهيكلهم العمري 
والمهني وتطرق إلى مشاكل التشغيل والبطالة والانحراف وحاول القيام بدراسة دقيقة 
لمستويات عيشهم وإعطاء كل التفاصيل اللازمة عن توزيع مصاريفهم بين التغذية 
والمسكن والملبس وغير ذلك وإعطاء بعض البيانات عن حياتهم العائلية واندماجهم في 
سوق الشغل والحياة الحضرية وظهور بوادر تباينات اجتماعية فيما بينهم وتوزيعهم 
في مختلف أقسام الحي حسب انتماءاتهم الاقليمية أو القبلية أو العائلية ولقد مثلت 
كل هذه الدراسات عن «الأحياء الكوخية» ومستويات العيش فيها مساهمة بالفة في 
دراسة مشاكل المجتمع التونسي الريفي وأزمته وانعكاساتها على المدن التونسية. وفي 
آخر كل دراسة كان بول سباغ يحاول دائما اقتراح اتجاهات عامة لتدخل ناجع للسلط 
العمومية ومبادرات يمكن اتخاذها للقضاء على البطالة الكلية والجزئية وتحسين, 
المساكن والتجهيزات الحضرية من ماء صالح للشرب وشبكة لتصريف المياه المستعلمة 
وتوفير الخدمات لتحسين مستوى التغذية والصحة والتعليم ومكافحة الأمية عند الكهول 
وبعبارة أخرى دمج النازحين في صلب المدينة. ولقد ناقش بول سباغ عدة مرات 
سياسة القضاء على الأحياء الكوخية «دنادهة نادمه هة التي ظهرت في أواخر عهد 
الحماية وتبنتها السلط التونسية بعد الاستقلال فأظهر أنه لا يمكن حل مشكل الأحياء 
الكوخية بتهديمها وإرجاع سكانها إلى مواطنهم الأصلية بدون توفير مواطن شغل لهم 


اننا 


أو قطع أرض يفلحونها ولذا فإن حل مشكل النزوح الريفي والأحياء العفوية على 
أطراف المدن يتطلب حل الأزمة التي يشكو منها الريف بسبب الاستحواذ العقاري 
الاستعماري وتركز الملكية العقارية في يد فئة محظوظة من الملاكين الكبار 
الاستعماريين والتونسيين ونادى بوجوب تحديد الملكية واتخاذ قانون إصلاح زراعي 
قومي يحاول القضاء التدريجي على الحيف الاجتماعي وعلى اتجاه اقتصادي يرمي 
إلى إنتاج أكثر ما يمكن من الخيرات لتوجيهها للسوق الداخلية وخاصة الخارجية 
بدون اعتبار وجوب توفير الغذاء وسد حاجيات الثرائح العريضة للسكان وتوفير 
إمكانيات دخل لهؤلاء السكان ليتمكنوا من اشتراء هذه المنتوجات وبعبارة أخرى 
القضاء على الزراعة المضاربية الاستعمارية وتعويضها بزراعة تسعى أساسا لتغذية 
الإنسان قبل كل شيء لا إغداق مداخيل طائلة على أقلية محظوظة من المعمرين 
والملاكين الكبار التونسيين. ويمكن أن نقول بأن موضوع إصلاح الهياكل الزراعية 
للحد من النزوح الريفي ما زال مشكل الساعة والشغل الشاغل للمفكرين في الواقع 
التونسي الحالي رغم كل الاجراءات التي اتخذت منذ الاستقلال. 


1_الخاتمة : الحصيلة العلمية للأبحاث الجغرافية في الفترة 
الكلونيالية وأهميتها بالنسبة للجغرافيا التونسية بعد 
الاستقلال 


ممالا شك فيه أن المدرسة الجغرافية الكلونيالية بعثت للوجود الجغرافيا 
العصرية في البلاد التونسية وما الجغرافيا التونسية الحالية الا امتداداً لدراسات الفترة 
السابقة ولقد ساهم الجغرافيون الفرنسيون السابقون في تكوين عدد كبير من 
الجغرافيين التونسيين في أواخر عهد الحماية وخاصة بعد الاستقلال في المعاهد العليا 
والجامعة التونسية وكذلك في الجامعات الفرنسية؛ وكان لدراسات الجغرافيين 
الفرنسيين المناصرين والمناهضين للاستعمار تأثير كبير في التكوين المنهجي 
والعلمي للجيل الحالي من الجغرافيين التونسيين رغم أن هذا التأثير متفاوت الأهمية 
من الناحية المنهجية والنظرية ومن ناحية ما يمكن التعبير عنه بالرصيد العلمي الذي 
كونه الجغرافيون الفرنسيون في الفترة الكلونيالية. 

ففيما يخص الجانب المنهجي فإن الجغرافيين التونسيين تأثروا عميق التأثر 
بأساليب من سبقهم وخاصة بأهمية البحث الميداني ودراسة المشاكل في عين المكان 


اا 


والاتصال المباشر بالميدان والسكان والحقول والمساكن والمصانع والمتاجر الخ. ولقد 
تأثر الجغرافيون التونسيون خاصة بأسلوب البحث الميداني الذي لا يكتفي بالدراسة 
الكيفية للواقع بل يتعداها ويحاول قياسها بالطرق الكمية الإحصائية ولذا فإن الأغلبية 
الساحقة من الدراسات الجغرافية منذ الاستقلال عممت استعمال الاستمارات المتعددة 
الاهتمامات البششرية والاقتصادية واختيار عينات وذلك لدراسة جميع المواضيع الريفية 
والحضرية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وهكذا فيان البحث الجغرافي أصبح لا 
يقتصر على الجانب الكيفي واستعمال بعض الأرقام الرسمية بل أصبح يحاول القيام 
بدراسة كمية تلجأ في آن واحد إلى الإحصائيات الرسمية المتوفرة وإلى بحث ميداني 
كمي شخصي ومباش. وهذا السلوك المنهجي جر بعض الجغرافيين التونسيين إلى تبني 
الطرق العصرية الحسابية وإقحام أساليب الجغرافيا الكمية الحسابية الانقلوسكسونية 
واستعمال الآلات الحاسبة والكمبيوتر والنماذج الحسابية 5عدوهسغط هم 5ماغ0لمم وم1 
الخ... 

ومن ناحية الحصيلة العلمية للجغرافيا الكلونيالية فان تأثير الجغرافيين 
المناصرين للاستعمار محدود جدا رغم أنهم يمثلون العدد الأوفر من الجغرافيين ويمثل 
إنتاجهم الجزء الأكبر من الأبحاث الجغرافية من ناحية الكم. ورغم أن هذه الدراسات 
متباينة الجودة ومنها الدراسات الجيدة جدا مثل دراسة ديبوا عن الساحل والسباسب 
السفلي» فإن وقعها في نفوس الجغرافيين التونسيين محدود وتأثيرها على أفكارهم 
متواضع وذلك لأن دراساتهم التي دافعت على سياسة الاستحواذ العقاري الاستعماري 
على حساب الفلاحين التونسيين اعتبرت غير موضوعية وموجهة لخدمة الاستعمار ولا 
يمكن الاقتداء بها. وبالعكس فإن دراسات بونسي وسباغ المناهضة لنظام الحماية 
نالت رض وتفهم كل الجغرافيين التونسيين واعتبرت علمية وموضوعية بأتم معنى 
الكلمة وذلك لأنها حللت مشاكل المجتمع التونسي بكل تجرد وكشفت القناع عن واقع 
مر عانى منه المجتمع التونسي طيلة 85 سنة فركزت على اغتصاب الأرض وتشريد 
الفلاحين وإقرار القبائل وتعطيل تنقلاتهم الرعوية وإكداح مدتاسفعهفاممم م1 قم 
كبير من الريفيين التونسيين وإرغامهم على النزوح إلى المدن» الخ. 

ولذا فإن الدراسات الجغرافية في أوائل عهد الاستقلال اتخذت نفس الاتجاه 
ونفس طرق التحليل التي اتبعها الجغرافيون المناهضون للاستعمار ودافعت عن حلول 
متقاربة تنادي ياصلاح الهياكل الزراعية ووجوب دمج النازحين في صلب المدينة لا 
إرجاعهم إلى مواطنهم الأصلية ووجوب اتباع سياسة تصنيع نشيطة في المدن. 


1 


ومن تأثيرات كامل الجغرافيين للفترة الكلونيالية الاهتمام البالغ بعد الاستقلال 
والذي كاد يكون كليا بالريف ومشاكلهء خاصة في الفترة التعاضدية وحتى أواخر 
الستينيات» وتمثل هذا الاهتمام في دراسة أقاليم لم تدرس في العهد الكلونيالي من 
الناحية الزراعية مثل الوطن القبلي وسهول تونس والسباسب العليا ثم إعادة دراسة 
مناطق درست في عهد الحماية لكنها شهدت تطورا ملحوظا منذ ذلك العهد مثل إقليم 
صفاقس وسهول مجردة الوسطى وبلاد باجة. ولكن ابتداء من السبعينيات فإن الاتجاه 
الذي خطى فيه بول سباغ الخطوات الأولى وهو دراسة العالم الحضري أصبح الاتجاه 
الرئيسي وكان الشغل الشاغل لأغلب البحوث التي تطرقت إلى مواضيع مثل الصناعة 
والسياحة والنقل بالسكك الحديدية أو بالطرقات وكذلك الصيد البحري والسكان 
الحضريين والمورفولوجيا الحضرية» الخ... 

ويمكن القول في الختام بأن الرصيد الهام من الدراسات الجغرافية التي تركتها 
لنا الفترة الكلونيالية يمثل في مجمله مساهمة علمية لا يستهان بها وأنه كان الركيزة 
الأساسية التي اعتمدت عليها وانطلقت منها «المدرسة الجغرافية التونسية» في السنوات 
الأولى من الاستقلال. 
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.م 616 ,1940 ردهتاتل6. 


ات أعالهى : عاعلدء0 واكنا11 هك » : (.1) وتموع[1 
عل لبا .11 .أقمآ .اطنط ,*8]01 ,رووط .« عومعاى عدكم8 
.م 556 ,1955 ,تلم لغزلخ 26 ,رقندنا1” 


5 673558) 62 عتكتكأنت هآ» : () وزمموعط 
0 ,.506 ,1760 ,171©/25ل سآ .« رملا دك عدوتشهة"1 
,42-50 .مم ,1956 عقا .لوآ ,1 كد روموط 


أ 3/اأأاء055ا0 145 رأعاءوون0 اغمع1 عا » : (,[) وزمموع2آ1 
,1959 ,28 6م بعاكن1 46 (ه0 8[ .«طسمعة وعا 
.401-428 .مم 


0ط « 5اروأوة 5 : 11/711516 هآ » : (.0) وأمموعجآ1 
.م 1961.224 متام 


همه 5ع1 كمهقل 501 نلك مملهدتاننخ.آ » : (.0) وتمميعط 
ركتتةط ,معن[ررهع 060 6اء4, صآ .« معرطهدلة نل قعمعما 
.21-4 .مم .46:47 ,1963 


5أ 5م2010 قعئنهمعة 5ع538زهم 5ع.] » : (.1) وأمموع1 


711 ضآ .« لقصممأسعامء5 مستقطهك بل ا مععاعوك/ة بل 
120-17 .مم ,13,1964 ,:بومة © 06 
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عل عممغاطممم أء معتوتصس عنامدل02 » : (,8) لسقطايظ 
نك «ممتكفكلة لدم » عل عامصعة صن : علوجيم عتزلا 
د[ .« (دطرخ-اعا-عابده5) ,« لعسمعء81-14-هه0 غ1 : امو 

153-192 .مم ,1950,آ2)111 ...1.8 


-تاتادمز معل عتطمفوممع عمسن كرعلا » : (,8) لتتقطايظي 
-تانننخ! عل : كممتهيعة كعتتطعناناد كعل أء 5عرغاعهم! وممنا 
عناوم عأكتمناآ و عنهأكفلم كامعتستحمل دعل ممتاده 

.50 ,ل ...8ل هآ ,« أهنره عهدكزهم نال علمان "1 


-معم ععل عقباة"! ذه ممناءبلممام1 » : (.85) امستقطايظ 
د عمؤلعمم! دمتتمايهمتقصصة"! عل وعمتقصسط معدمغاط 
,1953 ,1 عتعنس1ة عل .لم0 ص1 ,«عاوتصب]" 

.229-260 .مم 


عل علسطة"! 1 دمناسطضامه0 » : عأوتسدك" عل ومعتطمم 
رض 4202 ,1955 11[ .« عتكتستكك” مع مملغفامعصيتلة1 
.501-64 .مم 


.« كتصنا1 عل عه عا كمهل عطءقم هآ » : (.0) التمكمهةت 
,40-56 .م ,96 فد ,1955 1/أ1 عمى ,مع باأنظ هآ 


لدبناوء عددتلهمدمم سل كعصسغاطممم دع » : (.ل) علمدات 
0607 عمععا .1ل صآ .« عأقتصي' ها عل لعملظ ع1 معو 
.134-141 ,وم ,1952 غأعلاتهزستس لتقم ركقوط ر بعر 


-قدمعمك هآ عل عامعفعة عتطمديوممه]/! » : (5) وعاءرع0 
.111 1500.50 ,لأنا8 سآ « سقسمطوه2 عل «منتامتت 
.54-69 .مم 76 مم ,1953 


: دم8 © داك عأقامءم0 عاة© هآ » : (2) 106اه0 
,53 ,7/1 ب .ادكه هآ .«غمنتطقط اه كمملغهغزطوك1 
.2203-6 .مم 


-ناعم : حوظ مدع نل علمامءم08 عغة© هآ » : (,5) غ10آه0 
,1953 ,761/111 ,.قط.ظط هآ .« سمتغهاناممم اء امعمعام 
.332-38 .مم 


بك 5نامع 5م16 » : (خ) 5تنامآ أء (.آ.0) كغطمرم0 
.كتصنا1 ,.أنممط 4ه أء ممق ععتمع0 .للنظ .«موطعل 
.م 1967,310 


عل .أطناظ ,د كترمجاضه كمد اء الاعطة/ة » : (.1) عنوم 
.م 150 .1964 .قتصن عل ,اتدل 


-مقاء عتسمطنة؟ منآ» : (طع) أطتلك1 عه (.خ) الوط 


ع ,/ه© هآ ,«عقصسطمة اءطعزط ع1 : متمد عل متاوعل 
.211-224 .مم ,1955 ,11516لاة 


بج ءأون1 ده وسنايه توه » : () لداع امعط 
,قتطناآ" بوطثلهة 


عل عتمسع) هنآ » : (.4) تتمعمضازوط غء (يطع) متاوعط 
ع .(ه© هآ .«دزلكهدمة : لرمل8 دل عمغلاق عومه 
.254-65 .وم ,1954 ,111516 


-ع :40 ./2© هآ .« وطتوز!ط عل 111 » : (.لا) ممساءط 
.149-168 ,مم .71,1952 ,بعلل 


عل معمتوممه عا اع امعدمعمهامصع تآ » : (.1) وتمموعط 
7 200011 17 ,عه مآ .« مسممتها 


ممع صآ : 1161 غ514 اء هفارا كط » : (.0) طأمآ 
,1910 بكتصن]" د مأعتصية1 ا معتمهايعز ا(مالمعتدمامه 
.م193 


-وجررزرة'ل عاناة : وسلءعء|م1 1/25 وعمل » : (.خة) كتنامآ 
جد مارتمدهل8 عأارمبومة0 عل اء عارعاكتصذ1 علتأصمتع 
.1961-63 ,.م 60 اه ,.م 448 ,.م 420 وعصره 3 


عل اعطو5 نل «ناقاءه5 كاأعومكف» : (2) عدم[ 
.م ,8 "م ,1954 ,عأقا'! اه عندواترك'! هآ .«عكتهت1 
,55-62 


وتنمةه1] دعل نتطتن 12 عند عممظ » : (.0) أتدنوعول18 
.هم ,1937 ,1 لع هآ .«عمنتدعلفك! عل عاماكمما 
.253-95 


-تصمة عممعلة 15 عل معصغاطمعط » : (,5) غماعط مفلا 
17-7 .هم ,1954 ,انلة1 02 .02# هآ ,«عممعزة 


عتسممومءة عمدثل ومتاتومم مس1 » : (0) اماعط موكلة 
[١‏ .«عممعلمم عتسرمدمءة عمدثل عع عاللعصممناتلم 
481-01 .هم ,1955 ,.لسط.1.8 


عند ودملن6 : ممعتوتمس1 دع » : (5) اماعطامدك/1 
-مامنمة ء ععدوتطمهومغع كغأمدموتك وعنواعنو 
59 .11/1 02 ./02 هآ ,« معسواع 


-نغعة اه معصغعه!! مأتمعدغاء ,كنمنا1 ح » : (,0) بوك8 
-159 ,مم ,1948 ,.اط.هك هآ ,« وعالعمصمهتسوعاممم وغاتر 
ا 


يادرماا دعل عانناة "| ه 1:مناباط0111© » : (,©)) باعتطتهكاة 
,1949 رؤتمبك1' .« دعابرفماع170 


مآ ,«عماعهل! عل اأدققم عا » : (طع) مدمعتطعدملة1 
,346-369 ,جرم ,1901 ,ه080 عل ,اناك 


[١‏ .«متصس؟ عل دملعم: مآ » : (طع) امءتطعممكة 
.145-10 ,هم ,1904 ,111 .حدما ,جومغ0 عل ,نال 


2 عممعوتمس) عممعأد هآ » : (ط2) عنام زطعمملة3 
بقصولءة؟ عل كممنهة8) عنعزهالة دعا ع طعتطعفط وع1 
!8 » نل أاتدماحظ .(مسازظط ,قلاكءم5 يعمفعكتر 

.<ز 85 ,1906 ,كتتنا]' ,« ,مع دء لذلا 21 


موتاموسم ”ل كامعمعاعن 8 » : .(ط) اتسمعتطعممكة 
بأنمسنوطة1 عا دك دمنتهفه .لاع سواط غ1 فممل 
.رم اه عأرول ,21 ,لاه هآ ,«ولهط؟ ع مماعدكة 

4971-7 .مم ,1911 


بره أ16-اسنهط 0:4 «منعة: هك » : (مطع) عنامءتطعدمكة 
: لهله17 بتماعدلة وللامتسامطة1 ع1 عة) عاكقاضيلة 
هذاه ,ل روو1 .« ءلهدملعة: علنأصه7ه7:010 ع0 أدكوء 

:م 1913,487 


دمتانااوبة1» : (آ.آ) ععتصسسه؟ كك (1) توماسهمكة 
50 ,500 أنه هآ .« ممستامة عل غهلتهه دل عامعضهة 
: 15-19 .صم ,1957 ,19-29 .مم ,56 كم ,1951 .2 

.26-30 .مم ,1959 : 19-26 ,وم ,1958 


-7/074 يدك علنوة لكآ » : (.2) لقسرهع اء (.1) وتمموعط 
.م 1967.570 باأمرزوط .د« اوع:0) 

جد 16لهع 710170-71 اليموط/ة » : (.) طعمعبط 
.م 221 ,1956 ,117 طن عدرمناففظة 


اه عفجمدعنفلة11 هآ » : (0) امعظ اه (.1) طعمعرط 
1/417 هآ » : 1 عمهما جاع 01-تعبرمل1 16 
.389-544 .وم ,1953 ,.*1.تآط رعموط ,د علعامءع4اءه0 


-دهنائلهن ممنامعتمت1» : (,8) عموتدمباط عله 
عامس 1 02 .07© هآ .«مغطوتن عل كزوقه'! تسهل علاعص 
.23-38 .مم ,1957 ,17-18 0م 


لمامعمعه لدعم اذا عا عند عطعغم هآ » :؛ (ل) عمغتالتلموت 
.1954 .111 50 مع ,]هه هآر« عتوتصتظ ها عل 
.45-2 .مم ,86 25 


151 ,267 مآ .« وطووزط عل علثنآ » : (5) ععلمءوت 
.60-9 .هم ,1908 ,/1)5 اء ,504-522 ,وم .1907 ,2361177 


لاك علتو 7ع 1© 00121 :ذاه ' | 06 كاععوداء » : (مآ) ستحاه 
(1.11.8.1”! عل بعناطيه) .م 235 .1957 ,ظآناط ورم 
.11 .املا 


ل اه جره ل-1تل'ك 080:5 تعودددنا قعل » : (مآ) ستحاه 
.م 167 ,1949 ,تهنا ,مشمآ.ظ.1 د عدم ةل 


سعمع8 ,1948 ,نموم .«ءاكنميةة » : (ه) عوطس 
.م 159 التق لامآ 


عنمو أصمممة ومتلهبذزة هآ » : (ة) قمصعا عل جعنظ1 
,1958 ,نتهع لمم برعكل- ه0017 ,هن ,« عتوتسمدظ ها عل 
,272-90 .مم 


1/671 « معتعنصب1 لندذ عا كمهل 616 دنآ » : (.10) عندهل1 
1900 بعننإجمجومة0 عل ©7076وتنوصلامط 500 14 46 
,33-89 .مم 


,950 11516 هاج «منله ةلقل 


-نصن1 0نا3 ع1 عند كعنوتطاممومفع كعاملة » : (.ه) بزامل 
17 بعالل ,ه6غ © .30 لللاظ هآ س«معلة 
281-0.مم 


.4 بعاتم لا-بجع 11 .س بره ك0 ©أ1:/5 » : (مآ) مقصسائمهآ 


يها عناوه و00 06 نمدكظ » : (يطع) عنمالامآ 
.م 120 19517 ,5ت ,د عناهطدمه7) عل ء«تهام ها ع2 

.وعفتطامهمعم| نعل 
ها كتباوعل 6(اتعأكتصط عتتمومء6 .8ط » : (.1) تلتمعآ 
.م 122 .1955 كتمدا]' .د ء77علاتع 


.« مأقصنها/! دل كعاتزكواعم1 مم5 » : (1) عالتوقطووعا 
17 بعنزومومة 0 06 ع0ته 70 “كه هآ 
118-112 .مم 


انءطه1( عل كلامم كم1» : (م) دندامآ هك عدونآ 
.عتاطن5 .م267 ,1956 ,أقعكس8ة اء عممعءفدظ ,كلمن 1 
.3 مآ.ظ.] 
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كع وأعناعة كافعمكة كعتاواعن0 » : () عععصمط 
,و0680 06 .اناا هآ .< معسمعءكتمنة معمعدم صم 
.255-69 .مم ,1951 مسزتهم 


-عنصاة عل علنداة سنا له «متابط ممه » : (.[) أعمدمط 
ون رودرون “1/7 رآ الت .« قل6م8'! عيد ملاعم معددطا 
.م 1951.7 ,قتسساآ ,1145 


ص عذلا عل معفمعع دعل «متاتدام16» : ([) أعمومط 


مامعسصهن ع40فه» 3 ,1 42 .مها ,«عاكتسي1 
.316-28 ,مم ,1954 


مذلاو عومد8 ها عل عنعلة؟ دع عكتم هآ » : (,1) )معممط 
0[ ,« وعلاتممصتط مع رتاعءمهمم معو غه قلمعزلء81 ا عل 
,199-22 ,وم ,1955 ,بعهغ0 ع0 .1ك 


ممعلةد مع عكتمد هآ عسة قدملءع 86 » : (.1) اأععصمط 
3 مم بمتعزمي1 42 76776 هآ ,د عاعتميا د عامعتعة 
.27-0 .مم ,1957 


عا : علمده عتاماقتط'ل عصغاطمهم ملآ» : (.1) ععمعممط 
ع (ه© هآ ,« أعطدك ننه ممقصط0 مدتعخ كنامطقط 
,137-156 .مم ,1961 ,31 كم ,انيةة 


-تنكز عممعلوءفل أه غامؤموم< » : () اععممط 
ني -مم 16-203 ,م15 46 ملعن هآ ,«معممعك1 
.22-3 .مم ,1961 متاقعمم 


8586م باك صمغبلمبة "1 أ ومصوطء دعا » : (,آ) أعمومط 
,1962 1 برومة© عل .انال هآ .«عأكتميكا م عمتدهة 
.620-629 .مم 


عع 'ل عومج يها 76ت ممه 5مك » : (.0) أععهوط 
جر ووامل؟1 ده وأمد ععك «معمجة '[ أء عأمعاجعه «ملهاامام 
أء امع تسعمعوتعقمظ .عن اانوضعة"! 1 .3.5 نل عتاطسط 
,362 وعمأمصفم اك دعلنن8 ,وعامعفعة «دمغهدوممعاسلا 

.م 174 ,1962 ,ؤتصسة 


ذمرياء عاابتاأباءأجهة 'ااء «مالمكتجمام هآ » : (.0) أعمممط 
نايا وو ,د [188 كتباوعل عأكلسل1 ا عم«عغر 
.م 1962,700 


إن عنت لا كعبةاطممم أه كم ووصبروط » ؛ (.0) اأعمووط 
عل .اندتا"! عل .اطنط ,1963 .لاط كتموط ,« وأكنملاة 
.م 374 .تصن 


ها عغجرره !15 هل » : (عسزومليهوم) عأماهه 1000 
روهةط ,« كعنوتاثامم كعدؤاذه,2 ,(1919-21) ملاع 
.م 1922.355 .علتقعمه! عدولكة ”1 عل .عنامطيط 
عبغاذهمم م :عاعاه8 1004 02 دعمهم 5ء| #نتق » -> 
5 وخ '! عل عتاطسط بمخيوط .« 1921 عةرمه العأكتاصيط 
٠.‏ .0 ,1929 


أ وهلا زط تامع ععل مملتقمتصيلاةن1» ؛ زه) عملصمع8 
بل عأكتهن؟ مع دعسمتفقصيط كدمتغوعهتم دعل عوك" 
(1954 غقمة) 91 عد 1 عمى ,مع .لإيبظ هآ .« تلمملط 

,82-90 .مم 


.« وأ ءأجه ج7700 © مدعا .وأكنصي1 مبآ » : (”1) عهطء5 
.م 1951.267 ,وعأواعمة كدمنائل5 
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عاطهء ع0 كمه عه أءى 02 ععها د5ء2 » : (.©) تدوعومز 
.7 ,71 رمشسآ.8.]آ .أ00 ,« كمناممئ/! 5مك كبرهم ما 
.م 206 


كدقل 20801506 نال كعدمغأطمجم 5ع » : () بلهع1/]01 
.م 1947.56 ,0115411 نك .11671 .« معتستصيظ' لذ ءا 


-مجج هأ اه مكنم عهز 1(مأنهكةادمافى هك »: (.17) 5عاا1/10 
-ات-وعزلعل! عل امف عإقطادف ءا مدعل عدفو اما فافارم 
بكععهم 41 ,1925 ,قتمد؟ ,د طه8 


عمى .1700 لأناى هآ .د مممو-مصوط » : #تعزمنانملة 
80-2 .مم ,1952 تق راميا1 


وم ««منانارورة؟ آه ع «لتزهاءع 2/01 : (.8.ة) اعملح 
,1900 بعوقدة5-سك-مملقط .م متكتسا1 +0 علطام 
.م 403 


-ععاام معد فعل همثاأومموزل هآ » : (,) غعاتطمسوم 
1107 عل بله© هآ ,« ملتطعطع لعان0 دعا معط دعن 
.207-28 .مم ,1953 ,3-4 0م 


ول اثاك عأقخصم ع1 عبد وعغملظ» : (.0) عربروط 
.543-614 ,م ,1950 عنثرق ,ع2 صا ,« متلطهل1 


ها عل دمغقلممصال كأمعتلمزة 5عآ» : () أعدمم 
مع لهك لط البه8 هآ .« مقدممتفكة عل عمتهام 
.443-78 .مم .1908 ,(ونصن1) 


ها كيهل عامعاجهه عننوالناس ةط » : () اعمعط 
,م 913,212! ,كتهنا]' ,د ملعم نفل( عاكاما1ة 


6 كملم دعل :15/077:16/10:ه7ا هل » : (,5) ععممعط 
,1964 ,للش - .ذطظ.1.5] ,كتصد] ,د كنصة1 مل «عالفدم 
,(عةتطمدعومابوعهل عاءك 3*٠‏ عل عوغطا) .م 514 


ع0 وبا «ع ادع عنوتمس؟ هآ » (مآ) ععغتسوسلمعط 
.3 .م ,1902 ,17 ,06081 


انع » هآ .« معتوتمس1 لن5 عآ » : (مآ) عمغتبومادمم 
,385-70 .جم ,1909 ,د عااعنتصما عنزوه و0680 46 


أوة ندل صم ومنعمه'ل كعامقه 5ه » : (.02) ناو امواط 
6 (ه© هآ .«مه8 مده سل مده ع1 : وتوتهتك مه 
,265-66 .مم ,1954 ,7-8 *5 11 .) ,اما 


-هامعستله )ء عامعفهة «متاعسلمءط » : (.خ1) ع«تاملهدوتط 
بعأكنصة1 06 /ه© هآ .«عتستهو1 مع عمتفسبط ممت 
.543-614 .مم ,1955 


نال 085 وأناممم 065 كممللهجوتم 5م18 » : (.0) غومرط 
ر43 5م .111 50 .معط أإناظ هآ .« معستسمب؟ لسك 
.71-0 .مم ,1950 غلامة 


-عسومدم هك عصم) هل عل موتاعتلتانا » :(0) امعط 
ل ل يننا 
.51-7 .هم ,1954 ,كآ.ااة 


ك1 اع مأقمتاهل/! كه تفط «منهتهعتدة نآ » ؛ (.0) إوموط 
,1955 111 ,11 46 .027 هآ .« ممعلس0 
.3316-5 .مم 


0[ ,دو أناءعءأامه قعرعا قعل عمرهاك: هآ » : (.1) مساك 
.25-9 ,وم .29 فط ,28 فم ,1949 ,.ذ1 عمى ,معي آأناهظ 


-تامم هآ عل ممتامتمعقه عاأعايامم عون » : (8) مده 
دا عل عفالدلا عفقد8 12 ذه عتعلة/؟ مع عكتدم عل عدون 
مأوعصن »30405 ,171 42 .08/1 هآ .« ولرعزلء131 

.286-319 .مم ,1953 


أنهماءة) 1960 ,.2.8.5 .«ممدضعة1» : (0) طعتة1 
.(33-76 ,و« ,1966 ,32 5د روأكقابل1 عل .:[ع© كمهل 


عاقغدمه صل عامعتهة عتطمديعممه14 » : (.1) مم1 
عاجوا | مك #فاكقنل! يل .|أندظ هآ ,« فاتععزظ عل انوك 
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حول المطمون الثقافي للغرب الإسلامي 
من خلال «المدخل لصناعة المنطق» لابن طملوس 


عبد المجيد الصغير 
كلية الآداب ‏ الرباط 


خلاصة الموضوع : 

لقد حظي تاريخ الفكر في الغرب الإسلامي بمحاولة تقويمية فريدة حرصت 
أن تقدم المضون الثقافي في الغرب الإسلامي في شكل خصائص ومميزات عامة عبر 
التاريخ الطويل للتشكل الثقافي في هذا الجناح الغربي من العالم الإسلامي. ولقد 
تمثلت تلك المحاولة في كتاب «المدخل لصناعة المنطق «لأبي الحجاج يوسف بن 
طملوس (620 ه) الذي حرص أن يقدم تقويما عاما للمضون الثقافي في الغرب 
الإسلامي عبر تشكلاته وتراكماته الفكرية والتاريخية. وهو تقويم يبرز من خلاله 
مبلغ الدور الذي لعبه عامل التحدي في صياغة ذلك المضون الثقافي مثلما لعبه قبل 
ذلك على المستوى السيامي... 

وقد أبرز تقويم ابن طملوسء من جهة أخرى» مدى الدور الذي لعبه «رجل 
السياسة» في توجيه ذلك المضون عبر مراحل تاريخية مختلفة الشيء الذي سيسمح لنا 
يإبراز تأثر الدراسات الفلسفية هي الأخرى بهذا العامل الذي بقدر ما كان مؤثرا في 
عملية الصياغة الفكرية والتوجهات الثقافية كان بذاته إفرازا لوضع سيامي وتاريخي 
معين» الأمر الذي شجعنا على إعادة الرؤية في الوظيفة الثقافية للفلسفة الرشدية بعد 
وضعها ضن إطارها التاريخي والثقافي في الدولة الموحدية ككل. كما مكننا ذلك . 
من «ضبط» حدود العلاقة التي ظلت لحد الآن غامضة بين ابن طملوس وبين «أستاذه» 
أبن رشدء وقد كان ابن طملوس تعبيرا واضحا عن العلاقة بين «المثقف» وبين مشروع 
الدولة الموحدية» كما كان دليلا على استمرار التواصل الثقافي بين المشرق والمغرب 
رغم طابع التحدي الذي صاحب ذلك التواصل المستمر. 
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وتظل قيمة محاولة ابن طملوس في كونها «دعوة» مستمرة لإعادة النظر في 

التقويم الثقافي وهو التقويم الذي بقدر ما ينصب على المضون الفكري الماضي يلتفت 

بالضرورة إلى تقويم المضون الحاض رغبة واستشرافا لمضون ثقافي مرغوب فيه 
مج 


1. 1 - ليس من قبيل المبالغة القول أن جل المثقفين والباحثين المغاربة إلى 
عهد قريب كانوا يعرفون عن تاريخ الفكر والحضارة بالمشرق» حتى بلاد فارس أكثر 
مما يعرفون عن الغرب الإسلامي. وإذا كان يلاحظ على مثقفي المشرق اليوم أن 
بضاعتهم من الفكر والثقافة الأندلسية والمغربية خاصة كونها بضاعة سجزاة» فإن 
الباحثين المغاربة يتحملون قسطا كبيرا من المسؤولية في ذلك7) ولعل مما يزيد في 
تعميق المشكل أن يكون البحث في الأطروحات والقضايا الفكرية في الغرب 
الإسلامي لا يزال بحثا بكرا ولا تزال حلقات ذلك الفكر تشكو من عدة ثغرات 
تتطلب الترميم وإعادة التأسيس. كما أن تاريخ الاتجاهات والتيارات السياسية في 
المغرب خاصة لا يزال هو الآخر يعاني من غموض ينعكس بالضرورة على معرفتنا 
بتاريخ الأفكار والنظريات وتحديد خصائص ومميزات الفكر والثقافة في هذا الجناح 
الغربي من العالم الإسلامي... 

اعتبارا لهذاء وهو ما نفترض الوعي بأبعاده لدى كل متمرس بدراسات الغرب 
الإسلامي» ربما يكون من الأنسب ألا نتجاوز حدود إبداء بعض الملاحظات المؤقتة 
بخصوص النموذج المختار لجلستنا اليوم مفضلين تقديمه بطريقة من شأنها أن تثير 
فينا جميعا تساؤلات تطمح في النهاية المساهمة في ترميم الحياة الفكرية وتوضيح 
خصائصها في الغرب الإسلامي» خصائص تكونت بعد تحولات نتجت عنها تراكمات 
أضفت في النهاية على ما يبدوء طابعا من الخصوصية على هذه الثقافة؛ ولعل هذا 
التراكم هو هذا الذي تشير إليه المقدمة المهمة التي صدر بها أحد تلامذة ابن رشد أبو 
الحجاج يوسف بن طملوس (560 (؟)) ‏ (620 ه) كتابه اليتيم «المدخل لصناعة 


1) نلاحظ أن أحمد أمين لم يخصص أي جزء من مجموعته الإسلامية للمغرب؛ وانظر مثلا كلامه عن المرابطين وعن يوسف 
بن تاشفين الذي أمر (كذا) باحراق إحياء الغزاليء نظرا للتناقض بين نزعة يوسف بن قاشفين الدينية ونزعة الغزالي وأن 
عقوبة من كان يقرأ الإحياء كانت القتل ! وأن المهدي بن تومرت هو الذي استولى على الأندلس ونشر تعاليمه فيهاء 
وأنه هو الذي أمر بإحراق كتب الفروج و«المذهب» كما شاهد ذلك بنفسه صاحب المعجب في عهد المهدي بن 
تومرت ! أنظر ظهور الإسلام ج 3 ص 37: 39. 


100 


المنطق» وهي مقدمة نظرا لما تتميز به من اختزال شديد وتفز على الأحداث لا تخلى 
من أحكام وتقويمات ودقراءة» قد لا يتفق معه فيها بعض السابقين أو اللاحقين له, 
كما لا تعدم أنصارا ومؤيدين. 

1. 2 هناك موقفان معروفان جيدا نستطيع أن نرى فيهما إشارة رمزية لما 
نحن بصدد الحديث عنهء كما نستطيع أن تقرأ فيهما طرحا مبكرا لمشكلة هوية الغرب 
الإسلامي؛ وهما يشيران إلى هذه الهوية.في علاقتها مع الجناح الشرقي من العالم 
الإسلامي.والموقفان معا مطبوعان بشيء غير قليل من الرغببة في التحدي والمواجهة, 
يتمثل الموقف الأول» وهو ذو بعد سيامي واضح؛ في كون الغرب الإسلامي لم يظهر 
ويتميز في وعي المشرق الاكتحد سياميء تمشل في صورته الأولى في استقلال 
الأندلس الأموية عن السلطة المركزية ببغداد ثم تمثل في صورته الثانية في انفصال 
الدولة الادريسية بالمغرب عن ذات السلطة العباسية. ومنذ هذين الحدثين السياسيين 
جعل المشرق ينظر إلى هذه الجهة من الغرب الإسلامي ليس كإمارة أو «سلطنة 
مستقلة كتلك التي ستزرع في جسم الخلافة العباسية وتحظى مع ذلك بالاعتراف 
والشرعية» وإنما أصبح الشرق ينظر إلى الأندلس وإلى هذا البلد الآخر الواقع على 
بحر الظلمات (المغرب) كمنافس يريد أن يكون نظيرا له ويفلت من هيمنته السياسية 
والثقافية كذلك. وإذا كان المرابطون قد التزموا جانب الحذر في علاقاتهم مع دولة 
الخلافة ببغداد» فإن الموحدين بادروا إلى تحد سافر للخلافة العباسية فلقبوا أنفسهم 
بألقاب الخلافة» بل صاروا يفكرون في توحيد العالم الإسلامي محولين قبلة الخلافة 
نحو مراكش بدل بغداد الشيء الذي حملهم على بذل الكثير لمنافسة الخلافة العباسية 
ثقافيا وعلميا وعمرانيا...©) 

هذا موقف سياسي لا ريب في أنه قد ترك بعض بعماته على المستوى الثقافي 
في الغرب الإسلاميء كما أنه لم يكن إلا أن ينعكس أثره على موقف المشرق من 
العطاء الثقافي لهذا الغرب الإسلامي. 

وهذا ما يدفعنا للإشارة إلى الموقف الثاني الآخر الذي فرض على هذه الثقافة 

أن تكون مطبوعة بطابع التحدي المتبادل سواء من قبل المشارقة أو المغاربة 0 
هذا الموقف في الصدى الذي تركه لدى قراء المشرق عمل ثقافي أندلسي مشهور ألا 


2) انظر: د. عبد الهادي الدازيه هل يعتبراين رشد كعنصر من مظاهر التنافس بين الخلافة في بغداد والخلافة في 
مراكش ؟ ضين أعمال ندرة اين رشده كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط» الطبعة الأولى» 1979, 
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وهو كتاب «العقد الفريده لابن عبد ربه  246(‏ 328 ه) حيث اكتفى أحد قراء 
المشرق وأدبائه» وهو الصاحب بن عباد بالقول عنه : «بضاعتنا ردت إلينا» ! وهو تقويم 
يوقي بتصيم مبيت على سلب أية خصوصية لمثل هذا العمل الوارد من الغرب 
الإسلامي: ذلك الخصم السيامي العنيده » كما أنه قول يضر أن ما يمكن أن ينسب لذلك 
العمل الثقافي من قيمة فالفضل فيه يرجع إلى المشرق وحده. 


وسواء تعلق الأمر بهذا الموقف الفكري المشرقي من ثقافة المغرب© أو ذلك 
الموقف السياسي المغربي من السلطة السياسية المشرقية؛ فإن الموقفين معا يتضنان 
تداخلا بين السياسي والثقافي ويضران تحديا مشتركا في المجالين معاء وهو التحدي 
الذي سمح لنا بالحديث عن مظاهر التأثر والتأثير مثلما يسمح بإبراز مظاهر الاختلاف 
والخصوصية. وهل يمكن أن نقرأ رسالة ابن حزم «في فضل الأندلس وذكر رجالهاء وما 
تميزت به من طابع حجاجي الا في إطار هذه الرغية في ال التحدي والإفلات من 
الاحتواء إذ في رأيه أن «بلدنا هذا (- الأندلس) على بعده من ينبوع العلم ونأيه عن 
محلة العلماء فإن له من تأليف أهله ما إن طلب مثلها بفارس والأهوان وديار مضر لم 
يوجده !4 وأن الأندلسيين إذا لم يبرز نجمهم في الكتابة في الفرق وعلم الكلام فذلك 
لا يدل في رأيه على منقصة بل هو دليل على الوحدة والتوافق. ولعل هذا ما حمله 
على سد هذا النقص بتأليفه لكتاب «الفصل». وما الذي يمنعنا من القول أن هذه الرغبة 
في التحديء أو على الأقل إظهار الفضل والامتياز بالاختصاص هي التي ستدفع في 
عصرنا الحديث بعبد الله كنون» بعد أن بدأت تهب على المغرب الأقص رياح الثقافة 
المشرقية إلى أن يكتب في موضوع «النبوغ المغربي» وهو عنوان لا تخفى دلالته على 
ما نحن بصدد الحديث عنه اليوم ؟. 


وإذا كان لمقدمة كتاب ابن طملوس من قيمة فهي في محاولتها المختزلة رصد 
وتتبع سلسلة من عمليات المثاقفة بين المغرب والمشرق مؤكدا في الغالب على طابع 
التحدي الذي تميز به موقف الغرب الإسلامي. ورغم كوننا لن نعير اهتماما لجوهر 
موضوع الكتاب وهو كما يبدو من عنوانه مركز على الجانب المنطقي من علوم 
الفلسفة ومبشر بقيمته المعرفية؛ إلا أننا سنضطر أن نرى في مجمل الكتاب اعترافا 


3) انظر على سبيل المقارنة موقف مماثل لأبي علي القالي» ظهر الإسلام؛ ج 3 ص 83. 
4) تقلا عن ظهر الإسلام» ج 3 ص 9 - 10. 
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بتحول واضح في الدراسات الفلسفية بالغرب الإسلامي» وهو التحول الذي 
لا يزال في حاجة إلى تفسير وتحليل. 

وعليه وفي ضوء ما سبقت الإشارة إليه فإن النص الذي بين أيدينا سيكون لنا 
من خلال مقدمته مناسبة لمعالجة تقويم صاحبه للمضون الثقافي في الغرب الإسلامي» 
مع مقارنتنا إياه بمواقف أخرى سابقة عليه ولاحقة له أيضا. كما سيكون الكتاب في 
مجمله فرصة للإشارة إلى التحول الذي بدأ يطرأ على مضون الفكر الفلسفي. 


ع ع 


2. 1 - يبدو أن ابن طملوس ينطلق في تقويمه للمضون الثقافي في الأندلس 
خاصة من مسلمة ستتطور فيما بعد مع ابن خلدؤن الذي سيفسر ظاهرة العلم والثقافة 
في الغرب الإسلامي على أساس التقابل بين مفهومي الحضارة والبداوة... وتقوم مسلمة 
ابن طملوس على فرضية تكرس منذ البداية تبعية الغرب الإسلامي للمشرق في العلم 
والثقافة» مادام سكان الأندلس مثلا كانوا خليطا من العرب والبربر والاسبان «وكل 
هؤلاء - حسب قوله ‏ لم يكن عندهم علم»9+) وأخاله يرجع سبب ذلك إلى حالة 
البداوة والابتعاد عن المراكز الحضارية القديمة التي عرفها المشرق حسب تحليل ابن 
خلدون. ونظرا لهذا الفقر العلمي لم يكن بد لهذا الغرب الإسلامي أن ييمم جهة 
المشرق يلتس منه حاجته من العلم. غير أن الالتماس لعلم المثرق كان محكوما 
بنزعة براغماتية عملية محضة تستجيب لضرورة تلك الحاجة ولا تتعداهاء دون الطموح 
لامتلاك الأسس النظرية لذلك العلم» الشيء الذي يفسر سبب إقبال مفكري الغرب 
الإسلامي على علم الفروع وتفوقهم فيه دون الأصول» وطغيان أسلوب الحفظ والرواية 
على منهج الدراية والفهم. لقد كان هذا النوع من «العلم» الاضطراري إن صح التعبين 
مطبوعا منذ البداية بطابع الاتباعية والتقليد زاد من تعميقه صعوبة التردد المستمر على 
المشرق للأخذ من رجاله مباشرة. 


2. 2 غير أن المشكلة الكبرى التي تولدت عن هذا الوضع الحضاري والفكري 
تكمن في رأي ابن طملوس في شيئين خطيرين؛ أولهما تمثل في شدة إقبال الناس 
والعوام على علوم الفروع هذه اعتبارا لاتصالها الوثيق بالحياة اليومية ولطابعها 
التنظيمي العملي البرجماتي مما جعل حاملي علوم الفروع يحظون بثقة العامة. «وعظم 


4ب) ابن طملوس؛ يوسف : المدخل لصناعة المنطق. نشرة 4.84386108 .36 مدريد 1916 ص 9. 
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حاملوها وجل مقدارهم...» «فكانت الرياسة في ذلك الزمان بهذا العلم». والملاحظ أن 
ما ستنعت به الحالة الفكرية في فترة الحكم المرابطي من قبل البعض ويقصرونها 
عليها نرى ابن طملوس يسعى لتعميمه على تاريخ الغرب الإسلامي كله. 

2. 3 أما النتيجة الخطيرة الثانية المتولدة عن ذلك النوع من الاتصال 
البرجماتي بعلوم المشرق فتكمن في كون مفكري المغرب بالرغم من أن طلبهم علوم 
المشرق لم يتجاوز حدود الضروري وما تعلق بالفروع دون مآخذها وقواعدها 
المنهجية: فان ظروف الحياة الملحة جعلت العامة من الناس تتوهم أن هؤلاء المفتين 
الحافظين للفروع هم «العلماء» وأن علمهم الذي اقتصروا عليه هو دالعلم الحق» محولين 
سنده المذهبي إلى سند مقدس» رابطين بين علم الفروع الذي مهروا فيه بالأصول 
التي جهلوا مآخذ امامهم فيها مكتفين مع ذلك بالاعتقاد بأن ما اتصل بهم من المسائل 
التي استنبطوها أنها من عند الله تعالى لكونهم إنما قبلوها عن عدل عن الإمام الذي 
قلدوه عن رسول الله مَلِتَةٍ عن الله تعالى» ! 

من هنا بدأت هذه المشكلة التي ستطبع جميع مراحل التحولات الثقافية في 
الغرب الإسلامي حسب وجهة نظر ابن طملوس : فحيث مثل هذا الغرب حدا أقصى 
للعالم الإسلامي واعتبر بالنسبة لأهله عائقا جغرافيا ومكانيا يمنعهم من الاتصال 
السريع بالمشرق والتزود المباشى والمستمر بشيوخه وبمراكزه العلمية» فقد جعلت هذه 
الصعوبة المكانية من تلك العلوم التي وردت أولا على المغرب ‏ وقد غلب عليها كما 
رأينا الطابع العملي المحض - علوما حقة, كما جعلت من حامليها «علماء» سرعان ما 
تحولوا إلى سلطة» فعلية ترعى التقليد وتخثى التغيير وتؤسس ذلك على شرعية 
وتسندها سندا خبريا إلى الرسول َه وإلى الوحي مباشرة. 

2. 4 ذلك هو التأسيس الأول لمضون ثقافة الغرب الإسلامي حسب تصور ابن 
طملوس وتِلك هي أسبابه الجغرافية ودوافعه الاجتماعية. أما نتائجه فقد حرص ابن 
طملوس أن يقدمها في صورة تهكمية تدعو مع ذلك إلى الاشفاق وإلى الحيرة في آن 
واحد ! أن تلك الطريقة التي تشكلت بها الثقافة في الغرب الإسلامي بحكم نسبية 
مضونها وبحكم طابعها العملي الملح؛ لم تكن لتضفي على القائمين عليها أكثر من 
طابعين نفسيين يسهل إرجاعهما إلى الفعل الأول الذي تأسس في هذه الثقافة. وإذا 
كان الفعل الأول كما رأينا ليس سوى فعل «التقليد» لنموذج مشرقي ماء فإن هذا 
النموذج ما أن يصل إلى أرض المغرب والأندلس وتثبت فائدته العملية لدى أصحابه 
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حتى يجمعوا على المحبة له والبغض لغيره. نعم ! إن المذاهب الأخرى التي عرفت 
طريقها إلى الغرب الإسلامي لم تعرف مثل هذا الحب أو البغض وذلك لكونها لم يقع 
حولها إجماع من قبيل هذا الذي تم بالصدفة لإمام دار الهجرة الذي ما أن انتقل سكان 
هذا الغرب إلى مذهبه وأجمعوا على ذلك حتى «غذوا بمحبة هذا العلم والشغف به 
ونشؤوا على تعظيم أهله واعتقاد صدقهم وبغض مخالفيه». وليس غريبا أن تجتمع 
في هذين السطرين مصطلحات من قبيل التغذية والنشأة والاعتقاد والمحبة والبغض» 
وكلها تشير إلى الجانب الانفعالي في هذا التأسيس للعلم دون الجانب العقلي. 
هكذا يكون تأسيس العلم داخل ثقافة الغرب الإسلامي مقرونا بما ليس علما أي 
بمحض المحبة والبغض. وإذا كان العلم في المشرق» إنما نشأ ونما وتطور بفضل 
«الخلاف»5) وإذا كان يميّز هناك بين الحق وبين الرجال: فإن العلم في الغرب 
الإسلامي لم يكن ليتيسر له هذا التميبز بخصوص رجاله الذين كابدوا دون غيرهم 
عناء السفر من المغرب إلى المشرق فرجعوا بسلسلة سند تهدف إلى إثبات شرعية لا 
يبقى معها اختيار» فيكون هذا العلم القائم على الاتباع والسند والتقليد علما يهدف 
إلى تحقيق الاجماع وتحريم الخلاف. وكيف يتم قبول الخلاف وهو لا يمكن رفعهء 
إذا ما وقع» الا بالعودة من جديد إلى ركوب مشاق السفر إلى المشرق واستفتاء علمائه 
واستئناف سند جديد ؟! وحيث أن علم الفروع ثبتت فائدته العملية في الواقع فقد 
اعتبر الخروج عليه والقول بما يخالفه تهديدا لذلك الواقع «وذلك أنهم؛ لما كانوا 
يعتقدون فيه (> المذهب المالكي) أنه الحق من فند الله اعتقدوا في مخالفيه الكفر 
والزندقة» وهما أيضا حكمان كما يبدو قائمان على مجرد البغض والمحبة. وسرعان ما 
ياجأ إلى هتين العاطفتين القائمون على تلك الثقافة كلما وردت عليهم «صورة 
مشرقية» أخرى تتميز عن الصورة المشرقية الوحيدة التي اختاروا تقليدها ومحبتها. 

2. 5 وإذا كان ابن طملوس قد استهل تصويره لمضون الثقافة في الغرب 
الإسلامي بهذا الشكل فلكي يبين غرابة النتائج المتولدة عن موقف القائمين على هذه 
الثقافة ذات المطمون النسبي والأحكام القطعية ! ذلك أن مركزية نشاط التقليد في 
هذه الثقافة من شأنه أن يخلط كما بينا بين الرجال والعلم؛ كما أن من شأنه تبعا 
لذلك أن يعمى عن إدراك الأصول الموحدة رغم مظاهر الاختلافات الجزئية المفرقة, 
وهذا ما لم يدركه فتهاء الأندلس مثلا الذين قاوموا الفقيه بقي بن مخلد وألبوا رجال 


5) كنموذج واضح لذلك نحيل إلى الخلاف المشهور بين الإمام يحيى بن يحيى الليثي وبين الإمام مالك بن أنس» ثم بين 
الإمام الشافمي وبين أمتاذه الإمام مالك أيضاء والأمثلة عديدة... 
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السلطة ضده رغم مالكيته ليس إلا لكونه رحل أيضا إلى المشرق وأتى بما لم يعهدوه 
في فروع المالكية فاعتبروه مخالفا ثم زنديقا كافرا. وهو لم يأت من المشرق الا 
بكتب الحديث الذي كان جوهر علم الإمام مالك وأصل اجتهادء غير أن مضون 
الثقافة الأندلسية المحصور في الفروع والمرتبط بالجزئيات التفصيلية وبفتاوي 
التلاميذ والشراح لم يكن لينشرح لمآخذ تلك الفروع من الأصول التي أتى ببعضها 
الإمام بقي ابن مخلد. 

وحيث أن التقليد يشكل جوهر تلك الثقافة وبما أنه يراعي ظروف الواقع 
ويطلب التكيف معهء فلا نستغرب من تجرأ رجل السلطة السياسية على التدخل 
لأحداث تغيير كان أحيانا حاسما في توجيه مواقف المعارضين المقلدين «فأمر الأمير 
بمطالعة ما عنده (- بقي بن مخلد) والأخذ عنه فانصرف الناس إلى «بقي قليلا 
قليلا... وطالت الأيام فعاد ما كان منكرا عندهم مألوفا وما اعتقدوه كفرا وزندقة 
إيمانا ودينا حقا» ! وهذا كلام بقدر ما ينطوي على استغراب وتهكم من هذا التقلب 
في المواقف يدل على مساهمة رجل السياسة في تشكل وتوجيه مثل هذا النوع من 
الثقافة القائم قبل كل شيء على محض البغض والمحبة والتقليد ! 

من السهولة أن نفهم ركون الغرب الإسلامي إلى التمسك بمسلك السلف في 
العقائد والنفور من «الفرق» التي تعتبر عنوان الاختلاف المبغوض» سنده في ذلك هرة 
أخرى مواقف شرقية أيضاء حيث قاوم الفقهاء والمحدثون الأوائل مشروعية علم الكلام» 
وحينما شدد بعض المشارقة على الأشاعرة بعد المعتزلة شدد الأندلسيون أيضا عليهم 
ورموهم بالكفر والزندقة ونادوا عليهم أمام الملا ديا أشعرية يا زنادقة الورى» ! «ثم 
أنسوا أيضا بهذا المذهب ‏ كما يقول ابن طملوس 9) ودرجتهم الأيام إلى أن طالعوه 
وتمهروا فيه حتى كان فيه منهم أئمة وعلماء... فصار هذا العلم (- علم الكلام) وعلم 
الحديث ومذاهب الأئمة ومسائل الفروع» كل ذلك دين الله تعالى يجب الإيمان به 
والعمل بمقتضاه بعد أن كان فيه ما كان» ! 

إن التقليد في رأي ابن طملوس من جنس مناقض للعلم؛ وهو صنو الجهل» فجهل 
علماء الفروع بمضون علم الحديث وعلم الكلام هو الكامن وراء تألبهم ضد أصحابهماء 
كما أن جهلهم بمضون كتب الغزالي التي7 «قرعت أسماعهم بأشياء لم يألفوها ولا 
عرفوها وكلام خرج عن معتادهم من مسائل الصوفية وغيرهم من سائر الطوائف 
المدخلء ص 6 - 7. 
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الذين لم يعتد أهل الأندلس مناظرتهم ولا محاورتهم...» هو الذي حملهم على 
حرقها وهم لا يعرفون ما فيها ! ولكن رجل السياسة يأبى مرة أخرى إلا أن يركب 
هذا المستوى من الثقافة وينصب نفسه موجها لهاء فيسهل عليه حمل أصحابها على 
تغيير مواقفهم. وكان المهدي بن تومرت هو ذلك الرجل الذي «ندب الناس إلى قراءة 
كتب الغزالي وعرف من مذهبه أنه يوافقهء فأخذ الناس في قراءتها (بل) 
وأعجبوا بها ! ولم يبق في هذه الجهات من لم يغلب عليه حب كتب الغزالي... 
فصارت قراءتها شرعا ودينا بعد أن كانت كفرا وزندقة». 


2. 6 - وبذلك يتبين لابن طملوس أن موقف الرفض الذي بادر باتخاذه الفقهاء 
من المنطق موضوع كتابه» لم يكن بدافع رفض العلوم الفلسفية بقدر ما يرجع إلى 
ذلك الثابت المشار إليه في المضون الثقافي في الغرب الإسلامي. إذ في الوقت الذي 
نرى فيه فقيها ومفكرا مشرقيا كالغزالي يدافع بحرارة عن مشروعية هذا المنطق 
ويعتبره مدخلا للصواب» وذلك بفضل إطلاعه على مضونه ووقوفه على فائدته. 
يلاحظ ابن طملوس في استغراب أن مستوى علماء الأندلس لا يرتفع عن مستوى 
الدهماء والعوام في الجهل التام بهذا العلم الذي رفضوه رغم اعتراف بعضهم له أنه بها 
قرأ منه حرفا واحدا !9) ولهذا يضطر ابن طملوس مرة أخرى لتعليل هذا الرفض غير 
الواعي يإرجاعه إلى مجرد طباع أو نشوء وتعود وتقليدء مصما مع ذلك على إقناعهم 
بفائدة المنطق محتديا هو أيضا نموذجا مشرقيا متمثلا في الغزالي الذي جعل المنطق 
مدخلا للشريعة لا للسفه كما قيل» مستأنسا بما وقع لتلك العلوم الإسلامية الأخرى 
التي دخلت الأندلس مرفوضة ثم لم تلبث أن صارت مقبولة مشروعة ! ولا ييأس ابن 
طملوس من الوصول إلى هذه النتيجة ولا يستغرب لها بعد أن أضبح الانتقال من 
الرفض إلى القبول ثابتا يطبع موقف فقهاء الغرب الإسلامي ويميزهم عن غيرهم. 


ا 
3. 1 ذلك باختصار جوهر تقويم ابن طملوس لثقافة الغرب الإسلامي» يستمد 
قيمته من كونه تعبيرا عن تجربة شخصية» غير أن أهم ما في هذا التقويم حرصه أن 
يبين أن موقف فقهاء الغرب الإسلامي من العلوم الفلسفية (المنطق مثلا) لا تمليه 


8) المدخل؛ ص 8 9. 
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اعتبارات فكرية تقدية كما يمكن أن يقال مثلا بالنسبة لفقهاء المشرق كالغزالي أو 
ابن تيمية بعد ذلك ولكنه موقف تجاه كل معرفة مخالفة لم يتعودوا عليها حتى لو 


كانت شرعية ! 


3. 2 - ونظرا لضيق المقام الذي يسمح بمراجعة معمقة لمثل هذا التقويم 
للمضون الثقافي في الغرب الإسلامي» فأننا نكتفي بالتنبيه إلى أن مثل هذا التقويم لا 
نعدم شبيها له سواء قبل ابن طملوس أو بعده؛ ولعل أقدم مصدر وقفنا عليه لحد الآن 
حاول تفسير وتقويم الحالة الفكرية في الغرب الإسلامي مع اصطناع تعليل يقترب 
من التعليل الخلدوني يتمثل عند «المقدسي» الجغرافي المشهور  336(‏ 380 ه) ويدل 
تقويمه علئ ما سبق أن ألمحنا إليه من حضور عامل التحدي في العلاقة بين المشارقة 
والمغاربة» فهو بعد أن يصف خيرات إقليم المغرب (من برقة إلى الأندلس) ينعته مع 
ذلك بكونه «بعيد الأطراف كثير المفاونز صعب السالكء كثير المهالك؛ في 
زاوية الإسلام موضوع؛ وبعضه خلف البحر مقطوع فلا فيه راغب ولا له ذاهب ولا 
عنه سائل... لم يخرج عالما مذكورا ولا زاهدا مشهورا إلا القليل» ثقلاء وإن كانوا 
مستورين؛ بخلاء وإن كانوا منعمين»9) وإذا كانت العلاقة هكذا في صيغتها الجدلية 
بين الوضع المكاني الجغرافي والمضون الفكري المعرفي» فلا جرم في رأيه أن يتميز 
هذا المضون بما سيصفه بعده ابن طملوس من الركون إلى التقليد الممزوج بالتعصب 
ورفض الاختلاف» وإن كان وصف المقدسي لهذه الخصائص لا يخلو من مبالغة 
واضحة حيث نراه يحكي عن الأندلسيين أنهم «يقولون لا نعرف إلا كتاب الله 
وموطأ مالك. فإن ظهروا على حنفي أو شافعي نفوه وان عثروا على معتزلي أو 
شيعي ونحوهما ربما قتلوه. وبسائر المغرب إلى مصر لا يعرفون مذهب الشافعي 
رحمه الله؛ إنما هو أبو حنيفة ومالك رحمهما اللهه وكنت يوما أذاكر بعضهم في مسألة 
فذكرت قول الشافعي رحمه اللهء فقال : أسكت ! من هو الشافعي ؟ إنما كانا 
بحرين : أبو حنيفة لأهل المشرق ومإلك لأهل المغرب» أفنتركهما ونشتغل بالساقية. 
ورأيت أصحاب مالك رحمه الله يبغضون الشافعيء فقالوا : أخذ العلم عن مالك ثم 
خالفه...,.00 


9) المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم نشر دوخوجة ط 2. 
6 طبع بالأوفسيط» مكتبة خياط بيروت د.ت. ص 212. 
0) نقسهء ص 232. 
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وكما سينبه على ذلك أبن طملوس» يشير «المقدسي» إلى دور السياسة في فرض 
المذاهب والآراء في هذه البقاع المغربية» وقد حكى له بعض الأندلسيين أن السلطان 
سأل «من أين كان أبو حنيفة ؟ قالوا من الكوفة» فقال : مالك ؟ قالوا من المدينة, 
قال : عالم دار الهجرة يكفينا ! فأمر يإخراج أصحاب أبي حنيفة وقال : لا أحب أن 
يكون في عملي مذهبان» !7) وهو ما يعني الخوف من الخلاف الذي اعتبره 
المشازقة رحمة: ٌ 


عا عن 


3. 3 وإذا كان المقدسي مشرقيا لا يمكن الركون إلى تقويمهء خاصة وهو 
يقيمه على أساس يظل حتى مع تبرير ابن خلدون موضع تقاشء كما أنه لم يزر بلاد 
الأندلس» فلا جرم أن نجد بغيتنا في شخصية تنتمي إلى هذا الغرب الإسلامي» تمتلك 
من الخصال ما يجعلها قادرة على تقويم الحالة الفكرية» خاصة وهي بعد هذا الاثتماء 
تنطلق من تجارب شخصية وتعتمد على وقائع دون خلفيات وأسس مظنونة. كما أنها 
شخصية لعبت دورا مهما في تطعيم هذا المضون الثقافي نفسه بفضل تكوينها الذي تم 
في المشرق على كبار مفكريه وبفضل المصادر الجديدة التي حملتها معها إلى 
المغرب» أنها شخصية أبي بكر بن العربي  468(‏ 543 ه)2) الذي عانى من ضغوط 
فقهاء الأندلس قبل ابن طملوس. 

ويجدر التنبيه إلى أننا نجده أيضا يفسر انتشار المالكية تفسيرا سياسيا قائما 
على تدخل رجل السياسة لصالحه. ومفاد تفسيره أن ملوك بني أمية في الأندلس مالوا 
إلى فرض المذهب المالكي لما بلغهم من عطف الإمام مالك على خلفاء بني أمية 
ومعارضته لبيعة جعفر المنصورء فألزم الناس بالعمل بمذهب مالك دولم يمكنهم من 
النظر والتخيير في مقتض الأدلة3" الشثيء الذي أدى بفقهاء الأندلس إلى أن «صار 
التفليد دينهم والاقتداء يقينهم: فكلما جاء أحد من المشرق بعلم دفعوا في صدره 
وحقروا من أمره إلا أن يستتر عندهم بالمالكية» ولم يجد ابن العربي من يمثل به 
لمواجهة هذه الوضعية الفكرية خيرا من بقي بن مخلد (ت 276 ه) الذي رحل إلى 
المثرق فلقي كما يحكي عنه ابن العربي «علماء الأمة وسادة العلم... ولم يكن له 
1) المصدر نفسه؛ ص 237, 

2 أبو بكر بن العربي» العواصم من القوامم» تحقيق ودراسة د. عمار الطالبي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر 


دءت» انظر خاصة الجزء الأول ص 64 - 65. 
03 العوام» ج 2, ص 490, 
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أن يرتبط بمذهب أحد...» ولذلك بقي مهجورا حتى مات !4') بعكس محمد بن 
وضاح (ت : 266 ه) الذي عاد هو الآخر بعلم غزير لكنه «طار في الدولة بجناح» 
بتعبير اين العربي. ونجد في «المحاضرات» للحسن اليوسي أن أبا الفضل ابن النحوي 
(513 ه) المعاصر لابن العربي لما دخل سجلماسة وجعل يدرس أصول الفقه فمر عبد 
الله بن بسام أحد رؤساء البلد فقال : ما العلم الذي يقرأه هذا ؟ فأخبروه فقال : هذا 
يريد أن يدخل علينا علوما لا نعرفهاء وأمر يإخراجه !050 


ينبه ابن العربي إلى أن فعل التقليد الذي ينشط في مثل تلك المواقف الفكرية 
لم يكن ليمكنها من أن تستوعب نماذجها التي تدعي التمسك بهاء فلم يعد بمقدور 
الفقهاء النظر في نصوص الإمام مالك الأصلية ولا في أقوال أصحابه؛ بل أصبح فقهاء 
الأندلس يحتجون بمقلدي بلدهم وأصبح السند المستمسك به هو سند قرطبة أو 
طلمنكة أو طليطلة...19) كما يعتقد أئه «لو لا أن طائفة نفرت إلى دار العلم 
(- المشرق) وجاءت بلباب منه كالأصيلي (ت : 392 ه) والباجي فرشت من ماء العلم 
على هذه القلوب الميتة... لكان الدين قد ذهب»7) وإذا كان بقي بن مخلد يعترف 
أواخر القرن الثالث أن أهل الأندلس أهل جهل وقلة عقل فان ابن العربي لا يجد 
مندوحة من أن يعترف أن دار لقمان لا تزال على حالها في عصره9". ومما له دلالته 
أن يكون هذا الاعتراف آخر ما سطرته يد ابن العربي في كتابه الهام «العواصم» الذي 
كتب في عصر قريب من عصر ابن رشد وابن طملوس» كما أن ماله دلالته أيضا أن 
حياته الفكرية والعلمية المخضرمة بين المشرق والمغرب دفعته تحت ضغوط فقهاء 
الأندلس إلى المقارنة بين تجربته الفكرية في طرفي العالم الإسلامي» فيشيد بصداقة 
جمعته في دار الخلافة بصديق أقبل من أقاصي المشرق وهو من أقاصي المغرب» فالتقيا 
على الطلب دثم قدر الله كما يقول ‏ أن عدت إلى مسقط رأسي... وصرت الآن 
غريبا بين قومي» وقد كنت - غريبا بين الغرباء - رفيعا شهيرا موصولا... وذلك لفساد 
النيات وقلة الانصاف واعتقاد المنافسة»9) واصفا نفسه بأنه أصبح محاطا بالجهال 


4) نقسهء ص 503,. 

5) نقلا عن عبد المجيد النجار, المهدي بن تومرت» دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى» 1983 ص 52 
6) أبو بكر العربيء العوامم من القواصم؛ ج 2 ص 492. 

7) نفسهء ص 493. 

8) نفسهء ص 503 504. 

9) القوامء ج 1 ص 83 نقلا عن كتاب ابن العربي سراج المريدين». 
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المقتصرين على القشر بدل اللباب والزاهدين في طريق الحقائق20؛ غير أنه أصر مع 
ذلك على نشر علمه الذي رجع منه كما يقول : «بملء الحقائب ومنية الراغب» ولم 
يجد الا «قلوبا متناكرة وأخلاقا متنافرة وأرواحا لم تلتق في سبيل المعرفة»© وأنه 
حين عودته سنة 495 ه عرج على تلمسان وفاس وكان يمني فقهاءهما بما عنده من 
علوم أصولية ومصادر أساسية اعتبرت جديدة في وقتها (أسرار الله في المسائل» 
للابوسي) «فما تحركت لذلك همة ولا نشأت عزيمة الا لرجل واحده منهم ! 

3. 4 - والسلاحظ أن أبن العربي قبل أن يخوض تجربته المرة مع ققهاء 
الأندلس» كان قد لقي في رحلته المشرقية الفقيه الأندلسي الشهير أبا بكر الطرطوشي 
الذي سبق وأن تتلمذ على الباجي وأخذ عنه علم الخلاف» كما تتلمذ على ابن حزم» 
فاقترح عليه ابن العربي العودة إلى بلادهء غير أن الطرطوشي رفض اقتراحه معللا ذلك 
بالقول : «لا أحب أن أدخل بلادا غلب عليها كثرة الجهل وقلة العقول» !2 وإذا كان 
تلميذه ابن العربي نبهه إلى ضرورة «الهجرة» من مصرء حيث كان يقيم؛ بحجة كونها 
أصبحت بعد قيام الدولة الفاطمية الاسماعيلية فيهاء أرض البدع والمناكير التي شملت 
حتى التوحيد وأصل الدين... فان الطرطوشي يأبى إلا أن يوازن بين هذه البدع 
المشرقية وبين ما هو أخطر منها في الأندلس الذي هو التقليد ورفض الجديده 
ويعترف الشيخ للتمليذ قائلا : «فأما بلاد المغرب وان كانوا على طريقة واحدة فقد 
استولى عليها الجهل وفشا فيها التقليد وزهدوا في النظر وحجرت أملاكهم 
(- ملكاتهم) عليهم في ذلك سيرة أموية ونث ة تقليدية. فان عشت بينهم عشت 
ضائعا عندهم».(03) 

تلك «شهادات» على هذا الوضع الفكريء وعلى محاولات تقويمية للمضون 
الثقافي في الغرب الإسلامي قبل ابن طملوس» وهي دليل على أن الامتحان الذي 
سيتعرض له ابن رشد لا يمكن أن يفسر بمحض الكره للعلوم الفلسفية» إذ أن «المحنة» 
كما بين ابن طملوس تجربة مشتركة بين علوم مختلفة» شرعية وفلسفية» وربما كان 
حظ كتب الغزالى من تلك المحنة أكبر من حظ كتب ابن رشدء وقد تكون محنة هذا 
الأخير تحتاج منا إلى تعليل آخر سنتناوله ابتداء من الفقرة الخامسة من هذا البحث. 


20) ابن العربي : أحكام القرآن, القاهرة 1967, ج 3 ص 154 وج 4 1985. 

1) العواصمء ج34 ص 62 نقلا عن سسراج المريدين». 

2) ابن العربيء أحكام القرآن» ج 1: ص 485. 

29 العوادم. ح 1. س «١‏ عن «سراج المريدين» لابن العربي. ونجد ابن العربيء في مأحكام القرآن» يفضل طريقة الشارقة على 
طريقة المغاربة في ترثيل القرآن. 
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3. 5 وقبل ذلك لابد من الإشارة إلى أن الإمام الشاطبي في القرن الثامن» 
وهو ينتمي إلى هذا الغرب الإسلامي» سوف يعاني نفس المحن من قومه رغم كونه لم 
يرحل إلى المشرق ولم يغادر وطنهء ولكنه جاءهم بما لا قبل لهم به من علم يختلف 
عما ركنوا إليه» وعندئذ قامت عليه القيامة ونسب إلى البدعة والضلال وأنزل منزلة 
أهل الغباوة والجهالة خسب تعبيره.© ولم يجد الشاطبي من يتأسى بسيرته في مثل 
هذه التجربة التي شعر فيها بالغربة الكبرى خيرا من بقي بن مخلدء مواطنه القديم» 
مفسرا تلك التجرية بمثل ما رأيناه عند ابن طملوسء إذ في رأيه أن المشكلة كامنة 
في قلة الدراية المؤدية إلى التقليد وأن المقلدين مدهب إمام «يزعمون أن إصامهم 
هو الشويعة بحيث يأنفون أن تنسب إلى أحد من العلماء فضيلة دون إمامهم» حتى 
إذا جاءهم من بلغ درجة الاجتهاد... ولم يرتبط إلى إمامهم رموه بالنكير... وعدوه من 
الخارجين عن الجادة والمفارقين للجماعة من غير استدلال منهم بدليل بل بمجرد 
الاعتياد العامي».(23) 


3. 6 وإذ يعترف ابن خلدون من جهته. بهذا المستوى الذي رصده هؤلاء 
المنتقدون المغاربة في المضون الثقافي للغرب الإسلامي, إلا أنه يشذ عنهم ويتميز 
بمبالغته في التأكيد على الفوارق الحضارية بين المشرق والمغرب محاولا تحليل ذلك 
تحليلا يلتقي في نتيجته مع تلك النظرة الشرقية التي انعكست في قول الرحالة 
المقدسي المشار إليها آنفاء حيث نجده يميل إلى تفسير فشو التقليديين المغاربة 
والأندلسيين وتعصبهم لمذهب الإمام مالك بكونهم يمموا دائما في أسفارهم جهة 
الحجاز فتعرفوا على المذهب المالكي ولم يتعرفوا على غيره» وهذا سر كرههم 
للاختلاف الشيء الذي لم يساعد على ظهور علم الخلاف بينهم ولم يفلحوا فيه مثلما 
فلحوا في علوم الفروع التي بزوا فيها المشارقة؛ إضافة إلى كون هذا المذهب 
الحجازي كان أنسب للطبيعة الجغرافية والبشرية لهذا الغرب من حيث أن «البداوة 
كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل 
العراق» فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسبة البداوة»!© وهو تفسير لا يخلو من 
ثغرات لأنه على الأقل لا يعلل انتشار المالكية في الشرق ذاتهء كما يجب حسب هذا 


24) الشاطبي : الاعتصام؛ دار المعرفة» بيروت؛ د.ت. ج 1 ص 27. 
25) الاعتصام» ج 2, ص 348. 
6) ابن خلدون : المقدمة, دار الكتاب اللبناني» بيروت: ط 3 21967 ص 805. 
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المنطق أن يكون المذهب الحنبلي أقرب إلى المذهب الحنفي لأنه مثله وليد العراق» 
وألا تُظهر الأندلس في أحلك أيام الانحطاط علما كعلم مقاصد الشريعة على يد 
معاصره الأندلسي أبي إسحاق الشاطبي... 


م م 


4. 1 من الواجب أن نلاحظ بعذ كل هذا أن جل الأطروحات ذات الطابع 
النقدي للمضون الثقافي في الغرب الإسلامي ترجع إلى عهد الموحدين خاصة. 
وتلتمس مشروعيتها في الغالب من نقد بن تومرت ضد «لمرابطين» «المشبهين» 
«المتزمتين» وهو نقد كما لا يخفى لا يخلو أحيانا من أبعاد أديولوجية سياسية 
محضة» وربما كان عبد الواحد المراكثي» مؤرخ الموحدين والمدافع عن دولة عبد 
المومن؛ أول من توسع في ذلك النقد وعدد شواهده وحصرها متعمدا في العههد 
المرابطي فحسبء ثم كان ابن طملوس معاصره الذي حاول توسيع دائرة هذا النقد 
لتثبل مجمل تاريخ الغرب الإسلامي قبل العصر الموحدي. 


4. 2 ودون الدخول في محاولة التمييز بين الواقع والمبالغة في مثل هذه 
التقويمات خاصة تلك التي كتبت تحت ضغط «إيديولوجي» وسجلت بعيون 
«موحدية» فان الملاحظ أن كل ذلك بما فيه من غث ومين قد كان مادة خصبة 
استغلها أسوأ استغلال في القرن التاسع عشر المستشرق دوزي (00210) الذي تعمد كما 
يعترف بذلك أ.غ بالنثيا (27.)04152114 أن يشوه خاصة العصر المرابطي؛ تصفية 
لحسابه الخاص مع بطل الزلاقة وآسر المعتمد ابن عباد ! حيث نراه يعتبر إتقاذ 
المرابطين للأندلس من عبث ملوك الطوائف وخطر الزحف الإيبيري مجرد هجمة 
«بربرية» أسقطت خصال «النبل والجمال» العربية ! حيث كان الشعراء مثلاء قبل تلك 
الهجمة «يتغنون بالخمر وألوان اللهو دون أن يحفلوا للدين وأهله» ! ثم ما لبث الشعر 
أن أصبحت تسوده روح «الاستسلام الديني» بسبب هؤلاء المرابطين. ولا أدل على 
مبلغ الحقد الذي يكنه دوزي للعصر المرابطي ولأعمال المرابطين من قوله عن علي 
ابن يوسف بن تاشفين أناة© «في ظل هذا الرجل التافه حلت النساء والفقهاء محل 
كبار الناس وأشرافهم» وكان الشعر صورة صادقة للعصى فانتقل من القوة وخلو البال 


27) بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنسء مكعبة النهضة المصرية. ط 1 1955 ص 19 - 22. 
8) نفس المصدرء ص 20. 
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والخفة واللهو إلى الجبن والجفاف والحزن والتدين» وكانت هذه من السوء بحيث 
أخذت العيون ترتفع عن الأرض إلى السماءء كان أهل هذا الزمان يقاسون 
ويستسلمون» في حين كان أهل العصر الذي سبقه يغالبون المقادير».9© 
4. 3- وسوف يؤثر عمل دوزي في تأطير نظرة مثقفي المشرق العربي نحو 
تراث المغرب خاصة. وهل يمكن أن ننسى تعريض الشيخ محمد عبده بالمغاربة 
لكونهم أكثر الناس تلاوة وحفظا لسورة الشورى وأنهم مع ذلك أبعد الناس عن الشورى 
وعن تطبيقها ! وأن بلاد المغرب أبعد الأصقاع الإسلامية عن الحضارة ؟60 وما أكثر 
ما تقل أحمد أمين حول المغرب عن «دوزي» وعن «جولد سيهر» مكتفيا بذلك دون 
تمييزه بين الجانب الإيديولوجي والجانب العلمي» فيما ينقلء مع أخطاء وخلط 
وخبط في التاريخ ينم عن جهل شبه كامل بتاريخ المغرب7© مما يفسر عدم 
تخصيصه المغرب بجزء من مجموعته الإسلامية المعروفة. 
5. 1 - ومن المستغرب أن تكون نظرة بعض المثقفين المغاربة المعاصرين لا 
تخلو من مشايعة هذه الأحكامء إضافة إلى كونهم حينما يتحدثون عن المضون 
الثقافي في الغرب الإسلامي وعن محنة مفكريه لا نراهم, يذكرون سوى محنة 
الفيلسوفء وهي محنة تمثل في الواقع التاريخي تجربة جزئية إذا ما قورنت بمحن 
الأصناف الأخرى من المفكرين كما مر بنا من خلال كتاب ابن طملوس» بل أن محنة 
ابن رشد التي يضرب بها المثل عادة في متابعة الفقيه للفكر الفلسفي» ربما كانت» 
بخلاف ما يظنء المحنة الوحيدة التي يبدو أن الفقهاء لم يلعبوا فيها دورا بارزا. فقد 
جاءت تلك المحنة وصدرت عن أكبر معارض للفقهاء ولعلم الفروع طيلة تاريخ 
المغرب» وهو الخليفة المنصور الموحديء أما ما يقال عن اضطرار الخليفة إلى نفاق 
ومداراة العامة أو الفقهاء تقربا إليهم لكسب تأييدهم في مهمة حربية؛ فهو قول بلا 
دليل خاصة إذا علمنا أن المحنة وقعت بعد معركة «الأرك» المعنية وليس قبلها. 
والأهم من هذا أن ذلك التعليل مدفوع بما عرف أولا من قوة الجانب السياسي للمنصور 
وعدم اضطراره لنفاق الفقهاء ومداراتهم ومن قيامه في وجه هؤلاء ضد العلم الأثير 
29) معنى هذا أن الذين كانوا على عهد ملوك الطوائف يطحنون تحت أضراس ملوك النصارى ويستسلمون لهمء كانوا 
يغالبون المقادير وأن الذين أتقذوهم وانتصروا في «الزلاقةه مستسلمين ! لقد كان دوزي يرغب فيما لو استمر خلو البال 
واللهو سائدين كي تعرف الأندلس نهايتها ولا تستمر خمسة قرون أخرى بعد إنقاذ المرابطين لها... 

0) محمد رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام. 

1) من جملة أنواع الخلط والخبط عند غير أحمد أمين ماردده عبد المتمالي الصعيدي (المجددون في الإملام, مكتبة 


الآداب» القاهرة, ط 2: 1962 ص 22) من أن الفيلسوف ابن رشد كان من الذين أفتوا بإحراق بإحياءه الغزالي على 
العهد المرابطي ! ناقلا ذلك عن الشعراني في طبقاته الكبرى. 
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لديهم» علم الفروع» وحمله إياهم بالقوة على ما رآه المنهج الأصوب في المذهب وهو 
الرجوع إلى الأصول والاقتصار على الأمهات... 


ومن يعرف شخصية الخليفة يعقوب المنصور لا يستبعد منه أن يقف هذا 
الموقف الذي انفرد به تجاه فقهاء الفروع المالكية أو ذلك الموقف الذي وقفه ابن 
رشدء ولا عبرة بعد ذلك بتحرش العامة والفقهاء بهذا الأخير أثناء نكبته؛ فهؤلاء يميلون 
حيث يميل رجل السلطة ولا يستقر لهم موقف» وقد تحرشوا بكل أولئك الذين أشار 
ابن طملوس إلى نكباتهم... ومن المعلوم أيضا لدى مؤرخ الفكر المغربي أن موقف 
الخليفة المنصور من الفقهاء وتدخله في توجيه ثقافة عصره وفرض وجهة نظره» 
كإصلاح أو تجديد بمفهومهما الإسلاميء ليس موقفا بدعا أو فريداء بل أنه سيتكرر 
في المغرب بنفس القوة من طرف شخصية سياسية تعاطت هي أيضا للعلم وشاركت 
فيه واضطرت لأن تتخذ من فقهاء عصرها نفس موقف الخليفة الموحدي بل وتدعو 
إلى ما يشبه دعوته بتخطي الفروع والرجوع إلى الأصول... وهذا ما سيتمثل كما نعلم 
جميعاء في موقف السلطان محمد بن عبد الله في القرن الثامن عشى62 


وقد انتبه بالنثيا بعد أن كان قد افترض أن تكون محنة ابن رشد راجعة إلى 
كون الخليفة خشي أن يتهم بالاشتغال بالفلسفة فقدم ابن رشد كبش ضحيةة6 فعاد 
ليقدم فروضا كلها ترجع إلى مبادرة هذا الخليفة المطارد للفقهاء ولابن رشد معا. 
خاصة وهو يأخذ بالاعتبار أن تلك النكبة وقعت بعد أن عاد الخليفة المنصور من 
معركة الأرك وقد شملت نفسه «حمية «دينية» بعد اتتصاره على النصارى في تلك 
الواقعة»60 وإذا كان قد لوحظ أن الخليفة المنصور رجع وأعاد تقريب ابن رشد إليه 
فإنه لم يرجع أبدا عن قراره بمحاربة الفقهاء في علمهم القديم» علم الفروع» بل إذا كان 
ابن رشد بعد أن توفى بمراكش ثم أعيد نعشه إلى قرطبة فقد أعيدت معه كتبه وتأليفه 
التي كان حملها يعدل نعشه كما لاحظ ذلك بعينه ابن عربي الحاتمي65 في حين أن 
الخليفة المنصوس كما يقول صاحب «المعجب» :08 «في أيامه اتقطع علم الفروع 


2) انظر تفسيرنا لهذا الموقف في.كتابنا : إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرنين الشامن والتناسع عشس دار الآفاق 
الجديدة؛ الدار البيضاء 1988, ص 98 121. 

3 .17 ,5 ,1915 080ه]/! رخآلقف2 عل *1ئل54تآظذ عل عتهعم ماعل دمتلهه 6نامع : 241571614 .4.0 

4) بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلسي» ص 355 

5) الفتوحات المكية, ج. 1 ص 199 - 200. 

36 المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغربء القاهرة 1949 ص 279. 
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وخافه الفقهاء وأمر بإحراق كتب المذهب وترك الاشتفال بعلم الرأي والخوض في 
شيء منه» بل أنه كما يلاحظ مؤرخ الدولة الموحدية : كان «قصده في الجملة محو 
مذهب مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة؛ وحمل الناس على الظاهر من القرآن 
والحديثء وهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه وجدمء(67. 

5. 2 اعتبارا لكل ذلك نظن أن من شأن هذا النص المهم لمؤرخ الدولة 
الموحدية أن يمهد لنا السبيل لتفهم عمل ابن رشد بفضل وضعه ضن إطاره التاريخي 
وتعليل التحولات التي طرأت على الدراسات الفلسفية بعده. مع التنبيه إلى أنه في 
ضوء ذلك النص المنوه به أصبح من المستحيل تفسير خصوصية المضون الثقافي في 
الغرب الإسلامي عصر الدولة الموحدية؛ وخاصة على عهد يعقوب المنصور دون 
مراعاة دور هذا الخليفة في توجيه ذلك المضون وصبغه بطابع كان حتما أن يؤثر في 
الواقع الثقنافي العام وتوجيهه توجيها رأى الخليفة أنه الأنسب لمواجهة الظروف 
السياسية المستجدة والمطروحة ليس على الغرب الإسلامي وحده بل وعلى المشرق 
كذلك الشيء الذي يعني من جهة أخرى أن ما يشار إليه من تلك المواقف 
والمبادرات الفكرية للخليفة لا ينفصل عن محاولاته العسكرية والسياسية عامة : 

5. 3 وبيان ذلك أن نجاح تجربة الخلافة على مستوى الدولة الموحدية قد 
سمح لهذه الأخيرة أن تقارن بين تجربتها أو مشروعها الوحدوي وبين تجربة المشرق 
الذي اتقمم إلى إمارات وكيانات قزمية وسلطنات لا تدل على شيء قدر ما تدل في 
نهاية التحليل على حالة من الفرقة التي يعانيها المشرق سياسيا وفكريا ومذهبيا. 
وهي الفرقة التي تجلت نتيجتها الطبيعية في اندحار المشرق أمام الزحف الصليبي» 
وبذلك شكل هذا المشرق في وعي خلفاء الموحدين نقيضا يجب التحذير منه ومن 
«علله»: أنه تقيض أصبحت الفرقة أبرز مماته وكانت أبرز علله تتمثل في الاختلاف 
وتشعب الآراء والاغراق في التأويل» وفي خض كل ذلك تضيع وتتعطل الأصول. 

وإذا أخذنا مأخذ الجد صحة ما يقال عن مشروع الخليفة المنصور لتوحيد العالم 
الإسلامي مغربا ومشرقا (في قسمه العربي) وتحويل قبلة الخلافة نحو مراكش بدل 
بغداد وإذا اعتبرنا هذا «المشروع» في ضوء ما قيل عن عزم صلاح الدين الأيوبي» 
هازم الفاطميين وياعث السنة في قلعة الأزهر ومحرر القدس من الصليبيين» إظهار 


37) ان ما في هذه الشهادة من مصطلحات من قبيل : الاتقطاع, والخوف والاحراق» والمحو وحمل الناس بالقوة وإزالة 
المذهب مرة وإحدة» ليدل على مبلغ القوة التي واجه بها الخليفة الفقهاء مما يعني عدم حاجة الخليفة إلى مداراتهم» 
كما يدل حلى أن مواجهة الخليفة لابن رشد ضعيفة إذا ما قورنت بمواجهته للفقهاء. 
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ولائه للخليفة الموحدي بعد أن استنجد به لتحصين بعض ثغور المشرق69 وإذا لم ننس 
وعي الخليفة المنصور أن دولتهء منذ نشأتهاء وخاصة على عهده؛ قد حققت مالم 
يستطييع المشرق تحقيق بعضه إلا بعد ظهور صلاح الدين الأيوبي» حيث وقف 
المنصور بالمرصاد تجاه تحرشات النصارى في الثمال وكانت معركة الأرك آخر تلك 
الملاحم التي لم تستطع خلافة المشرق وسلطناتها أن تأتي بمثلها إلا بمجيء صلاح 
الدين» إذا اعتبرنا كل هذه الظروف السياسية والعسكرية لا جرم أن ندرك أنها لم 
تكن لتمر دون أن تترك أثرا على مواقف الخليفة الفكرية» وهي مواقف كان صاحبها 
يدرك فعلا أن كثرة التأويلات في علم الفروع في الغرب الإسلامي وتعدد الأقاويل 
والاختلاف فيها يناظر ويماثل الخلاف المشرقي القائم على كثرة الأهواء والملل 
والنحل وتأويلاتها الشرعية وإذا كان المشارقة فشلوا في مواجهة الصليبيين من حيث 
كونهم واجهوهم بذلك الاختلاف في المذاهب والنحل» فأن المغاربة لو بقوا على 
اختلافهم في الفروع وشغفهم باللهث وراء الشاذ من الأقاويل لابتعدوا هم أيضا عن 
الأصول ولأدى بهم الحال أن يسقطوا فيما سقط فيه المشرق وليس في هذا ما ينسجم 
مع مشروع الدولة الموحدية القائم منذ البداية على توحيد الفكر والعمل لمواجهة 
الأخطار المحدقة. 

من هنا وجب منذ الخليفة عبد المومن إصلاح مضون الفكر بما يحقق هذه 
الغاية؛ ومن هنا كان في عهد المنصور ذلك التفكير في إمكانية توحيد المشرق 
بالمغرب لتوحيد الجبهة السياسية والفكرية معا. وإذا كان صلاح الدين الأيوبي قد 
حول الأزهر من قلعة الدعوة الاسماعيلية الموغلة في التأويل والمبتعدة عن الأصول 
والمعمقة لأسباب وذرائع الاختلاف إلى مركز لإعادة الاعتبار للأصلين ‏ القرآن والسنة 
فإن ذلك» كما لاحظ المراكشيء قد كان هدفا قديما لدولة الموحدين ومعنى كل 
ذلك: وما 7 النصوص التاريخية المعروفة» أن الوحدة كانت هاجسا قويا في دولة 
عبد المومن» وأن هذه الدولة قد رأت منذ الخليفة الشاني» وخاضة على عهد ولده 
المنصورء ضرورة القفز على ذلك الركام من الاختلاف الذي قض مذ مضجع المشرق 
ويكاذ يشعف جبهة المغري: مدا يستوجب إيقاف هذا التوالد قير الطبيعي في :حلم 
الفروع. الأمر الذي لم يتردد فيه الخليفة المنصور فانبرى مواجها بعنف الفقهاء مخيرا 


38 انظر : د. عبد الهادي التازي» هل يعتبر ابن رشد كعنصر من مظاهر التدافس بين انه بن بغداد والغلانة في 
مراكش ؟ بحث سبقت الإشارة إليه؛ ص 238 239. 
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إياهم بين القرآن والسئن أو السيف69 بعد أن أمر بإحراق كتب الفروع المعروفة 
بتفريعاتها المعقدة وتفسيراتها الموسومة بكونها بدعة مضلة قائمة على الرأي المذموم 
ومؤدية للفرقة. 

5. 4 - ولكن من حقنا أن نتساءل : أليس هذا الجانب الفكري من «المشروع» 
الموحدي العام والقائم على التنديد بالفرقة والاختلاف والتحذير من التأويلات المبعدة 
عن الأصول هو ذاته الذي يعطي معنى لعنوان ومضون كتاب ابن رشد «الكشف عن 
مناهج الأدلة في عقائد الملة وتعريف ما وقع فيهاء بحسب التأويل من الشبه 
المزيفة والبدع المضلة» ؟ انه عنوان أعتقد أنه يمثل صدى أو يستمد معناه من 
المشروع العام للدولة الموحدية الذي ظهر كما يقول المراكشي مبادرة من يوسف ابن 
عبد المومن وتأكد على عهد ولده المنصورء وهو المشروع القائم على رؤية ومراجعة 
تقدية للتطور الذي سارت فيه الثقافة الإسلامية إلى حدود القرن السادس مع طرح 
البديل القائم على إعادة ربط تلك الثقافة بمتطلبات الحياة المستجدة وحمل الناس» 
لأجل ذلك» على العودة إلى أصل الشريعة قرآنا وسنة» بعيدا عن الرأي والتأويلات 
المبتدعة المضلة المؤدية للفرقة. وكتاب ابن رشد من خلال عنوانه» يوحي بهذه الرغبة 
في الكشف والتعريف والنقد وتتببع أسباب هذه الفرقة التي وقعت وابتدعت في 
عقائد الملة» هذه الملة التي يجبء من منظور الدعوة الموحدية» أن تكون ذات عقيدة 
واحدة لا عقائد متباينة. 

ولا يملك قارئ كتاب ابن رشد إلا أن ينتبه لدلالة مصطلحاته ولتوجهاته 
الفكرية التي لا تفهم جيدأ الا يارجاعها إلى تلك التوجهات المنوه بها عند الخليفتين 
الموحديين. ومنذ الصفحة الأولى من كتابه يحرص ابن رشد أن يحمد الله على كونه 
تعالى : «أختص من يشاء بحكمته ووفقهم لفهم شريعته واتباع سنته» وأن هؤلاء قد 
«استبان عندهم زيغ الزائغين وتحريف المبطلين... وانكشف لهم أن من التأويل 
ما لم يأذن الله ورسوله به وإذا كان مقصود المنصورء على حد تعبير المراكشي 
«حمل الناس على الظاهر من القرآن» وهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه وجده» فانه 
أيضا نفس المقصود الذي نوه به ابن رشد حينما نبه إلى أن فرق الملة على المستوى 
39) المراكشي : المعجب» ص 279 وقارن تفسيرنا لمشكلة علاقة المنصور بالفقهاه وبابن رشد بذلك التأويل المخالف الذي 

ردده الاستاذ محمد زنيبر في بحثه : أبن رشد والرشدية في إطارهما التاريخيء ضن «ندوة أبن رشده مرجع سبقت 
الإشارة إليه خاصة ص 40, 
40) ابن رشد ؛ مناهج الأدلةه مطبوع مع فصل المقال له أيضا. دار الآفاق الجديدة, بيروت: ط 1 1978 ص 45, 


138 


«الكلامي» قد «صرفت كثيرا من ألفاظ الشرع عن ظاهرها إلى تأويلات... جلها 
أقاويل محدثة وتأويلات مبتدعة7» ابتعدت بها عن الشريعة. ولا نغالي في ضوء 
هذا إذا قلنا إن كتاب ابن رشد تطغى عليه «روح سلفية» واضحة تركز كثيرا على 
مصطلح البدعة والابتداع وترمي لإبطال كل التأويلات التي مورست على أصل 
الشريعة, مع اتخاذ مواقف لا تختلف أحيانا مع مواقف حنبلية معروفة من العقائد 
السمعية.42) 


وإذا كان الخليفة يعقوب المنصور قد انتبه بموقفه المعروف» لخطورة ذلك 
التراكم الذي لا يزداد إلا استفحالا في مجال علم الفروع» فإن ابن رشد قد تكفل طيلة 
كتابه المذكور بإبراز نفس الخطرء خاصة من خلال ذلك المثال الذي ضربه لهذا 
المشكلء؛ والذي من المفيد تلخيص معناه هنبا بالقول أن طبيبا صنع دواء نافعا 
(- الشريعة) لعلاج جميع الناس فامتدت إليه يد أحد المضطربي المزاج (- المتكلم) 
فلما لم ينفع فيه ذلك الدواء العام الفائدة عمد إلى تغيير خصائصه مبررا موقفه 
بتحليلات ومحاكات فاسدة وما أن امتدت أيدي الناس إلى هذا الدواء في حالته التي 
صار إليها حتى فسدت به أمزجتهم» ولم تزد محاولات اللاحقين لإصلاح ما فسد أولا 
الا تراكما لأنواع الفساد الطارئ على الدواء الأصلي «حتى فسدت المنفعة المقصودة 
بذلك الدواء المركب في حق أكثر الناس. وهذه هي حالة الفرق الحادثة في هذه 
الطريقة مع الشريعة» وذلك أن كل فرقة تأولت في الشريعة تأويلا غير التأويل 
الذي تأولته الفرقة الأخرى» وزعمت أنه الذي قصده الشرع حتى تمزق الشرع كل 
ممزق وبعد جدا عن موضعه الأول».43) 


هكذا يتأكد لنا أن الرجوع إلى الأصول ونقد الفروع مشروع موحدي قديم» 
وإذا كان الخليفة المنصور قد بلغ به الحماس لمشروعه أن حمل السيف في وجه 
المخالفين... فلا جرم أن نجد قبله والده الخليفة يوسف بن عبد المؤّمن يحمل 
المقربين إليه ويغريهم بإبراز ميزة ذلك المشروع الموحديء سواء على مستوى 
1) نفسهء ص 46. 

2) اعتباره مثلا التساؤل عن طبيعة الصفات من البدع التي أحدثت في الدين» ودفاعه عن الجهة وعن الرؤية وعن الجوارج 
دون نفي ولا إثبات. وتنديده بمن يرى أن الصفات كلها متشابهة يجب تأويلها... انظر نفس المصدر ص 81-77 ولا 
ننسى أن السلطان محمد بن عبد الله الذي سيتخذ مواقف سلفية مشابهة سيعان أنه حنبلي العقيدة رغم كونه مالكي 
المذهب. 

003 رك لكين ف وقارن ذلك بمثال يشبه في : فصل المقاله ص 34 35, 
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الشريعة حيث وقع الاقتصار على الأصلين القرآن والسنة» دون كتب المذاهبء أو 
على مستوى الحكمة حيث نراه يكلف بهذه المهمة ابن رشد ويأمره بإزالة «قلق عبارة 
أرسطي المصدر الأصلي للحكمة» ولعله قلق ناتج هو الآخر عن تحريفات 
المترجمين وتأويلات المفسرين وابتداعاتهم. 

وإذا كان ابن رشد قد سار وراء تحقيق هذا الهدف الأول بالاقتصار على شرح 
مقاصد صاحب «الحكمة الأصلية»» فإنه حاول بعد ذلك الشرح بمستوياته المعروفة» أن 
يستجيب للهدف العام الذي من أجله أنيطت به مهمة شرح أرسطى ألا وهو مقارنة 
سلف أو أصل الحكمة الذي تم له شرحه؛ بسلف وأصل الشريعة (القرآن والسنة) الذي 
أصبح البديل في الدولة الموحدية عن الفروع والمذاهب. فكان «فصل المقال وتقرير 
ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» تتويجا رشديا للمهمة التي أناطه بها الخليفة 
الموحدي الثاني. ولسنا هنا بصدد تحليل هذا العمل الرشدي بل نكتفي الآن بالقول إنه 
هو الآخر لا يشذ عن المشروع الموحدي العام» من حيث أنه محكوم بنظرة «سلفية» 
واضحة تؤكد على قيمة الأصول المعطاة سلفا وعلى صفائها مع التحذير من خطورة 
الابتداعات والاضافات التي طرأت»: سواء على أصل الشريعة أو على أصل الحكمة من 
قبل الشراح والمفسرين الذين مارسوا التأويل المؤدي إلى تشويه الشريعة والحكمة 
معاء وهو التشويه الذي قد يتوهم معه صاحبه أن الحكمة معارضة للشريعة رغم كونها 
في الحقيقة «صاحبتها وأختها الرضيعة». 
5 5.5 إنني أعتقد أنه من هذه النقطة التي وصلنا إليهاء والتي وضعنا من خلالها 
أبن رشد ضن المشروع الموحدي العام من هنا يجب أن نلتمس سببا وتبريرا 
معقولا لما يسمى بنكبة ابن رشدء منطلقين من تساؤلنا عما عسى يكون قد تبين 
للخليفة المنصورء الذي أمر يإحراق كتب الفروع وترك الاشتغال بالرأي وحمل الناس 
على الظاهر من القرآن» ماذا عساه يكون قد تبين له من خلال عمل ابن رشد ؟ 

وكما يعلم الجميع فقد وصل هذا الأخيرء خاصة في كتابه «فصل المقال» ثم في 
«الكشف عن مناهج الأدلة» إلى أطروحة تهدف إلى التقريب أو التوفيق بين أصلي 
الشريعة والحكمة, ولكنه توفيق لا يتم إلا على أساس التمييز في الشريعة» بين 
الظاهر والباطن؛ أو بالأحرى بين خطابين متمايزين داخل الخطاب الشرعي نفسه» 
خطاب للعامة وآخر للخاصة... ورغم دفاعه في «الكشف» عن وحدة الشريعة بجانب 


4) أنظر بهذا الصددء نبيل الشهابي : النظام الفلكي الرشدي والبيكة الفكرية في دولة الموحدينء ضمن أعمال ندوة ابن 
رشدء مرجع سبقت الإشارة إليهء ص 270 274. 
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وحدة نص الحكمة إلا أنه اعتبر الوقوف عند ظاهر الشريعة لا يعدو أن يكون من حظ 
العامة من الناس وأن للشريعة وجه آخر يمثل بعدها الباطني الذي لا يعلمه الا 
الرامخون في العلم؛ هذا العلم الذي يحذر ابن رشد من بثه بين الناس؛ حيث اعتبر 
نشره بين الجمهور خطرا لا يعد له أي خطر آخرة) وحيث أننا لسنا هنا في معرض 
شرح أو تبرير مسلمات الفلسفة الرشدية فإن مقصدنا المستعجل أن نبين أن هذه 
النتيجة الرشدية تمثلء من حيث ظاهرها على الأقل سقسوطا فيما حذر منه 
الخليفة المنصور الفقهاءء ألا وهو فتح باب التأويل والاختلاف ! أوام يقل 
عبد الواحد المراكشي أن الخليفة حمل بالقوة الفقهاء على الظاهر حمما للفرقة 
والاختلاف ؟ فكيف يأتي ابن رشد ليعيد تأسيس هذه الفرقة من جديد على أساس 
القول بالظاهر والباطن المغري بذاته بالتأويل ؟ هذا التأويل الذي لم يفتأ ابن رشد 
نفسه ينبه على خطورته في تفتيت وحدة الشريعة. وكأن ابن رشد بتبنيه لمنطق 
التميبز بين الظاهر والباطن قد سار من حيث لا يدري وراء ذلك التيار الذي ساهم 
هو أيضا في الفرقة والخلاف في المشرق والمتمثل في المذاهب الباطنية التي قضى 
صلاح الدين الأيوبي على معقلها الكبير في مص فكيف يسمح بزرع نفس المنطق 
في جسم دولة تبنت منطق الوحدة الفكرية والسياسية ؟! وكأن ابن رشد حين تبنيه 
لمفهوم الظاهر والباطن قد قدم بنفسه للخليفة المنصور مبرر رفض هذه الحكمة التي 
مافتئ الباطنية يتعلقون بها ويوظفونها لضرب الشريعة بحجة الظاهر والباطن 
والتميبز بين عقائد العامة وعقائد الخاصة. وإذا كانت المصادر التاريخية قد تحدثت 
عن كون الخليفة المنصور, بسبب اتجاهاته السنية الواضحة؛ كان دائما يجد في نفسه 

شيئا من فكرة المهدوية والعصة التي ألصقها المهدي بن تومرت بالدولة الموحدية, 

وكان يمني نفسه بمواتاة الفرصة لإلغاء هذه الفكرة القائمة في العمق» هي أيضاء على 

أساس القول بالظاهر والباطن فكيف يأتي ابن رشد ليعمق هذا الأساس الذي يدبر 

الخليفة لإلغائه ؟8) ' 

5 انظر كتوضيح لموقف ابن رشد هنا في بحث د. علي أومليل : السلطة السياسية والسلطة العلمية : الغزالي؛ ابن 
تومرت» ابن رشده ضمن أعمال ندوة أبي حامد الغزاني. .نشورات كلية الآداب بالرياط ط 1: 1988. ص 11- 31. 

6 أن القاضي أبا بكر بن العربي الذي اتتقد جمود الفقهماء ودعا للرجوع إلى الأصول بما ينسجم مع توجهات الدعوة 
الموحدية» قد اضطر لنقد الموقف الصوفي لشيخه الغزالي لأنه رأى فيه التقاء موضوعيا مع منطق الباطنية الامماعيلية 
والاشراقية القائم على القول بالظاهر والباطن المودي إلى إلغاء الشريعة والاغراق في التأويلات الرمزية المعسقة 
للخلاف» والجدير بالذكر أن ابن العربي قد اتهم الشراح بتشويه الحكمة الأرسطية؛ إلا أن هذا ليس مبررا عنده لإلغاء 
الفوارق بينها وبين الشريعة خاصة وقد أصبحت هذه الحكمة المائدة التي تتغذى عليها الاتجاهات الباطنية منذ «إخوان 


الصفاء... انظر بحثنا : البعد السياي في تقد اين العربي لتصوف الغزالى» ضن مأعسال ندوة الغزالي» المشار إليها 
سَابغاء 2 : 
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لقد كان الدافع للخليفة المأمون العباسي وراء الاطلاع على «الحكمة» وإنشاء 
بيت لها في الإسلام التسلح بمنطق تلك الحكمة لضرب الخصم السياسي والفكري 
المتمثل في الحركات الغنوصية وما التبس بها من مذاهب فارسية مانوية وغيرها. 
وكان تقريبه للمعتزلة يدخل في هذا التعاون بين رجل الفكر ورجل السياسة لدفع 
هذا الخطر المشترك المتمثل في أعداء ظلوا متميزين عن الأمة متربصين بها. في 
حين أن الخليفة الموحدي عبد المؤمن كرجل سياسة» حينما قرب إليه رجل فكر 
متمثل في ابن رشدء فذلك تم لأجل تحقيق هدف آخر ودفع خطر لم يكن هذه المرة 
خطرا خارجيا ولا هوات من فقة مجتمعية متميزة» بل هو خطر أصبح جمم الأمة 
يشكو منه داخلياء أنه خطر الاتقسام الداخلي وتشتت آراء الملة الواحدة. فهل إلى 
إعادة جمع كلمة الأمة من سبيل ؟ وإذا كان القرآن والسنة أساس جمع هذه الكلمة 
فهل في الحكمة ما يساعد على إدراك ذلك ويعجل بتحقيقه ؟ يبدو أن الخليفة 
المنصور لم ير في أعمال ابن رشد الا استئنافا لذلك التأويل وإغراقا في الرأي 
وتعميقا للخلاف الواجب رفعه وعرقلة للوحدة المنشودة» خاصة وقد دفع ابن رشدء 
رغما عنه إلى مواجهة المتكلمين بخطاب جدلي من جنس الخطاب الكلامي؛ ظهر 
واضحا في «تهافت التهافت» وفي «الكشف عن مناهج الأدلة» فبدا ابن رشد وكأنه 
يعمق الخلاف ولا يساهم في رفعه» وحيث أن هذا يبدو وكأنه يسير في أتجاه 
معاكس لمشروع الخلافة الموحدية فقد استوجب من الخليفة المنصور أن يوقف 
تشجيعه لابن رشد ويمارس سلطته السياسية فينفيه بعيدا عن مركز الخلافة» وذلك من 
هذا الخليفة» أضعف موقفء. هو على كل حال هين إذا قورن بموقفه من الفقهاء الذين 
أراد محو مذهبهم بالمرة» وقد عاشوا عليه لعدة قرون» ورام تخويفهم؛ بل وأمر بإحراق 
كتبهم وذلك ما لم يقع بالنسبة لابن رشد ! 

م 3 

6 1 تلك خطوط عريضة لرؤية تهدف إلى فهم مقبول لمشكلة العلاقة بين 
ابن رشد وطبيعة التوجّهات الثقافية في الغرب الإسلامي على عهد الدولة الموحدية, 
وهى تدل من جهة أخرى على مبلغ الدور الذي لعبه الخلفاء الأوائل في هذه الدولة 
في توجيه ذلك المضون الثقافي» فقها كان أو فلسفة.«7© ١‏ 


47) انظر نماذج من تدخل المنصور في توجيه الحياة اليومية العامة والخاصة في بحث الأستاذ محمد زنيبره حفريات عن 
شخصية يعقوب المنصورء مجلة كلية الآداب بالرباط عدد 9 1982. 
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وإذا كان من برهان آخر يدل على صدق هذه الرؤية المقدمة فذلك يتمثل في 
مراجعتنا لما قيل عن طبيعة العلاقة بين ابن رشد وبين تلميذه ابن طملوس وعن 
طبيعة موقف هذا الأخير من فلسفة أستاذه : ذلك أن المثير للانتباه في مقدمة ابن 
طملوس لكتابه «المدخل» خروجه الصريح عن مواقف أساسية ثابتة في فلسفة ابن 
رشدء وهو خروج يمكن القول أنه تم لصالح أطروحات فكرية موحدية تبنتها الدولة 
منذ اليوم الأول لتأسيسهاء ونقصد بهذا ذلك الموقف المتعاطف الذي أبداه ابن طملوس 
من الغزالي ثم من الأشاعرة ومن دعاتهم في الغرب الإسلامي ثم موقفه من علم 
الكلام : ولسنا في حاجة إلى التأكيد على «رمز الغزالي» فني الدولة الموجدية كما أن 
تقد المنصور ضد فقهاء الفروع لم ينل من قيمة الأشعرية رغم كونهم أصحاب التأويل 
والرأي وذلك اعتبارا لكون الأشاعرة في الغرب الإسلامي قد ساهموا هم أيضا بنقدهم 
ضد علم الفروع وتأكيدهم على العودة إلى الأصول» وقد سبق أن رأينا موقف القاضي 
ابن العربي في هذا الصدد... . 

6. 2 وهكذا نجد ابن طملوس لا يخفي إعجابه بمواقف الغزالي الفكرية, 
مشيدا بنجاح طريقته في تقريب المنطق إلى إدراك الفقهاء المعارضين حتى «صانه 
الله عن ذلك (- الامتحان) بلطفه»*) وهذا الكلام من ابن طملوس في حق الغزالي ما 
كان ليصدر عن ابن رشد الذي طالما نصح الأئمة والدولة بمنع كتب الغزالي التي 
يتهمها بنشر الكفر بين الجمهور من حيث كونها تنشر الجدل ومضون العلم البرهاني 
بمنهاج جدلي «والداعي إلى الكفر كافر» على حد تعبيره»7*) وإذا كان ابن رشد قد 
تحير كسلفه أبي بكر بن العربي أمام تعدد «وجوه» الغزالي واتجاهاته وتردده بين 
الأشعرية والصوفية والفلاسفة» ذاكرا ذلك في معرض التهكم والنقدء فإن ابن طملوس 
إذ يلاحظ نفس الأمرء لكنه يذكر ذلك في صيغة الإعجاب والتقدير, مبررا إياه برغبة 
الغزالي في الاطلاع على ملل ونحل عصره. وعلى حد تعبير ابن طملوس : إن الله قد 
أعطى للغزالي من بديع الحيلة «فإنه عاش جميع الأصناف وولج معهم الولوج الذي 
شاركهم به المشاركة التامة حتى صار إماما في كل صنف ورئيسا في كل مذهب»69 
بل وعلى عكس دعوة ابن رشد ضد ما اعتبره خلطا منهجيا في كتب الغزالي نجد ابن 
طملوس يشيد بكتب هذا الأخير وبما عرفت به «من جودة النظام والترتيب الذي لم 


8) المدخل إلى الصناعة المنطق» ص 13. 
49) فصل المقال» ص 29 30. 
0) ابن طملوس» ص 13. 
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يروا (- الفقهاء) مثله قط في تأليف»7؟) مؤكدا أن كتبه لا يرفضها إلا «من غلب عليه 
الجمود من غلاة المقلدين».52 ثم إذا كان ابن رشد قد أشبع الأشعرية نقدا وحملهم 
وزر تحريف الشريعة ومسخ السنة» فإن ابن طملوس يباد بعكس ذلكء إلى الدفاع 
عنهم منتقدا من رماهم من فقهاء الفروع بالزندقة» فيقول مستتكرا ذلك : «فعد القوم 
(- الأشاعرة) الذين هم أهل السنة والناصرين لدين هذه الملة كفارا وزنادقة» !653 

6. 3 - ومن جهة أخرى لابد من ملاحظة أن محنة كتب الغزالي مع الفقهاء 
كانت آخر نموذج للمحن التي سردها ابن طملوس من حيث تسلسلها الزمني وعبر 
تاريخ التشكل الثقافي في الغرب الإسلامي» الشيء الذي يعني التزاما منه بموقف 
سياسي؛ من حيث أنه لم يذكر من تلك المحن إلا ما اتتسب إلى خصم الموحدين؛ وهم 
المرابطون أو من عرف قبل ذلك... ضاربا بذلك صفحا عن محنة ابن رشد أو محنة 
بعض الصوفية في عهد الخليفة المنصور (أبو مدين الغوث مثلا...)» وإذا كان ابن 
طملوس لا يذكر محنة ابن رشد فليس ذلك تقية منه أو مداراة للفقهاء؛5) فقد رأيناه 
كيف أشبعهم نقداء وفي تجريحه لفقهاء العص المرابطي ما قد يحسبه الفقيه في العمصر 
الموحدي تجريحا له أيضاء بحكم قرب العهد وبحكم التواصل المستمر وارتباط السند 
بين الفقهاء عبر زمن قصير كالذي يفصل بين فترة المرابطين والموحدين؛ وعليه فلا 
يفهم إضراب ابن طملوس عن ذكر أي مثال من المحن على عهد الخليفة المنصور الا 
باعتباره موقفا سياسيا يمثل مسايرة للخليفة نفسه ولسياسة دولته الموحدية : 

ودليل ذلك أيضا أن ابن طملوس ما أن انتهى» بعد تعديد نماذج المحن؛ إلى 
كتب الغزالي على العهد المرابطي حتى انتقل إلى ذكر موقفه المواجه للفقهاء في 
عصره الموحديء ناقدا موقفهم في سخرية واضحة ودون تقية أو مداراة» معتبرا غايته 
غاية مشروعة تطمح إلى الدعوة لتعلم المنطق» مستأنسا بعمل الغزالي الذي بين 
موافقة المنطق للشريعة واعتبره مدخلا لها وفي هذا دليل آخر على مسايرة ابن ' 
طملوس لمشروع الغزالي المعروف بهذا الصددء كما أن موقفه ذلك يستند على 
مشروعية سياسية مادام لا يتوقع معارضة من طرف الخليفة المنصور, الأمر الذي شجعه 
على تحد موقف فقهاء الفروع من المنطق وتوجيه سهام النقد ضدهم كما مر بنا آنفا 
دون تورية ولا تقية. 

2) نفسه,. 


3) أبن طملوس» ص 14-13 
54 كما ظن ذلك أ. بلائيوس وغيره. انظر مقدمته لكتاب ابن طملوس» ص 11. 
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6 - ومعنى هذا من جهة أخرى أن عدم وضع موقف ابن طملوس في سياقه 
التاريخي الفكري هو الذي ألجأ أ.بلاثيوس إلى الإسراع بافتراض لجوء ابن طملوس 
لاصطناع أسلوب التقية وعدم إفصاحه عن تأييد فلسفة أستاذه. وبالإضافة إلى 
المبررات الموضوعية التاريخية التي قدمناها لدفع مثل هذا الافتراضء يجب أن ننبه 
أيضا إلى أن ابن طملوس قد برز كخليفة لأستاذه في البلاط الموحدي بعد أن أعيد 
الاعتبار لابن رشد. وإذا كان هذا الأخير قد عاجلته المنية ولم يتمكن من العودة 
لاستئناف الكتابة بعد أن أعيد له اعتباره لدى الخليفة الموحديء فلماذا لم ينهج ابن 
طملوس نهجه فيخوض في الكتابات الفلسفية الإلهية على الطريقة الرشدية خاصة وقد 
أعيد الاعتبار لأستاذه ولفلسفته. وقد عاش بعده خمسا وعشرين سنة ؟! وفي خلال 
هذه المدة الطويلة التي عاشها بعد ابن رشد كتب مؤلفه «المدخل لصناعة المنطق» 
وانتقد بقوة كما رأيناء مواقف الفقهاء من مختلف العلوم والمعارف الواردة عليهم كما 
انتقد موقف فقهاء عصره من المنطق. 

وقد كان يإمكان ابن طملوس أن يلتمس أكثر من مبرر للإشارة ولو تلميحا إلى 
موقف ابن رشد وإلى تلك «الحكمة» التي كادت أن تفهم في كتاب «فصل المقآل» 
وكأنها أخت الشريعة ورضيعتها... ورغم ذلك اختار ابن طملوس ألا يدافع» من بين 
فنون اليونان وحكمته عن غير فن يعتبره من بينها جميعا صناعة. أنه المنطق الذي 
يجب اعتباره مجرد صناعة وآلة ومنهج إنساني «كمعيار للعلم» ومعلوم أن هذا هو 
جوهر موقف الغزالي من المنطق وعلى حد قول ابن طملوس فإن الكتب المنطقية لم 
يجد «فيها شيئا ينكر في الشرع» بل وجدتها ‏ كما يقول ‏ إنما تعطي قوانين في 
المعاني التي يستعملها الناس في أصناف المخاطبات...»55 بل ان بيان ابن طملوس 
لفائدة هذه «الصناعة» يكاد يكون مستوحى من مقدمة «المستصفى» للغزالي ما دام هو 
يؤكد كالغزالي أنه «لا يمكن أن يكتب في علم من العلوم على وجه الصواب» ان لم 
يكن لها (- صناعة المنطق) فيه مدخلء وأن كل من كتب كتابا مهذبا محكما... إتما 
كتبه بما عنده من هذه الصناعة».50) 

6. 5 - وقد تحيرأً. بلاثيوس من كون ابن طملوس يعترف بأنه منذ عزم على 
تعلم المنطق لم يجد أمامه سوى كتي الفزالي» حتى يفهم «الأورغانون» وإذأ أين 
كانت كتب ابن باجة وأبن رشد في الموضوع ؟!77) ونعتقد من جهتنا أنه لا محل لهذا 


56) ابن طملوس؛ ص 15 
7) مقدمة بلاتيوس لكتاب «المدخل» ص 11. 
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التحير والاستغراب بعد الرجوع إلى كلام ابن طملوس ووضعه في سياقه الذي سبق 
تحليله. ذلك أن ابن طملوس يعترف في صراحة تامة أنه «لم يبق الآن من العلوم 
(الحكمية) المشهورة الاعلمان : أحدهما العلم الإلهي والآخر صناعة المنطق» ثم يلاحظ 
مباشرة أنه إذا كان «العلم الإلمي إنما يتكلم في الأمور التي يتكلم فيها العالم بأصول 
الدين أو هو المشهور بالمتكلم عندنا؛ لكن الأصولي ربما ترك مسائل من 
العلم الإلهي لم يتكلم فيهاء وربما زاد مسائل من علم الطباع وتكلم فيها مثل 
كلامه في الجزء الذي لا ينتجزأ... فيكون الأصولي على هذا الوجه والإلهي واحدا 
إذ كانا مشتركين في النظر في الإله وفي صفاته. وإنما يختلفان بالاسم. فيكون العلم 
الإلهي قد نظر فيه علماء الإسلام (- المتكلمون) وأصابوا فيه أكثر من 
غيرهم...59 (- اليونان). 

وهذا نص وصل فيه ابن طملوس إلى حد القطيعة مع ابن رشد والخروج عن 
ثابت من ثوابت فلسفته, ويكفي أن نذكر بأن علم الكلام الذي يصفه ابن طملوس بأن 
المسلمين أصابوا فيه أكثر من غيرهم» هذا العلم عند ابن رشدء خاصة في صورته 
الأشعرية» هو جرثومة الفساد في ملة الإسلام ! ولا يعزب عن بالنا نقد ابن رشد 
لنظرية الجزء الذي لا يتجزأ التي يعتبرها ابن طملوس في نصه زيادة وكمالا لا 
تراجعا ومنقصة. أن من رأي ابن طملوس وجوب انحلال «العلم الإلهي» الفلسفي إلى 
علم الكلام وضرورة اندماجه فيه بما يحقق الرؤية الإسلامية «السنية» حول 
المواضيع الإلهية» الثيء الذي جعله يستشعر قرب تحقق ذلك مما استوجب ملاحظة 
أنه «لم يبق علم لم يتداوله علماء الإسلام حتى تكثر التآليف فيه... إلا صناعة 
المنطق» فأني رأيتها مرفوضة عندهم59) مطروحة لديهم لا يحفل بها ولا يلتفت إليها 
وزيادة إلى هذا أن أهل زماننا ينفرون عنها وينفرون» ويرمون العالم بها بالبدعة 
والزندقة».(60) 

6. 6 - وفي ضوء هذا الموقف فإن ابن طملوس يريد أن يحقق على 
مستوى المنطق ما تحقق على مستوى الكلام وأشاد بهء أن عدم إشارته إلى 
كتب ابن باجة وابن رشد المنطقية راجع إلى كونها كتبا ظلت منعزلة عن الثقافة 
الإسلامية ولم تتطعم هذه الثقافة بها إذ ظل المنطق لدى الفلاسفة علما يونانيا خالصا 
059 أي عند السلمين الذين أدمجوا «العلم الإلهي» في علم الكلام» وبقي عليهم أن يدمجوا أيضا صناعة المنطق في 


علومهم... : 
0) أبن طملوس: ص 8. 
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لم يندمج ضن الثقافة الإسلامية» في حين أن الواجب هو تحقيق ذلك التطعيم الذي 
تحقق في رأيه على مستوى علم الكلام. وإذا أمكننا القول سابقا أن مشروع ابن رشد 
هو نفسه مشروع الدولة الموحدية والخليفة المنصور (القائم على الرجوع إلى الأصول 
المتفقة) ألا يمكننا أن نضيف أن موقف ابن طملوس كان أكثر وفناء بذلك المشروع 
حينما دعا هو الآخر إلى الاتصال ليس بين الشريعة وبين الجانب الإلهي من 
الحكمة الذي لن يعمل إلا على تعميق هوة الخلاف وتوسيع دائرة التأويل؛ ولكن 
الاتصال بين الشريعة وبين الجانب المنطقي (المنهجي) من الحكمة الذي وحده يضن 
ضبط القول الشرعي ؟ وهذا بعينه كما نعلم هو مشروع الغزالي» وهو المشروع الذي 
أن عارضه فقهاء الأندلس فلا يمكن أن يكون من حيث العمق الا مسايرا لاتجاه 
الخليفة الداعي إلى الرجوع إلى الأصول بما يحقق اتفاقها واتصالها. 


ومعنى هذا أيضا أنه إذا كان للقدماء ما يبرر رفضهم لبعض مفاهيم العلم الإلهي 
فإنهم غير محقين في رفضهم للمنطق لأنه برأي ابن طملوس برييء من تقائص ذلك 
العلم. من ثم وجب تحقيق هذا الادماج بين المنطق والثقافة الإسلامية مثلما 
وقع نسخ العلم الإلهي بعلم الكلام وهذا هو السبب في إشادة ابن طملوس بمشروع 
الغزالي الكبير الرامي إلى «أسلمة» المنطق اليوناني واعتباره مدخلا لكل علم في 
الإسلام» وقد رأينا دفاع ابن طملوس عن شرعية المنطق بما يشبه أن يكون كلام 
الغزالي عن فائدة المنطق في مقدمة «المستصفى» وهو مؤلف في الأصول وفي 'جوهر 
علوم الإسلام؛ وذلك هو مطمح ابن طملوس وهو مطمح «غزالي» يؤكد فيه على 
الاتصال بين الفقه والمنطق ويرفض الانفصال بينهما. 

ولا شك أننا نتحرك هنا في مجال غزالي واضح من حيث أن ابن طملوس يرمي 
أولا إلى الفصل بين مضون الحكمة اليونانية وبين المنطق كصناعة إنسانية» ومن 
حيث أنه لأجل ذلك يجعل هذه الصناعة مدخلا ضروريا للشريعة: بل ومدخلا لأهم 
علومهاء علم أصول الفقهء وتلك هي الصورة الممكنة لاتصال الحكمة بالشريعة 
في رأي الغزالي وفي مشروع ابن طملوس أيضاء ولم لا تقول إنها كذلك في رأي 
الخليفة المنصور الذي رفع شعار الرجوع إلى أصول الشريعة وإحكام النظر فيها ؟ 
وليس كعلم أصول الفقه المطعم بصناعة المنطق علما يصلح لفهم تلك الأصول وضبط 
القول فيها وتأسيس الاجتهاد عليها. 


ع ع بن 
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7 1 تلك ملاحظات حول مشكلة المضون الثقافي في الغرب الإسلامي عند 
أوج عطائه في القرن السادس للهجرة» وهو كما لاحظنا مضون لم يخل عبر مراحل 
نموه وتشكله من صراع وجدلء ومن تداخل عناصر فكرية وظروف تاريخية سياسية. 
وإذا كنا قد انطلقنا لتحديد ذلك المضون من نص ابن طملوس فلكونه انفرد عن غيره 
يابراز طابعي التحول والتراكم في التشكل الثقافي للغرب الإسلامي» ولكونه هو ذاته 
كشرب من ضروب الفكر الفلسفيء كان ذليلا على ذلك التحول الذي عرفنه الفكر 
المغربي في ارتباطه بالواقع السيامي والاجتماعي وترديده لصداه على عهد الدولة 
الموحدية خاصة. 


غير أن ما يثير الانتباه كون المشروع الموحدي القبائم على تقد فقهاء الفروع 
والدعوة إلى الاكتفاء بالأصول وإعطاء الأولوية للجانب العملي والقدرة الأفضل على 
التكيف ثم توجيه الاهتمام إلى فكرتي الجهاد والتوحيدء هذا المشروع بعناصره هذه 
سوف يساهم شيئا فشيئا في فتح المجال لتبلور اتجاه فكري آخر تمثشل في التيار 
الصوفي الذي ظهر في المغرب الأقصى خاصة:ء كاتجاه متميز عن الفقهاء والفلاسفة, 
ويغلب عليه البصد الأخلاقي والسيامي. ومعلوم أن الخليفة المنصور نفسه قد صار 
يولي هذا الاتجاه بعض الأهمية67) غير أن ظروفا موضوعية هي التي ستفرزه كتيار 
بدأ يحتل الصدارة ويساهم في صبغ المضون الثقافي للمغرب خاصة بصبغة متميزة. 


7 2 - وإلى حين أن تسمح الفرصة لبسط الرأي حول موقيع هذا التصوف في 
الفكر المغربي نكتفي بالإشارة إلى تلك الظاهرة المثيرة للانتباه والمتمثلة في تلك 
العلاقة الجدلية بين هزيسة معركة العقاب وبين ظهور نشاط صوفي مغربي متميز 
سينهج؛ على المستوى الفكري نهجا قريبا من المشروع الموحدي حينما سيعمل قدر 
الامكان على تخليص الفكر الصوفي من المسار التقليدي الذي طغى عليه والمتمثل 
في النزعة الاشراقية التي علقت به سواء في صورته المشرقية أو الأندلسية. كما 
سيساهم على المستوى الاجتماعي والسياسي خاصة بعد معركة العقاب في دفع الخطر 
الخارجي الذي بدا وكأن الدولة الموحدية في دور ضعفها لم تعد قادرة على مواجهته» 
فطفى من ثم على التصوف المغربي البعد العملي واتجه أقطابه (ابن مشيشء الشاذلي» 
أبو محمد صالح...) إلى تعميق قيمة الجهاد بين أتباعه واعلاء فضيلة «الرباط» على 
الثغور والسواحل... 


حمدف ميفتب 
61 انظر كدليل على ذلك مقالة الأستاذ محمد زنيبر حفريات عن شخصية يعقوب المنصور مرجع سبقت الإشارة إليد. 
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والملاحظ أثنا نجد في هذا الفكر الصوفي المغربي على عهد دولة الموحدين 
تكريسا لمفاهيم تكاد ترجع في جوهرهاء إلى المشروع الموحدي القديم الذي نوهنا 
به حيث لم يؤكد ذلك التصوف في هذا العهد على شيء قدر ما أكد على وجوب 
التمسك بأصول الشريعة ورفض ادعاءات الإشراقيين مشارقة وأندلسيين» بوجود تعارض 
بين الظاهر والباطن. ثم تقده لفقهاء الفرو والدعوة إلى أولوية الجهاد والرباط 
والاهتمام بالبعد الاجتماعي. إضافة إلى تشبع هذا التصوف بمفهوم الوحدة الذي 
سيمكنه من أن يصبح المجال الذي سيبرز بفضله المضون الثقافي المغربي في طور 
تكونه الأخير كمضون نابع من بيئة وظروف مغربية» سيتسع مع ذلك ليشمل بنفوذه 
المشرق أيضاء©) حيث ستساعد ظروف مشابهة بالمشرق على أن يضطلع بعض صوفية 
مغرب ما بعد معركة العقاب (الشاذلي مثلا) بدور ريادي في «قلب الدنياء (< مص) 
كما وصفها ابن خلدون» ومنها إلى باقي المشرق. ويذلك أصبح الغرب الإسلامي» لأول 
مرة» صاحب مبادرة في التأثير في المشرق بعد أن أخذ عليه أنه اكتفى بمجرد التقبل 
والتأثر. وكان التصوف أبرز العناصر التي وسعت من مجال المضون الثقافي المغربي 
وعمقت تأثيره سواء نحو أقطار الثمال الافريقي أو نحو إفريقيا السوداء جنوب 
الصحراء. 


7. 3 وإذا كان هذا الاتجاه الصوفي المغربي» لظروف تاريخية معلومة 
سيعرف استمرارية تاريخية كما ستتوالى عليه تطورات مختلفة» وحتى حينما قرر 
المغاربة أوائل فترتنا المعاصرة» التحرر مما تولد عن استغلال هذا الفكر الصوفي 
وضرورة فتح أبواب المغرب لتهب عليه من جديد رياح المشرق فإن مفهوم «السلفية» 
الذي أتى مع تلك الرياح المشرقية لم يكنء مرة أخرى» ليترك أثرا على المغرب إلا 
بما سبق لهذا الأخير أن تلقى به قديما تراث المشرق» أنه التوظيف العملي للمضون 
الفكري» فأصبحت السلفية في صورتها المغربية ليست بحثا نظريا ولا محض كلام 
في العقائد ولا «رسالة في التوحيده ولا خوضا في حوار مع «المخالفين» بقدر ما 
أصبحت سلفية سياسية ‏ وطنية تستمد مشروعها العملي هذا من تلك الوحدة 
الاجتماعية ومن ذلك «الأجماع» الفكري الذي أكد عليه فقهاء الفروع كما أكد عليه 
ولو من منظور آخر - الخليفة المصنور نفسه. 


2) حول مركزية مفهوم الوحدة في الفكر المغربيء انظر الأستاذ محمد القبلي» ملاحظات حول التجارب الوحدوية 
الوسيطية ببلاد المغرب الكبير. مجلة كلية الآداب بالرياط» عدد 9 1982 خاصة ص 21 22. 
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وبذلك يتبين أن المغرب. خينما فتح أبوابه على المشرق في القرون الأولى 
استهوتته الفروع الفقهية ذات الطابع العملي. وحينما عاد المغرب ليتخذ مبادرة 
التأثير في المشرق لم يؤثر فيه إلا ببعده العملي الصوفي الأخلاقي. ثم عندما عاد 
في العصر الحديث يتأثر بالمشرق لم يأخذ من سلفيته الا ما يحقق رغبته العملية في 
إعادة الوحدة الاجتماعية المفقودة» هاته الوحدة التي بقدر ما اعترٌ بها فقهاء الغرب 
الإسلامي قديما وأكدها المشروع الموحدي أصبحت عند السلفية ‏ الوطنية مطمحا يعز 
وجوده في المشرق ويسهل إعادة تحقيقه في المغرب فكريا وعمليا سياسيا... 

ولا يسعني في الأخير إلا أن أعترف بأني حاولت أن أكبح نفسي قدر الامكان 
عن تقديم تأويلات سريعة وقطعية؛ وفضلت أن يكون هذا البحث يغلب عليه طابع 
السرد والتنظيم للمادة قاصدا فحسب تقريب مشكل المضضون الثقافي في الغرب 
الإسلامي إلى الأذهان. وأظن أنه مشكل في حاجة إلى إعادة تقويم وتركيب وتأسيس 
انطلاقا من مصادر ونصوص أصلية ومن ظروفها الفكرية والتاريخية. وفي هذا دعوة 
لكل المغاربة» فلاسفة ومؤرخين وأدباءء للمساهمة من جديد في عملية التقويم والنقد 
للمضمون الثقافي القديم. وتلك خطوة ضرورية لنقد المضون الحاض كذلك وتسطير 
ملامح المضون المرغوب فيه مستقبلا. 
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المشكلات التي يعاني منها المعوقون حركيا 
(في محافظة أربد بالأردن) 


هاني الربضي 
جامعة اليرموك ‏ الأردن 


مشكلة البحث : 

يشهد المجتمع الأردني انتفاضة كبيرة على كافة الأصعدة العلمية والتكنولوجية 
والرياضية» ومن بين تلك الاتتفاضات الاهتمام بموضوع المعاقين الذي بات من 
المشكلات المعاصرة التي توليها الدولة اهتماما كبيراء إذ تعد البرامج وتؤسس المراكز 
لتعليمهم وتأهيلهم مهنيا وحركيا واجتماعياء والمعاقون هم فئة من الناس تعاني عجزا 
يدنيا أو عقليا قد أجبرت أن تبقى بعيدة عن المجتمع بسبب الحواجز الاجتماعية سواء 
كانت من الأسرة نفسها أو من المجتمع أو بنظرة الفرد لناته. وقد أشار كل من 
بالاوزقلير (1975 ,ماعة2 ؛ه هاله8) وسروف (1983 ,لناه:5) إلى أن المعاق يشعر 
بعدم الأمان مع الأهل في المرحلة الأولى من العمرء كما أن الحرمان الاجتماعي قد 
يؤدى بالطفل إلى عدم قدرته على بناء معرفة وصداقة مع الأشخاص الغرباء. كما أن 
عدم الشعور بالأمان والحرمان يترك تأثيرا كبيرا على الطفل عندما يتقدم به السن» 
وقد أكد آبير والين (1987 ,هعلا4 » :ءطم) بأن المشاكل التي تواجه الطفل المعوق 
في مختلف مراحل العمر خاصة المرحلة المتأخرة من الطفولة تكون نتيجة لعدم توفير 
الأهل للأمن الكافي الذي ينبغي أن يستشعره الطفل ليستطيع الانطلاق منه للحياة 
ومشار كة المجتمع بطريقة إيجابية. وتذكر تهاني عبد السلام (1973) أن بيئة الطفل 
في باكورة حياته لا تخرج عن الأمرة فإنها تلعب دورا رئيسيا في تكوين شخصيته 
وتحديد مستويات أدائه في مجالات الحياة المختلفة. وأشارت نتائج دراسة فيرنج» 
وفوكسء وجاسكرء ولو 7 (1987 يقتسوعة ك ملطقهة ,0 يهستراع) إلى أن طريقة 
الدعم والمساندة من قبل الأهل والأقارب والأصدقاء يمكن أن تخفف من الضغط على 
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الأم بالبيت وبالتالي تتغير طريقة التعامل مع الطفل المعاق نحو الأفضلء كما أشار 
قلمان (1959 ,«هسناء6) في مقالة «جذور التعصب نحو المعوقين» بأن النظرة إلى 
المعوق على أنه إنسان مستهلك تضعه في زاوية منسية في المجتمع الذي يعيش فيه 
في الوقت نفسه. كما أكد قانبرج (31967 ,8ن طهء5) أن معظم اتجاهات المجتمع نحو 
المعوقين حركيا تكون إيجابية على مستوى المجاملة ولا تتجاوز القول إلى الفعل» 
وتعبر هذه الظاهرة عن رغبة اجتماعية في المجاملة. وأشار أيضا إلى أن النظرة إلى 
المعاقين حركيا تختلف باختلاف سبب الاعاقة» وأكد ذلك أيضا كل من شوركا وكاتز 
(1976 ,نه عع واسطة) إلى أن معوقي الحرب لهم احترام واستجابة إيجابية أكثر من 
غيرهم من المعوقين لأسباب أخرى. 

أشار أحمد كمال (1978) إلى أنه لكي يتم بناء توازن اجتماعي إيجابي للمعاقين 
لابد من دراسة وتفهم سلوك الفرد وعلاقته الاجتماعية من خلال أسرته ومجتمعه حتى 
تحصل على كفاءات مختلفة» وتؤكد تلك المقولة بأن فرانكلين روزفلت كان مشلولا 
وبتهوفن أصما ومليتن وطه حسين ضريرين» كما أن فزكاردي جويز ولد معاقا في 
الأطراف السفلى ولكن الاهتمام به جعل منه رئيسا لمركز المورد الإنساني في 
البرتون بنيويورك. 

وبنظرة الباحث إلى الإحصائيات الموجودة فى الأردن لمختلف الاعاقات 
وحصرهاء فقد وجد الباجث أن الاعاقة الجسدية وهي محور الاهتمام في تلك الدراسة 
تشكل حوالي ثلث مجموع المعاقين في الضفة الشرقية» ويلغت نسبتها في محافظة 
أربد خلال عام 1983 حوالي (32,9 *) من المجموع الكلي ما بين ذكور وإناث وهي 
نسبة لا يستهان بها بمقارنتها بمختلف الاعاقات في مختلف ألوية المملكة. 

ويشير الباحث أيضا من خلال خبرته وعمله مع المعاقين إلى أن الاتجاهات 
نحوهم تعتبر ظاهرة معقدة تثير المشاكل ويكون السبب الرئيسي فيها الأسرة ومن ثم 
المجتمع المحيط وهي تعتب رأشد خطورة من درجة العوق نفسها. 

لذا فالبحث القائم محاولة للتعرف على المشاكل التي يعاني منها المعاقون 
حركيا بمحافظة أريد والمفرق حتى نتمكن فيما بعد من وضع الحلول المناسبة لتلك 
المشاكل لنواكب الدول المتقدمة والاستفادة من المعاقين في مختلف المجالات 


154 


أهداف البحث : 
يعد هذا البحث دراسة كشفية للتعرف على المشاكل التي يعاني منها المعاقون 
حركيا في محافظة أربد والمفرق بالمملكة الأردنية الهاثبية وذلك من خلال الإجابة 
على التساؤلات الآتية : 
هل توجد فروق في مشكلات المعاقين حسب الجنس. 
هل توجد فروق في مشكلات المعاقين حسب السن. 
- هل توجد فروق في مشكلات المعاقين حسب المستوى التعليمي. 
- هل توجد فروق في مشكلات المعاقين حسب مستوى الدخل. 
- هل توجد فروق في مشكلات المعاقين حسب مكان الاقامة. 
إجراءات البحث : 
عينة البحث : تم اختيار عينة البحث من المعوقين حركيا والمقيمين 
بمراكز المعاقين في كل من أربد والمفرق والتي تتراوج 
أعمارهم ما بين 6 18 سنة بواسطة استخدام العينة 
العشوائية» وبلغ حجم العينة للدراسة (71) واحد وسبعين 
معاقا حركيا حيث كان عدد الإناث منهم (23) معاقة وعدد 
الذكور (49) معاقا. 
أداة الك ع : قام الباجث بتصميم استمارة خاصة لجمع البيإنات من الأفراد 
المعاقين حركيا وقد اشتملت الاستمارة على واحد وخمسين 
سؤالا لتغطية الأبعاد الثلاثة التالية : 
البسم د الأول : يشتمل على المشاكل التي يعاني منها المعاقون حركيا 
والمشار إليها في الاستمارة من سؤال 1 11. 
البعد الثاني : تمثل أسئلته من سؤال 12 27 المشاكل نحو الفرد وأسرته. 
البعد الثالث : يشتمل على الأسئلة المتبقية من 28 - 51 الخاصة بالمشاكل 
نحو الفرد والمجتمع. 


وقد راعى الباجث في وضع الأسئلة ما يلي : 
1 أن تكون الاستجابة تبعا للمقياس الذي اتبعه الخليلي في بحثه الاتجاهات نحو 
الفيزياء بنيتها وقياسها (الخليلي 1987) وهي على النحو التالي : 
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د 


أعاني كائما - 5 درجات. 

أعانى غالبا 4 درجات. 

أعانى أحيانا - 3 درجات. 

أعاني نادرا ‏ درجتان. 

لا أعاني بتاتا - درجة واحدة. 

تم تحديد محاور الدراسة تبعا لما أظهرته الدراسات النظرية المشابهة. 

تم عرض الاستمارة على عدد من الخبراء ذوي الاختصاص في مجال العلوم 

الاجتماعية والإنسانية وذلك للتأكد من صلاحيتها وملاءمتها للمحاور المحددة" 

للدراسة وبعد إجراء التعديلات اللازمة على أسئلة الاستمارة فقد تم وضعها 

بالصيغة النهائية حيث شملت خمسة أسئلة رئيسية وثلاثة متغيرات فرعية اتبعت 

فيها وتتعلق بكل سؤال على حدة من أسئلة الدراسة. , 

المحور الأول كما هو موضح بالمرفق رقم (1) ويشمل على الأسئلة من (1 - 11) 

يتعلق بالعلاقة بين الفرد وذاته. الثاني ويشتمل على الأسئلة من  12(‏ 27) 

ويتعلق بالعلاقة بين الفرد وأسرته في المحور الثاني ويشتمل على الأسئلة من 

(28 -51) ويتعلق بالعلاقة بين الفرد المعوق والمجتمع. 

قد تم اختبار صلاحية الاستمارة على .فئة من المعاقين حركيا وأعيد تدقيقها بعد 

ا بوع آخر من الاختبار الأول لإجراء معاملات الثبات؛ كما تم أيضا إيجاد 

الصدق الذاتي للاستمارة. 

وقد تم تحليل البيانات عن طريق استخدام وسيلتين إحصائيتين : 

أولا : تم إيجاد الوسط الحسابي والانحراف المعياري وقيمة «ت» لكل متغير 
من متغيرات الدراسة. 

ثانيا: تم إجراء تحليل التباين المتعدد لكل متغير مستقل من متغيرات 

الدراسة. 


منهج البحث : 


تم استخدام المنهج المسحي لجمع البيانات من قبل الباحث خلال الفترة الواقعة 


ما بين 11/1 1987/11/16 م. 
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تحليل النتائج ومناقشتها : 
استخدم الباحث تحليل التبإين المتعدد لكل متغير مستقل من متغيرات 
7 : (الجنس - العمر ‏ المستوى التعليمي ‏ مستوى الدخل ‏ مكان الاقامة) حيث 
أن المتغيرات التابتة هي المشكلات في ذات الفرد» والمشكلات المتعلقة بالأسرةء 
والمشكلات المتعلقة بالمجتمع» وكذلك تم استخراج قيمة «ت» وكانت ند نج تحليل 
التباين المتعدد ذات دلالة إحصائية» ولذلك أجرى تحليل التباين الأحادي على كل 
متغير من المتغيرات التابعة» ولكل متغير مستقل بمستويين وفيما يلي عرض النتائج 
حسب تسلسل الأسكلة الواردة في الدراسة : 


النتائج المتعلقة بالسؤال الأول : 
جدول رقم (1) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة (ت) للمعاقين حركيا من العينة 
للمشكلات التي يعاني منها المعاقين حسب الجنس 


الإناث ‏ العدد / 23 | الذكور ‏ العدد / 48 | المجموع ‏ العدد / 71 


المتوسطل الانحراف | المتوسط الانحراف 
الفرد وذاته 21/01 211 26,8 21110 


الفرد والأسرة 2 12,7 1 12,22 33,7 11187 
الفرد والمجتمع .. | 84,26 313 . 2 | 79,66 2,02 
مجبوع العينة ... |162,14 26,64 3 23210 14409 33,42 


نلاحظ من الجدول رقم (1) أن المتوسطات الحسابية لجميع المتغيرات (ما عدا 

الفرد والأمرة حيث لا يوجد فرق ذو دلالة من عينة البحث سواء الفرد نحو ذاته؛ أو 
الفرد نحو المجتمع» أو نحو جميع المتغيرات مجتمعة معا) كانت عند الإناث وعددهم 
(23) أعلى منها عند الذكور وعددهم (48) حيث بلغت المتوسطات الحسابية لعينة 
البحث عند الإناث 32,44: 84,26: 162,14 على التوالي بينما بلغت المتوسطات 
الحسابية لدى الذكو ر26,15: 77,40: 136,02 كما بالجدول أعلاه وكانت قيمة «ت» - 

4 - 0,96: 117 عن التوالي. 

ومن ذلك يستنتج الباحث أن المشكلات التي تعاني منها الإناث من المعاقين 
حركيا أقل من المشكلات التي يعاني منها الذكور من المعاقين حركياء وبعبارة أخري 
1 
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فإن علاقة الفرد من الإناث مع ذاتها وأسرتها والمجتمع أفضل مستوى من علاقة الفرد 
من الذكور مع ذاته وأسرته والمجتمع الذي يعيش فيهء وقد يرجع ذلك إلى أن الأسرة 
الأردنية لها عاداتها الشرقية مثل الخوف على الفتاة ‏ عامل النسب - الخوف من تشوهة 
السبعة موجود إعاقة لدى الفتاة وغيرها الكثير من العوامل والتي لا تعطي الفرصة 
للفتاة بالخروج خارج البيت» وأما بالنسبة للذكور فإن فرصهم أفضل في الذهاب 
خارج البيت والتعرض للكثير من المشاكل وتسبب لهم كثيرا من المشاكل والاساءات 
الني تنشأ نتيجة الاحتكاك مع الناس خارج نطاق البيت. لذلك وجد الباحث مستوى 
المشاكل التي تتعرض لها الفتاة قليلة بسبب وجودها في البيتِ وعدم تعرضها 
لاتتقادات الناس خارج البيت. 


جدول رقم (2) 
تحليل التباين متعدد المتغيرات لمشكلات المعاقين حركيا حسب الجنس 


الفرد وذاته 


الفرد والأسوة 
الفرد والمجتمع .... , 22321 


52002 


* دال إحصائيا (0,05). 
* درجات الحرية (1,66). 


1 

نلاحظ من الجدول رقم (2) أن تحليل التباين للمشكلات التي يعاني منها الفرد 

مع ذاته والفرد مع المجتمع أظهر بأن هناك فروقا ذات دلالة الة إحصائية حيث كانت 
قيمة الدلالة الإحصائية 0,01: 0,04 على التوالي والتي تعتبر أقل من مستوى الدلالة 
الإحصائية (0,05). وعليه فإن السؤال الأول المتعلق في هل يوجد فروق في مشكلات 
المعاقين حسب الجنسء فهو سؤال صادق من حيث كل من المتغيرين الفرعيين اللذين 
يمثلان مستوى الفرد مع ذاته ومستوى الفرد مع المجتمع. وقد يرجع سبب المشاكل 
بين الفرد وذاته تنيجة حالة العوق الذي يعائي منها الفرد تفسه مما يؤدى إلى سلوك 
عدواني وهذا السلوك يتناسب طرديا مع درجة العوق فكلما كانت درجة العوق شديدة 
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كلما زادت درجة السلوك العدواني وهو أسلوب تعويضي لإثبات الذات» وهذه الدراسة 
تتفق مع نتائج دراسة كل من بالا وزقلير (1975 ,ععلعنة ؛ 1له8). 


وأظهرت كذلك الننائج بأن علاقة الفرد مع المجتمع الذي يعيش فيه كانت 
ضعيفة ويعزى ذلك اما لاختلاف٠الظروف‏ البيئية شم درجة وشدة العوق أو 
لاختلاف اتجاهات الأسوياء نحوهم في المجتمع» وكل ذلك يؤدى إلى الشعور الزائد 
بالنقص» وعدم الشعور بالأمن وعدم الاتزان الاتفعالي وجميع تلك العوامل تؤدي 
بالتالي إلى ضعف علاقات المعاق الاجتماعية» وتتمشى مع نتائج دراسة سروف (1983 
1نا80) . 

وأما بالنسبة للمتغير الفرعي (الفرد والأسرة) من نفس السؤال الأول الركيسي فققد 
أشارت الدلالة الإحصائية (0,12) لدرجات 8 ية (16,6) حيث تعد تعتبر أكبر من مستوى 
الدلالة الإحصائية (0,05). وهذا مؤشر على أ ن المشكلات ‏ بين الفرد وأسرته لا تعتبر 
ذات فروق جوهرية» وبالتالي فإن المتغير الفرعي من السؤال الأول يعتبر غير صادق. 
يستنتج الباحث وجود علاقة إيجابية بين الفرد وأسرته ويعزى ذلك إلى احتمال الحالة 
التعليمية للوالدين داخل الأسرة الواحدة وكذلك تأتي نتيجة عدم تغير الأهل معاملتهم 
لأبنائهم المعوقين عن أبنائهم الأسوياء حتى لا يتولد لديهم الشمور بعدم الأمن 
والشعور الزائد بالنقص. وقد اتفقت تلك النتائج مع نتائج عينة فيرنج» وفوكس» 
وجاسكرء ولويس (1987 5ذبومة اه ,تفاقة1 ,1*0 رهسفنة) ٠‏ 


جدول رقم (3) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة «ت» للمعاقين حركيا من العينة 
للمشكلات التي يعاني منها المعاقون حسب العمر 


6 12 / العدد ‏ 38 | 12 18 / العدد ‏ 33 | مجموع العينة / عدد 71 : قيمة 


1 


5-2 
المتوسط الانحراف | 


27 210,75 2,22 


المتوسط الانحراف 
...]| 31,55 9,05 


المتوسط الانحراف 
24,28 1140 


الغرد والأسرة 83 4107 1085 2]]/5 15,12 3,68 12,6 194 
الفرد والمجتسعم ..] 82,64 060 | 75,40 9 | 79,28 26,05 11 
مجبوع العينة ...| 157,72 35,09 | 136,25 48,45 | 147,76 42,88 2,13 
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نلاحظ من الجدول رقم (3) أن المتوسط الحسابي للمشكلات للفئة العمرية 6 
2 وعددهم (38) بمتغيراتها الفرعية الثلاثة زائد مجموع العينة وهي 231,55 241,07 
64؛ 157,72 على التوالى أعلى من الفئة العمرية 12 18 وعددهم (33) لنفس 
المتغيرات الفرعية الثلاثة وض : 24,28: 35,75: 75,40: 136,25 على التوالي» وهذه 
دلالة على أن المشاكل تكون لدى تلك الفئة العمرية  6(‏ 12) أقل من مستوى 
المشاكل لدى الفئة العمرية  12(‏ 18)» حيث بلغت قيمة «ته : 2,97: 1,94 21,91 
3 على التوالي. 

ويعلل الباحث ذلك بأنه كلما صغر السن للفرد المعوق كلما أصبيح من الممكن 
السيطرة عليه وتنشئته وتعديل سلوكه نحو الأفضل من خلال تعايشه مع أسرتهء وعلى 
هذا فإن مستوى المشاكل لدى تلك الفئة هو نتيجة للتفاعل الأسري في الماضي 
والحاضي هذا التفاعل الذي يتمثل في التربية العقلية والأخلاقية التي يضطلع بها 
الوالدان والتي تهدف إلى ربط الفرد المعوق مع ذاته وأسرته والمجتمع فيما بعد. 
ويعطي الباحث مثالا على ذلك وهو عدم استخدام الوالدين للعقاب حتى عند حصول 
الخطأء وذلك لإيمانهم بأن الاعاقة كانت أكبر عقاب لهم في حياتهم. 


جدول رقم (4) 
تحليل التباين متعدد المتغيرات لمشكلات المعاقين حركيا حسب العمر 


35 مجموع متوسط مجموع 
الناتفيسر المربعات المربعات 
الفرد وذاته 123,930 22650 


الفرد والأسرة 212061 223,05 
الفرد والمجتمع .... 59728 226,64 
مجيوع العيئة 22617 2123 


* دال إحصائية (0,05). 


* درجات الحرية (2,50). 
يتبين لنا من الجدول رقم (4) أن تحليل التباين لمستوى المشكلات التي يعاني 


منها المعاقون حركيا بمتغيراتها الفرعية الثلاثة (الفرد وذاته ‏ الفرد والأسرة ‏ الفرد 
والمجتمع) بالنسبة للعمر تعتبر فروقا جوهرية؛ فقد كانت قيمة الدلالة الإحصائية 
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عالية جداء انظر الجدول أعلاه والتي تعتبررأقل من مستوى الدلالة الإحصائية (0,05). 
وعليه فان السؤال الأول المتعلق بمشكلات المعاقين حسب المستوى العمري بمتغيراتها 
الفرعية الثلاثة هو سؤال صادق بمعنى أنه يوجد مشاكل لدى المعاقين حركيا بالنسبة 
للعمر بمتغيراتها الثلاثة» هذا وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة قلمان (1959 
,قدصلا 6) ودراسة فاينبيرج (1967 ,همءطمنء5). 


جدول رقم (5) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة مت» للمعاقين حركيا من 
العينة للمشكلات التي يعاني منها المعاقون حسب المستوى التعليمي 


الفرد وذاته . . . . 


الفرد والأسرة . . . 
الغرد والمجتمع . 
مجموع العيئة .. ] 155,85 


يلاحظ من الجدول رقم (5) أن المتوسط الحسابي للمرحلة الإعدادية فما دون 
وعددهم (50) بمتغيراتها الفرعية الثلاثة زائد مجموع العينة 30,6 39,71: 283,71 
5 على التوالي كانت أعلى من الوسط الحسابي للمرحلة الإعدادية فما فوق 
وعددهم (21) لنفس المتغيرات 23,71: 037,28 70,19: 131,19 على التوالي حيث 
بلغت قيمة «ته 2,36؛ 9,60: 1,88, 2,27 على التوالي وهذا دلالة على أن 
المشكلات التي يعاني المعاقون حركيا في المرحلة الإعدادية فما دون أقل من 
المشاكل التي يعاني منها المعاقون حركيا في المرحلة الإعدادية فما فوق. 

ويرجع الباحث ذلك إلى حسن التنشئة الأسرية الصالحة والتي تؤدى إلى تدني 
مستوى المشاكل لدى تلك المرحلة؛ وتحسين علاقة الفرد المعوق بزملائه بالمدرسة 
وأفراد المجتمع الأسوياءء وكذلك يرى الباحث أن السبب قد يرجع إلى حسن التنشفة 
الصالحة» ولكن هذه التنشكة الصالحة تبدأ بالضعف وعدم التكيف عندما ينتقل الفرد 
المعوق للمرحلة الإعدادية فما فوق» مما يؤدى إلى زيادة مستوى المشاكل لديهم. 
وهناك احتمال بأن سبب زيادة المشاكل في المرحلة الإعدادية فما فوق تأتي نتيجة 
تدني مستوى اكتساب المعلومات وصعوبة المنهاج لديهم. 
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جدول رقم (6) 
تحليل التباين متعدد المتغيرات لمشكلات المعاقين حركيا حسب المستوى التعليمي 


5 مجموع متوسط مجموع قيمة الدلالة 
2 المربعسات المربمسات «فء» الإحصائية 
الفرد وذاته + عه د | :787,76 376,89 4,5 0,02 
الفرد والأمرة .| 113,32 ج26 4,45 001 * 
الفرد والمجتمع 520008 120,45 220,22 138 0,25 
مجموع العينة |....٠.‏ 10045,21 ناسيك 3,47 0,03 * 


* دال إحصائيا (0,05). 
* درجات الحرية (2,65). 


نلاحظ من الجدول رقم (6) أن تحليل التباين لمستوى المشكلات التي يعاني 
منها المعاقون حركيا بمتغيراتها الفرعية الأول والثاني المتعلقين بالفرد وذاته والفرد 
والأسرة من السؤال الثالث الرئيسي بالنسبة للمستوى التعليمي تعتبر فروق جوهرية. 
فقد كانت قيمة الدلالة الإحصائية (0,02) و(0,01) على التوالي والتي تعتبر أقل من 
مستوى الدلالة الإحصائية (0,05). وعليه فان المتغيرات الفرعية الأولى والثشانية من 
السؤال الثالث والمتعلقة بوجود المشاكل لدى المعاقين حركيا فهي متغيرات صادقة. 
وأما بالنسبة للمتغير الفرعي الثالث (الفرد والمجتمع) من السؤال الثالث الرئيسي 
فقد أشارت الدلالة الإحصائية (0,25) بدرجات حرية (2,65) والتي تعتبر أكبر من 
مستوى الدلالة الإحصائية (0,53): وهذا دلالة على أن المشاكل لدى المتغير الفرعي 
(الفرد والمجتمع) أقل من عدد المشاكل لدى كل من المتغيرين الفرعيين الأول والثاني 
لنفس السؤال الثالث الرئيسي. أي أن عدد المشاكل الموجودة لديهم تتساوى مع 
المستوى المقبولٍ اجتماعيا. وعليه فإن المتغير الفرعي (الفرد والمجتمع) ليس صادقا. 
جدول رقم (7) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة «ت» للمعاقين حركيا 
من العينة للمشكلات التي يعاني منها المعاقون حسب مستوى الدخل 


المتغير 


الفرد وذاته 

الفرد والأسرة . 
الفرد والمجتمع .٠‏ 
مجموع العينة . . .| 160,65 
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يلاحظ من الجدول رقم (7) أن المتوسط الحسابي لدوي ستوى الدخل 
المنخفض وعددهم (45) بمتغيراتها الفرعية الثلاثة زائد مجموع العينة بلغت 30,11» 
8 87,739 160,65 على التوالي أعلى من الذين مستواهم متوسط فما فوق 
وعددهم (26). وبنفس المتغيرات وهي 25,33 37,41: 63,79: 136,54 على التوالي» 
وبلغت قيمة «ت»   :23,07  :24,29  :22,21‏ 28,18 على التوالي وهذه دلالة 
على أن مستوى المشاكل لدى المعاقين حركيا بمتغيراتها الفرعية الثلاثة لذوي الدخل 
المنخفض أقل من مستوى المشاكل لذوي الدخل المتوسط فما فوق لنفس العينة» 
وبذلك يتمتع هؤلاء المعاقون حركيا بحياة اجتماعية أفضل ومستوى المشاكل لديهم 
مقبولٍ اجتماعيا عنها لدى ذوي الدخل المتوسط فما فوق. 


جدول رقم (8) 
تحليل التباين متعدد المتغيرات لمشكلات المعاقين حركيا حسب مستوى الدخل 


المربعات 


ات 2 | 2118 155,52 

انر ..... | 348,59 174,29 

الفرد والمجتمع . 5251 227,00 
1 ..... | 10279,30 55,65 


* دال إحصائيا (0,05). 
* درجات الحرية (2,63). 


يتبين من الجدول رقم (8) أن تحليل التباين لمستوى المشكلات التي يعاني 
منها المعاقون حركيا لمتغيراتها الفرعية الأول والثاني (الفرد وذاته الفرد والأسرة) 
بالنسبة لمستوى الدخل فقد أشارت الدلالة الإحصائية (0,20) و(0,30) على التوالي 
وبدرجات حرية (2,63) والتي تعتب رأكبر من مستوى الدلالة الإحصائية (0,05) 
ولذلك هما قيمتان ليستا صادقتين» وهذا يعني أن مستوى المشاكل الموجودة لديهم 
تتساوى مع المستوى المقبولٍ اجتماعيا. 

في حين أن مستوى المشاكل لدى المتغير الفرعي الثالث (الفرد والمجتمع) من 
السؤال الرابع الرئيسي أكثر من المستوي المقبول اجتماعياء فقد كانت قيمة الدلالة 
الإحصائية (0,01) والتي تعتب رأقل من مستوى الدلالة الإحصائية (0,05) ونتيجة لذلك 
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اعتبر المتغير الثالث الفرعي هن السؤال الرابع الرئيسي صادقء وهذه الدراسة تتمثى مع 
ما أشار إليه الكاتب المصري أحمد كمال (1978) في بناء التوازن الاجتماعي. 


جدول رقم (9) 


المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة «ت» للمعاقين حركيا 
من العينة للمشكلات التي يعاني منها المعاقون حسب مكان الاقامة 


قرية / العدد 36 اليجموع / العدد 71 


المتوسط | الانحراف | المتوسط | الانحراف | المتوسط | الانحراف 


الفرد وذاته . . ٠٠٠.٠١‏ 28,73 2,18 


الفرد والأسرة ١...‏ 34,15 : 322,47 


الفرد والمجتمع ٠. 81,85 ٠٠‏ 272,65 
مجموع العينة .. ] 147,12 , , 14408 


نلاحظ من الجدول رقم (9) أن الوسط الحسابي للذين يسكنون المدينة وعددهم 
(35) وهي 3 34,15: 281,85 147,12 على التوالي أعلى من المتوسط الحسابي 
للذين يسكنون القرية وعددهم (36) وهي 7+ 32,28 77,58 141,22 على 
التوالي في جميع متغيراتها الفرعية الثلاثة زائد مجموع العينة من السؤال الخامس 
والأخير. وبلغت قيمة «ته» 0,41 0,42: 0,64 0,58 على التوالي وهذا يدل على أن 
مستوى المشاكل لدى المعاقين حركيا والذين يسكنون المدينة أقل من مستوى 
المشاكل لدى المعاقين الذين يسكنون القرية لنفس العينة. 
ويرى الباجث أن السبب في ذلك قد يرجع إلى أن المدينة تلعب دورا رئيسيا 
في دعم السلوك الإيجابي للمعوقين حركيا باعتبارهم أقرب المستفيدين من مقر 
الخدمة الاجتماعية داخل المدينة: هذا بالإضافة إلى قلة المشاكل التي قد ترجع إلى 
عدم وجود وقت فراغ كبير في المدينة كما هو الشأن في القرية» وهذا بالتالي يسبب 
زيادة في ارتفاع مستوئ المشاكل لديهم مثل تدخل الأهل باستمرار واعتراضهم 
وتدخل الأقارب والأصدقاء وغيرهم من التعليقات غير الملائمة التي تزيد من حالتهم 


ومشاكلهم. 
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جدؤل رقم (10) 


تحليل التباين متعدد المتغيرات لمشكلات المعاقين حسب مكان الاقامة 


المربمهات 


الفرد وذاته 4,32 


الفرد والأسرة 22 72إ]2 
الفرد والمجتمع ...٠.‏ 20,66 20,66 
مجيوع العينة ,.... 5268 528 


* دال إحصائيا (0,05). 
* درجات الحرية (1,66). 


نلاحظ من الجدول رقم (10) أن تحليل التباين لمستوى المشكلات التي يعاني 
منها المعاقون حركيا بمتغيراتها الفرعية الثلاثة بالنسبة لمكان الاقامة» فقد أشارت 
الدلالة الإحصائية (0,83)؛ (0,65)» و(0,52) على التوالي وبدرجات حرية (1,66) 
والتي تعتبر_أكبر من مستوى الدلالة الإحصائية (0,05) وهي قيم ليست صادقةء وهذا 
مؤثر إلى أن مستوى المشاكل لديهم تتساوى والقيم المحلية في المجتمع الذي 
يعيشون فيه وعليه فإن السؤال المتعلق في هل يوجد فروق في مشكلات المعاقين 
حركيا حسب مكان الاقامة بمتغيراتها الفرعية الثلاثة هو سؤال ليس صادقاء واتفقت 
نتائج هذه الدراسة مع دراسة فيرنج» فوكس ولويس (1987). 


الخاتمة والاستنتاجات : 

لقد اتضح من خلال البيانات للدراسة الميدانية أنه يوجد مشكلات بين المعاقين 
وذاتهم تعزى إلى الجنس» والعمرء والمستوى التعليمي» والدخلء والإقامة بينهم وبين 
أسرهم على مستوى جميع المتغيرات ما عدا الجنس. كذلك هناك مشكلات بينهم ومع 
المجتمع الذي يعيشون فيه حسب العمر والدخل والاقامة. وعليه فإن الدراسة خلصت 
بالنتائيج التالية للإجابة على أسئلة مشكلة الدرابة : 


أولا : هل توجد فروق فى مشكلات المعاقين حسب الجنس ؟ 
1 - اتضح أن مستوى المشكلات التي تعاني منها الإناث من المعاقين حركيا 
أقل مستوى من المشاكل التي يعاني منها الذكور من المعاقين لنفس 
العينة بمتغيراتها الفرعية الثلاثة. 
2 - أكدت الدراسة على وجود مشاكل بين الفرد وذاته والفرد مع المجتمع. 
3 أكدت الدراسة على وجود علاقة إيجابية بين الفرد والمجتمع. 
ثانيا : هل توجد فروق في مشكلات المعاقين حسب العمر ؟ 
4 - أكدت الدراسة على أن مستوى المشاكل لدى الفئة العمرية 6 12 أفضل 
مستوى من الفئة العمرية 12 18 حيث تعتبر مقبولة اجتماعيا. 
5 - أوضحت الدراسة أنه يوجد مشاكل لدى المعاقين حركيا مع ذاته؛ وأسرته 
والمجتمع الذي يعيش فيه بالنسبة للعمر. 
ثالثا : هل توجد فروق في مشكلات المعاقين حسب المستوى التعليمي 5 
6 - أكدت الدراسة على أن مستوى المشاكل لدى المعاقين في المرحلة 
الإعدادية وما دون أقل من مستوى المشاكل لدى المعاقين فى المرحلة 
الإعدادية وما بعدها. ١‏ 
7 - اتضح وجود مشاكل بين الفرد وذاته والفرد والأسرة بالنسبة للمستوى 
التعليمي. 
أكدت الدراسة على أنه لا يوجد مشاكل بين الفرد والمجتمع على مستوى 
الفئات التعليمية من المعاقين حيث ن أنها. تتساوى مع المستوى المقبول 
اجتماعيا. 


رابعا : هل يوجد فروق في مشكلات المعاقين حسب مستوى الدخل ؟ 
أكدت الدراسة على أن مستوى المشاكل لدى المعاقين ذوي الدخل 
المنخفض أقل من مستوى المشاكل الموجودة لدى المعاقين ذوي الدخل ٠‏ 
المتوسط فما فوق. 
- أكدت الدراسة عدم وجود مشكلات ذات أثر بالنسبة للفرد وذاته والفرد 
والأسرة على مستوى فكات الدخل المختلفة للمعاقين. 
- أكدت الدراسة أنه يوجد مشكلات يعاني منها المعاقون بالنسبة للفرد 
والمجتمع وهي مشكلات غير مقبولة اجتماعيا. 
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خامسا : هل يوجد فروق في مشكلات المعاقين حسب المكان والاقامة ؟ 
2 - يتبين من الدراسة أن المدينة لها دورها الكبير في التخفيف من مستوى 
المشاكل حيث أن مستوى المشاكل لدى المدن أقل من مستوى المشاكل 
لدى سكان القرية. 
3 - يتبين من الدراسة وجود مشكلات واضحة يعاني منها المعاقون حركيا 
في ذاته وأسرته ومع المجتمع الذي يعيش فيه. 
وبناء عليه فإن الباحث يوصي بما يلي : 
التوصيات : 
من خلال النتشائج التي توصلت إليها الدراسة في التعرف على المشاكل التي 
يعاني منها المعاقون حركيا بمحافظة أربد وإيمانا بحق كل مواطن في هذا البلد 
يوصي الباحث بما يلي : 
1 - الإيمان بحق المساواة والعدل لكل مواطن وبشكل خاص للأفراد المعاقين 
واجب إنساني ووطني. 
2 اعداد البرامج الخاصة بالتوعية الأسرية المجتمعية بالنسبة للمعاقين ضرورة 
اجتماعية ووطنية وذلك من أجل الاقلال من نسبة المشاكل التي ظهرت 
لدى المعاقين. 
3 اعداد البرامج الخاصة برعاية وتأهيل المعوقين ضرورة إنسانية واقتصادية 
تستثير اعتبار الذات لدى الفرد المعوق. 
4 إيجاد الخدمة الاجتماعية الإيجابية كي تقوم بعملية الوساطة بين الفرد 
المعوق والمجتمع كي يصبح الفرد المعوق عضو عامل ومنتج. 
5 العمل على وضع البرامج التأهيلية للمعوقين والتي تشمل الخدمات المهنية 
كالتدريب المهني والتوجيه المهني. 
6 العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتجهيز مراكز المعاقين 
بمختلف المعدات وتشجيع المعاقين على ممارسة مختلف الأنشطة في 
نطاق اهتمام ورعاية الدولة. 
7 - التنسيق بين الأجهزة المعنية وزيادة الاحتكاك الدولي وزيادة اهتمام 
مجالس الإدارات بالصعوبات التي تواجه المعاقين والعمل على حلها. 
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8 العمل على تكوين مؤتمر موسع يضم الأجهزة المعنية لتحديد أولويات 
العوامل التي تسبب المشاكل للمعاقين وفقا لما جاء بنتائج الدراسة 
والعمل على إزالتها بشكل جماعي تشترك فيه كافة الأطراف المعنية. 

9 - تشجيع الباجثين للقيام بمثل هذه الدراسات التي ترتبط بمجتمع القنات 
الخاصة (المعاقين). 


المراجع العربية 


أحمد كمال أحمدء مناهج الخدمة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي؛ الجزء الأوله 
7 

- تهاني عبد السلام» الشباب والترويح والحياة» مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة, 
١3‏ ص 81. 

- خليل الخليلي» الاتجاهات نحو الفيزياء بنيتها وقياسهاء 1987, بحث غير منشوره 
2621 


«لنط0 عهناملا 08 امع لتاقعتالة)1 04 ماع82 .(1987) .2 .1 ,معلاى 2 ,..آ .[ ,تعطة - 
معط معط" أمعسطعمائة4 عم تغمعسمماءمرء لودمتامممعمزع350 أمععمل 
406-414 ,23 ,تومامطعروط افامعسوماعبع7] .عجتاعممة 

-165602 لقة 208 لم0 1قنئع50 081متانااتامماعء .(1975) .8 ,ععاعات ك2 ,.ط بهللو8 - 
-نلمذ لعلجماء لعجتتقممنتاتطتاكها هذ امعررععءه0 كماع لوتعمد ما ودعمع للع 
,لإعمعاعقع<1 [مامعل .0 لمسناو1 ممعضعصسة ,لإلنهد عوعنز-عتزد ى :دلقنل1؟ 
,80,2280 

عع مم0نا12ع1 عط .(1987) .71 ,كتبوعآ يل ,.[ و3[ ,.ىة .21 :10 ,.0) .عمتملة" - 
.لمتاعةرعاه1 أمفكمآ- تعطاه7 0هة كنا)هاة علمنظ أموكه1 رأتمممناد لوأعه50 
,23,4005 ,توم امطعنزوط لمامعدومماءرع12 

لكت .0ع1ه5تل علا لكقنناه] 3ع130ة لصة نجائلئممتدعل لقنءه5 .(1967) .8 ..آ روبعطاماع1 - 
373-71 ,46 ,لقهمن50 ععمهل تب لمة أعسصمع 

-166 06 لقتسنا10 .[رعمحيق تلصمط عط غكمتمعة ععن0ن زعم 6ه 005 .(1959) .لا مقدسلاء0 - 
,5 ,4-6 ,25 ,همناها 1 أطقط 

حمذ 156 :توا نلز0159 2 طلاي قممدوعم 01 35مه60 ه8921 ,(1976) .5 ,تلمكا يك .8 رمإتسطة - 
-قكتل عطاعه؟ تلاط تكهمودع لممدوعم لم ءتعادمه نجائلا52ئ01 غ0 ععدعن1؟ 
65 ,23 ملإهمامطعئزوط ممناهانانطقطع1 تائم 

هل ممتأهام200 06 قمععلاهم 200 امعصطء هلان كعلاتوع مدع امقم1 .(1983) .لخ ,بآ رعأنامدة - 
18 بععمعاءمسم لهة سمتننامة2180ه 2ه 5م200 عط ,[ممطعدعمم عطا 
,16 ,لاه آمطعتزوط 0110 مز سستعمم و زة هأممعصصة8 ,(,80) عع اماعط 
,41-83 
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ملحق 
استبيان لمعرفة المشكلات التي يعاني منها المعوقون حركيا في محافظة أربد. 
عزيزي الشخص المعوق : 
بين يديك استبيان يتضن فقرات حول مفهوم الذات والعلاقة بين المعوق 
والمجتمع في إطار الأسرة والمجتمع في الأردن» والمطلوب منك قراءة كل فقرة 
والاجابة عليها بدقة كما هو مبين في الصفحة التالية من أجل التعرف على المشاكل 
والمواقف السلبية التي يعاني منها معظم الأفراد المعوقين في المجتمع الأردني واقتراح 


الحلول المناسبة لها. 
إستبيان : (إستمارة) 
معلومات عامة : 
1 اسم المؤسسة التي تدرس بها . تكتولوجيا المفرق 
2 الجنس كر .لكأن 
3 العمر . ل]) 9-6 [] 12-9 [] 12 فمافوق 


4 المستوى التعليمي للمعاق ن] ابتدائي ل] إعدادي [] ثانوي 
5 نوع الاعاقة الحركية : 


شلل بالأطراف العلوية شلل بالأطراف السفلية شلل بالعمود الفقري 


| جزئي ل] جزئي لا 
كلى 0 كلي 
6 مستوى الدخل لا عالى لا متوسط . لا منخفض 


7 المحافظة []ا مدينة لا قرية 
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معلومات أساسية : 


يتكون هذا الاستبيبان من (51) فقرة ولكل فقرة سلم إجابة من خمس درجات 
أعلاها (5) وتمثل المعاناة في حالتها القصوى وأدناها (1) وتمثل عدم المعاناة بتاتا 
والمطلوب وضع إشارة 0) في المربع أمام الفقرة التي تحتل إجابتك. 


سلم الإجابة كما هو مبين أدناة : 


الرقم (5) في المقياس يعني أعاني دائما. 
الرقم (4) في المقياس يعني أعاني غالها. 
الرقم (3) في المقياس يعني أعاني أحيانا. 
الرقم (2) في المقياس يعني أعاني نادرا. 
الرقم (1) في المقياس يعني لا أعاني بتاتا. 


1) العلاقات بين المعوق وذاته 


أعاني من عدم الثقة بنفسي. 

2 - أعاني من عدم الشعور بانسانيتي. 

3 أعاني من كوني إنسانا عاجزا. 

4 - أعاني من الشعور بالخجل. 

5 - أعاني من القلق. 

6 - أعاني من الاحباط. 

7 - أعاني من عدم المقدرة على الحركة بنفسي. 

8 - أشعر بأنني غير مقبولٍ اجتماعيا. 

١9‏ أشعر بعدم الرض عن نفسي. 

0 - أعاني من عدم الاطمئنان والاستقرار. 

1 - أعاني من تفص في الشجاعة الأدبية 
لأن أتصرف بصورة طبيعية. 
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2) العلاقة بين المعوق وأسرته 


2 - أعاني من شعور الأم بالذنب. 

3 - أشعر بأن والدتي ستتخلى عني عاطفيا. 

4 عندي إحساس بأن والدتي تتمنى لي الموت. 

5 - أعاني من عدم العناية بي منذ الطفولة. 

6 - أعاني من عدم تقبل الآخرين لمشاعري. 

7 - أعاني من عدم الاحترام لأفكاري. 

8 - أعاني من عدم مساواتي بالإنسان العادي. 

9 - أشمر يأتني عب ثقيل على الأمرة. 

0 أعاني من عدم تحمل أي مسؤولية اجتماعية. 

1 - أعاني من عدم تعاطف الآخرين معي. 

2 - أعاني من عدم تضحية الأسرة في سبيل تعليمي. 

3 - أعاني من الفروق بيني وبين إخوتي في الأسرة. 

4 - أعاني من قسوة الأهل علي. 

5 - أعاني من عدم أخذ المكانة المناسبة في الأسرة بسبب الاعاقة. 
6 - أعاني من سياسة الأهل وذلك بتوقع الفشل والعجز بسبب وجود الاقاعة. 
7 - أعاني من عدم تشجيع أسرتي لي على التفاعل مع الآخرين. 


3) في إطار المجتمع 


238 ل أعاني من نقص في النظرة الموضوعية إلى المعوقين. 

9 - أعاني من عدم توفر المعالجة النفسية التربوية. 

0 - أعاني من الاتجاهات السلبية في المجتمع حيث تحط من المكانة الاجتماعية 
للمعوق. 

1 - أعاني من نقص في مراكز التأهيل الخاصة بتعليم المعوقين. 

2 أعاني من المجتمع حيث يعامل المعوقين كباقي أفراده غير المعوقين. 

3 - أعاني من انعدام تكافق الفرص مع الأفراد الأسوياء. 

4 - أعاني من عدم توفر عوامل الراحة والاطمئنان والرضا داخل المجتمع. 
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5- أعاني من نقص في شغل المناصب الإدارية بين المعوقين والعاديين. 

6 - أعاني من عدم توافر خدمات خاصة ضمن المؤسسات الاجتماعية للمعر 

7 أعاني من تفص في التشريعات الخاصة بالمعوقين والتي تحميهم ه. 
المشاكل الاجتماعية, 

8 - أشعر بأن حقوق المعوقين بالتعليم قليلة. 

9 - أشعر بأن حقوق المعوقين بالتأهيل ضعيفة. 

0 - أشعر بأن حقوق المعوقين بالعمل نادرة. 

1 - أشعر بأن حقوق المعوقين بالرعاية نادرة. 

2 + أشعر بصعوبات بيئية (الأبنية ‏ الطرقات والمرافق العامة). 

3 - أشعر القلة في الأماكن المخصصة لوقوف سيارات المعوقين. ٠‏ 

4 - أشعر بنقص بالمدرسين والمدربين المتخصصين بتأهيل المعاقين. ' 

5 - أشمر بقلة الأجهزة والأدوات التي تساعدني على التنقل من مكان لآخر. 
6 - أشعر بنقص الوعي عند الجماهير بمساعدة الشخص المعوق. 

7 - أشعر بعدم اهتمام الإذاعة والتلفزيون بتحسين اتجاهات المجتمع نحو المعوقين. 
8 - أشعر بعدم اهتمام الصحافة بموضوع الاعاقة. 

49 - أعاني من عدم تقديم أفلام قصيرة حيث تخدم غرض التوعية عن الاعاقات. 
0 - أعاني من نقص في توزيع نششرات توعية دائمة عن الاعاقة. 1 
1 - أشعر بعدم اهتمام الكثير من الدارسين الأردنيين بفئة المعوقين. 
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عسروض بليوضرافيسة 


المصادر العربية لتاريخ المغرب 


محمد المنوني 


كلية الآداب ‏ الرباط 


المحاضرة الواحدة والعشوون 
المصادر التاريخية 
المدونة في العصر العلوي الخامس 
0 1376 
2 1956 


3 


المرحلة الأولى 


القسم الأول 


نقط المحاضرة : 


مدخل 

التار يخ العام 

تاريخ افريقية الثمالية 
تاريخ الدولة العلوية 
تاريخ عصر الحسن 1 
تاريخ المدن 


هيلا 


- معالم المدن والأقاليم 

- تراجم المدن والأقاليم 

- تراجم الأدباء 

- تراجم متوعة 

5 تراجم الاقراد 

- تراجم وطرق صوفية مغربية 
- الفهارس 

- الإجازات 

- تاريخ الأنساب 

محاولات في فلسفة تاريخ المغرب 
- الرحلات 

- مصادر من خارج المغرب 


العرض 


المدخل 

نصل ‏ مع هذه المحاضرة ‏ إلى المصادر التاريخية في عهدها الجديدء وهي 
الفترة التي تعاقب عليها العاهلان العلويان : 

س مولاي يوسف بن س الحسن الأول : 1330 / 1912 1346 / 1927. 

الملك محمد الخامس بن س مولاي يوسف : 1346 / 1927 . 1380 
1 

ا 

من مطالع القرن العثرين؛ بدأت ملامح التحديث في كتابة التاريخ الوطني» 
ولمع هذا الاتجاه في أوضاع معدودة» حسب المصادر الواردة عند' الأرقام : 21216 
7 1218. 

ثم كان عصر السلطان مولاي يوسف» ميدانا لنشاط هذه الانبعاثة» فيتنافس 
المعنيون في تدوين تواريخ البلدان والأقاليم تعريفا بهاء وتراجم لأهلهاء حيث سيرد 
عرضها عند الأرقام 1259 1279. 
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ومع مر الزمن تتعزز هذه الأعمالء بظهور البحث في موضوعات قصيرة وجديدة 
حسب الأرقام 1245 1258. 

على حين استمر ‏ على العموم ‏ التأليف في الموضوعات القديمة : فهارس 
الأشياخ» والرحلات» وتاريخ الأنساب... مع ملاحظة وقوع فراغ في كتابة التراجم 
العامة» وتدوين التاريخ الشامل. 


م م 


فلماذا حركة الانبعاث نحو التاريخ الوطني ؟ وسنجد الإجابة عن هذا التساؤل 
إذا رجعنا إلى البواعث التالية. 

ويكمن العامل الأول في رد الفعل ضدا على واقع المغرب» وقد بدأ استقلاله 
يتهاوى» حتى ففد حريته ووضع تحت الحماية» فهب المهتمون إلى تعريف المغاربة 
المنكوبين بالموقع الماجد لماضيهم. 

هذا إلى أن القرن 19 وصدر الذي يليهء عرف ازدهار كتابة التراجم في أوربا. 

ثم مما شجع هذا الاتجاهء انفتاح المغرب على المنشورات المشرقية العربية : 
دوريات وجرائدء فضلا عن المؤلفات التاريخية وسواهاء فأفاد من ذلك المؤلفون 
المنوه بهم» وخاصة في الجديد من منهجية عرض التاريخ وصياغته. 

وقد عرف هذا العصر إنشاء أو تنظيم الخزانات العامة بعدة مدن؛ وإلى 
المخطوطاتء صارت تحتوي على رصيد منوع من الكتب والمجلات والصحف 
والوثائق المطبوعة. 

ووازى ذلك مبادرات بعض الفقهاء إلى تأسيس أو إثراء خزاناتهم الخاصة» 
وزودوها بمجموعات من المنوعاتء بينها مصادر تاريخية غميسة:؛ ثم سمحوا بالإعارة 
منها للباحثين. 

وإلى ذلك بدأ في العهد ذاته ‏ تنظيم مسامرات أو محاضات دورية في 
كبريات المدن» وخصوصا في الرباط وفاس» فيساهم فيها شخصيات علمية مرموقة, 
ويتنافسون في اختيار الموضوعات الهادفة؛ ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه 
المساهمات تطور ‏ مع مر الزمن ‏ إلى مؤلف تاريخي كبير. 

إضافة لهذا نشير إلى عاحاد الجرائد المغربية؛ وقد فتحت أعمدتها لنثر بعض 
الأبحاث التاريخية. 
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كما أن المطابع العربية المحلية ‏ على قلتها ‏ قامت بنشر عدد من هذه 
المؤلفات الموضوعية. 

ولا ننسى في هذا المجال» عامل الاتصال بزمرة من المستعربين الفرنسيين 
والأسبان» وقد نزل منهم بالمغرب نخبة مرموقة. 

نضيف لما سبق» أن هذا العصر شهد بداية تنظيمات جديدة للمحاكم المغربية» 
وكان بينها إحداث سجلات (كنانيش) لتسجيل نصوص الأحكام بالمحاكم الشرعية 
الاقليمية» وبالمجلس الأعلى للاستيناف الشرعي» فضلا عن السجلات الأخرى لهذه 
المحاكم؛ لاستنساخ وثائق الأحوال الشخصية والمعاملات والوصايا والتركات. 

وامتدت هذه التنظيمات إلى تجديد عدد من الحوالات الوقفية» مع الاحتفاظ 
بأصولها. 

ومن ذلك أيضا ‏ إحداث الجريدة الرسمية بكل من الرباط وتطوان. 

فكان من هذه النماذج أن وفرت للباحث المغربي مجموعات جديدة من 
الوثائق. 

ا م 

وإلى هنا : تبينا جملة من العوامل التي ساهمت في تحديث كتابة التاريخ 
الوطنى» وقد تميزت هذه الحركة يإضافات جديدة للطريقة القديمة : 

فبعض المؤلفين يحاول شيئا من التجديد : أسلوبا وصياغة. 

بينما تهتم قلة منهم بتوضيح التأليف بالرسوم للأشخاص والمعالم والوثائق 
والنقوش. 

فضلا عن الإفادة من الوثائق الوطنية وتكثير نصوصها. 

ثم الاستناد إلى المصادر الأجنبية عن طريق تعريبها بمعرفة المترجمين 
الشخصين: 

ومن هذه الميزات : ظهور المقالة التاريخية والمحاضة التاريخية بين أعمال 
الباحثين المغارية. 

ومن جهة أخرى قام أفراد بمبادرات مساعدة للباحثين» فيدون بعض الفقهاء 
مجموعات للفتاوي والأحكام. 

ويؤلف اخرون لتبريز مواقفهم من المستجدات الوافدة على المغرب في عهده 
الجديد. 
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بينما يظهر التأليف في مغربيات العادات والأمثال واللهجة الدارجة. 
ثم يتجه مؤلفون إلى الدعوة لتجديد التعليم. أو مقاومة الببدع؛ ومرات إلى 
التوجيه لتطوزير أساليب التجارة والصناعة. 
وقام محمد أبن الموقت المراكشي» بتجربة لكتابة تقويم مغربي» إسوة بالتقاويم 
الموضوعة في جهات من الشرق وتونس والجزائر. 
ل جه 
ومن الجدير بالملاحظة» أن تدوين التاريخ في العصر العلوي الخامس سار في 
مرحلتين : الأولى تمتد ‏ على وجه التقريب ‏ من عام 1912 إلى 1930. وفيها كان 
المؤلفون من طبقة الفقهاء» المتضلعين في ثقافة عربية محضة» وهم الذين تبينا ملامحج 
من نشاطهم في البحث التاريخي. 
وإلى هؤلاء يعود أكبر الفضل في الكشف عن طائفة من النصوص الخميسة, 
سواء في مؤلفاتهم» أو عن طريق خزاناتهم» ومن نماذجهم على سبيل المثال لا الحصر : 
محمد عبد الحي الكتاني» وابن علي الدكالي» وعباس ابن ابراهيم؛ وابن زيدان» ومن 
تطوان وطنجة : أحمد الرهوني» ومحمد سكيرج. 
فهؤلاء ومن إليهم هم مؤرخوا المرحلة الأولى» ويعتبرون رائدين لمن بعدهم» 
ولذلك يأتي تصنيفهم في الطبقة الأولى من الباحثين في عصر الحماية. 
م م 


ويأتي ‏ بعد هؤلاء ‏ الطبقة الثانية : 1930 1956 تقريباء وفيها يتصاعد اعداد 
المهتمين» وتتطور أساليب فئات منهم لتتجاوب ‏ إلى حد ‏ مع الإنجازات التاريخية 
المعاصرة. 

ومن هنا صار عدد من هؤلاء المؤلفين يبتعدون عن السجع إلى النثر المرسل» 
وسرت هذه الظاهرة إلى عناوين المؤلفات» فجاءت مرسلة وجيزة في تعبيرهاء دقيقة 
في دلالتهاء كما أن الإشارات إلى المصادر والمراجع» بدأت تنتفل من صلب الكتتاب 
إلى التعاليق بذيل الصفحات. 

هذا إلى تقدم في تحديث الموضوعات وتنويعهاء فضلا عن ترتيب العروض 
وتوزيعها إلى أبواب وفصول» مع تمييز كل مبحث بعنوان بارز. 

م م 
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وإلى المعربين من هذا الجيل الثاني» يلمع تأثير المناهج الغربية في أعمال 
الباحثين الذين يتوفرون على ثقافة حديثة؛ فيخضعون أبحاثهم إلى التمحيص والنقده 
وتعليل الأحداث والربط بينهاء ويعتبر الأستاذان محمد الفامي ومُحمد الناصري من 
الرائدين لهذه المدرسة. 
جل جاو 


ومن المميزات الأخرى لهذه المرحلة؛ ظهور بعض المجلات في الرباط وسلا 
وتطوان وطنجة... 
مع وفرة نسبية للأبحاث المغربية المنشورة بها وفي مجلات خارج المغرب. 
ثم فتح «راديو المغرب» لمسامرات المؤرخين. 
إلى ارتفاع محدود لأعداد المطابع العربية. 
م 


ومن بين المبادرات المنشورة التي ظهرت أو تقدمت مع هذه المرحلة الثانية؛ 
نشير إلى أعمال تاريخية كانت في بداياتها الأولى. 

ومنها تحقيق بعض النصوص وترجمة أخرى إلى العربية. 

ونشر بعض المجموعات الوثائقية. 

ومحاولات للكتابة في تاريخ المغرب القديم. 

وفهرسة المخطوطات والمطبوعات. 1 

وتأليف الكتب الدراسية, 

1 ا 

الآن نشير إلى ظاهرة اتسبت بها سياسة هذا العصر في مرحلتيه؛ وقد كانت 
البلاد في قبضة الحجر الأجنبيء فكان حكام الحماية بالمرصاد لكل كاتب يدون 
حقيقة الواقع المعاش؛ أو ينظر ‏ تاريخيا ‏ بما يسس هذا الوضع؛ وهي معضلة لمح لها 
محمد السليمائي؛ وقد حاول نشر كتابه : «اللسان المعرب» في عهد الحماية؛ بعسا 
كان ألفه أواخر أيام الاستقلال الأول» فاحتاج ‏ رعيا للظروف ‏ أن يقوم بمراجعته» 
وذلك ما لوح له في افتتاحية الكتاب قائلا : 

«...بيد إني تكلمت حسب الإمكانء في غالب وقائع هذا الزمانء وتقلبات 
الأوان» لأن الظروف تحجر التصريحء با يثير التبريح اللهم إلا التلميح الرامي إلى 
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المقاصدء بما يعقله العالمون بمقتضيات العوائده وتحاشيا عما يوقع في المحذون أو 
يوغز المدون حت لا يجد أهل الوشاياحة ما يحدكوه من الهناحف ” 
وإلى هنا تنتهي شكوى السليماني التي بثها طالعة كتابه : «اللسان المعرب» 
وهي تحدد الأطار الذي عاش فيه البحث التاريخي على عهد الحماية. 
ومن إفادات هذه الفقرة» أنها تبرز إحدى العوامل لقلة التأليف في تاريخ 
المقاومة المغربيةء وفي نشاط الحركة الوطنية» وما عرف مما تبقى من هذه الأوضاع» 
إلا بعدما أحرز المغرب على حريته واستقلاله. 
جر 
أخيرا : نذكر في ختام هذا التقديم بطبيعة هذه المحاضرات؛ حيث تقدم 
المصادر موقوتة بالعصر الذي توفي فيه 3 ولذلك سيتخلل العروض التالية, 
مصادر وضعها أصحابها في العصر الرابع» ثم تأخرت وفاتهم إلى هذا العصر الخامس. 
كما نشير إلى أن عددا كبيرا من المصادر لا نستطيع ذكرهاء لغيابها عند أسر 
المؤلفين أو في خزانات خاصة: على أن بعضها ءال إلى مصير مجهول. 
ع د 


أ التاريخ العام 

6 «زبدة التاريخ؛ وزهرة الشماريخ» لابن الأعرج : محمد بن محمد بن عبد 
القادر الغريسي السليماني الحسني الفاسي» ت 1926/1344. 

عرف فيه بشمال افريقية: وألحق بها الأندلس وصقلية ومص ثم ذيل بتاريخ سير 
العلوم بين بني الإنسان» موزعا موضوعات الكتاب بين مقدمة وثلاثة أقسام رئيسية 
وخاتمة. 

المقدمة : في مسالك شمال افريقية وممالكه وءاثار دوله منذ العهد القديم إلى 
الفتح الإسلامي 

القسم الأول : في تاريخ المغرب الأقصى. 

القسم الثاني : في تاريخ المغرب الأوسط. 

القسم الثالث في تاريخ المغرب الأدنى : تونس وليبيا. 

الخاتمة في تاريخ سير العلوم بين بني الإنسانء في افريقيا وءاسيا وأوربا 
وأميركا : قديما وحديثاء 
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وفي تحليلات المؤلف لمضامين الكتاب» يقدمها في صياغة عليها مسحة 
التحديث» إلى تلميحات تنم عن غيرة وطنية» وحمية إسلامية. 

يعرف - الآن - من «زبدة التاريخ» نسخة المؤلف في حوزة أسرته» وتشتمل 
على أربعة أسفار من قطع متوسط. 

الأول : 456 ص. 

الثاني : 429 ص. 

الثالث : 524 ص. 

الرابع : 337 ص. 

ومن هذه المخطوطة مصورة على الورق : 

خاع.د 7 مبتورة السفر الآخير. 

وإلى هذه المخطوطة نشير إلى نسخة من السفر الشالث» وتشتمل على القدم 
الثاني» مع قطعة من القسم الثالث. 

خ.س 170 : 503 ص من قطع متوسط. 

يوجد عرض لعناوين الكتاب الرئيسية» ضمن ترجمة المؤلف التي تنصدر طبعة 
كتايه الآخر : «اللسان المعرب» الآتي تواء 


ب - تاريخ افريقية الثمالية 


7 - «اللسان المعرب» عن تهافت الأجنبي حول المغرب» لنفس المؤلف. 

صدره بمدخل عن الخلفاء الراشدين وآداب آل البيت والسلف الصالح؛ ثم تخلص 
إلى موضوعات الكتاب» مصنفا لها في أربعة أقسام رئيسية وخاتمة : 

القسم الأول : في تلخيص أخبار المغرب الأقصىء وأعمال أمرائه مع الأجانب في 
الأندلس. 

القسم الثاني : في تلخيص أخبار المغرب الأوسط وأعمال أمرائه مع الأجانب. 

القسم الثالث : في الانعطاف لبقية أخبار المغرب الأقصء وتلخيص شؤونه 
ومتعلقاته الحالية مع الأجانب. 

القسم الرابع : في تلخيص ما يتعين تعاطيه في المعارف العصرية» وشرح الحرية 
والمدنية. 
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والكتاب محرر في أسلوب يميل للجدة : تعبيرا وتصنيفا وحمية وطنية 
وصراحة. 

ويعتبر القسم الرابع من أبرز موضوعات الكتاب» بما بث فيه المؤلف من 
توجيهات نحو تحديث التعليم : على مستويات الابتدائي والثانوي والعالي؛ مع شرح 
طريقة جمع المال لنفقات المدارس وتعريب العلوم» فضلا عن شرح دلالة الحرية 
والمدنية» والإلمام بتوجيهات اقتصادية. 

نشر اللسان المعرب» في مطبعة الأمنية بالرباط 1391/ 1971: في قطع 
متوسط يشتمل على 195 ص : أصلا وتقاريظ عدا المقدمة والفهرس. 

ومنه مخطوطة تزيد ‏ كثيرا - على المطبوع» وتشتمل على السفر الأول الذي 
ينتهي عند أخبار الأمير عبد القادر الجزائري. 

خ. س 297 : 248 ورقة في حجم وسط. 

ولها مصورة على الشريط. خ. ع 1836 خ. ع 2265 

١ 8‏ «المناظر الجمالية في تاريخ افريقيا الشمالية» تأليف الحجوي : محمد 
بن الحسن بن العربي الفابي ت 1956/1376. 

الموجود منها : السفر الأول : مبيضة المؤلف. 

خاع» ح 110 
خ.عء 921 : مصورة منه على الشريط. 

أشار لها المؤلف في مختص العروة الوثقى» ص 72 وهو بعدد مؤلفاته : 
«تاريخ افريقيا الثمالية السمى المناظر الجمالية نحو أربعة أجزاء ضخام؛ خرج منه 
جزآن مبيضان إلى الدولة المرينية» والباقي مسود. 


ج - تاريخ الدولة العلوية 
9 «المفاخر العلية والدرر السنية في الدولة الحسنية العلوية» تأليف 
اللجائي : عبد السلام بن محمد العمراني الحسني الفاسيء ت 1914/1332. 
قصد المؤلف إلى تاريخ العلويين وعصر س الحسن الأول بالذات؛ ومهد لذلك 
بأبواب ألمح فيها إلى التاريخ العام ودول الإسلام بالمشرق والأندلس والمغرب» حتى 
إذا اتتهى إلى الأبواب من السابع إلى التاسع بدأ يؤرخ للعلويين» وتوسع ‏ كثيرا - عند 
عصر س الحسن الأول : الباب التاسع. 
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ويوخذ على المؤلف ما يتخلل عروضه من استطرادات قد تكون مطولة وبعيدة 
عن المناسبة» على أنه لما يصل إلى عصره وما قاربه» يقدم معلومات جديدة عما 
عايشه أو انتهى إليه خبرهء ومن ذلك فصل استوعب فيه النشاط العلمي بقاس خلال 
القرن 19. ١‏ 

خ. س : 460 : 520 ص 

خ. س : 12068 : 191 ورقة. 

خ. س : 12529 : قطعة من أولهِ تشتمل على 34 ص. 

خ. ع: ك 351 : قطعة من الباب 9» مقتبسة من فصل النشاط الهلمي بفاس : 
ضن كناشة. 

نشرت هذه القطعة الأخيرة ‏ مصدرة بتقديم قصير ‏ في مجلة «المناهل» ع 236 
7 / 1987 : ص 370 399» بمبادرة محمد المنوني. 

0 - سسيف النصرة لدقع الإيهام مع ذكر خصائص مؤكدة لوجوب محبة ذرية 
مولانا هشام»» مؤلفه هو السباعي : محمد بن ابراهيم بن محمد التكرور الحسني 
المراكثي» ت 1914/1332. 

صنفه في ثلاث تراجم رئيسية» وزع بينها ارتساماته عن السلاطين : مولاي عبد 
الرحمن وابنه محمد الرابع ثم الحسن الأول» وأنبع الترجمة الأخيرة يباب ذكر فيه 
سجناته الثلاثة» ثم فرغ من تقييده يوم 10 ربيع النبوي 1309 ه. 

خ. س : 309 د ا ا ا 

ح.ع. د : 2942. 

اقتبس منه ابن ابراهيم ما يتصل بترجمة المؤلف. حسب «الإعلام» 202/7 
04 

1 . «الحلل البهية في ذكر ملوك الدولة العلوية»» تأليف السيد الحاج : 
محمد بن محمد بن مصطفى المشرفي الحسني الفاسي» ت 1915/1334. 

شرح به قصيدة في سلاطين الدولة العلوية نظم محمد الغالي ابن سليمان» سابق 
الذكر عند رقم 910: فيتوسع الشارح في عروض الوقائع» وحيناً يضيف تعاليلهاء وقد 
ينتقذ السياسة المتبعة في جرأة واضحة» كما يضيف مشاهداته وتحرياته عن الأحداث 
التي عاصرهاء ولما يأتي بالاستطرادات يثير ‏ خلال عدد منها ‏ قواعد سياسية 
واجتماعية» وبالكتاب صفحات في شرح عادات الأطلسيين وقوانينهم العرفية» ويبلغ 
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المؤلف قمة الإفادة في التكملة التي ذيل يهاء وأرخ فيها لأواخر العصر الحستي من 
منتصف ذي الحجة 1310 ه إلى أواخر 7 ه وبعدها عن أيام العزيز إلى أواسط 
عام 0 ه. 

على أن المؤلف قد تنقصه الدقة في توقيت أو عرض بعض الأحداث» فضلا عن 
تناقضه في بعض ارتساماته» فينوه بالمعطي الجامعي وهو على كربي الوزارة الأولى» 
حسب ص 359 من مخطوط خ.س 1020» ثم يزري به لما يصل إلى حديث نكبته : 
ص 371) وربما لا نعدم أمثلة أخرى لهذه الظاهرة. 

قرغ من تأليفه يوم 17 ذي القعدة 1310 هه قبل أن يضيف له التكملة التي 
وقفت دون إشعار بنهايتها ولا تاريخها. 

تختلف مخطوطات الحلل البهية بين إثبات التكملة ودونها حسب النسخ التالية, 
وسائرها في قطع متوسط : 

خ. ع. د 1463 : 190 ورقة» بها التكملة. 

خ. س 1020 : 415 صء بها التكملة. 

خ. س 12489 : 172 ورقة» بها التكملة. 

خ. س 1019 : 159 ورقة» خالية من التكملة. 

خ. ع. ك 2/320 : خالية من التكملة. 

ترجمت مقتطفات منه للفرنسية:؛ ونشرت في «الوشائق المغربية» ‏ 8 باريس 
6 : ص 330 395: حسب «مؤرخو الشرفاء» : الترجمة العربية ص 265. 


ملاحظة : القصيدة المشروحة تشتمل على نحو 100 بيت من بحر الطويل على روي 
اليا أوجز فيها ناظمها عد السلاطين العلويين» فيذكر ‏ في تلميحات بديعة ‏ تاريخ 
ولاياتهم وحركاتهم ووفياتهم حتى عام 1310 ه : سنة نظمهاء ورمز للتواريخ بحساب 
الجْمّل على الترتيب المغربي. : 

2 «المقالة المرضية في الدولة العلوية» لابن المواز: أحمد بن عبد الواحد 
بن محمد السليماني الحسني الفاسي» ت 1923/1341. 1 

تاريخ وجيز من قطاع المقالة حسب تسمية المؤلف. به معلومات عن الدولة 
العلوية إلى عصر س الحسن الأول الذي كان التأليف برممه وعند الفترة التي عايشها 
وما قاربهاء يستند المؤلف إلى معلوماته الخاصة. 
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خ. س 493 : 15 ورقة بخط المؤلف في حجم وسط. 

خ. ع 2006 : مصور على الشريط من المخطوط ذاته. 

3 ه«نزهة المجتلي في أبناء أبي الحسن علي» نظم غريط : محمد بن 
محمد المفضل بن محمد الاندلسي ثم الفاسيء ت 1945/1364. 

أرجؤزة أرخ فيها للدولة العلوية من بدايتها حتى عصر السلطان مولاي يوسف». 
فجاءت في نفس طويل يتجاوز 3000 بيت. 

خ. ع 57 : مصورة على الشرط. 

4 . «المنزع اللطيف. في التلميح لمفاخر مولاي اسماعيل بن الشريف». لابن 
زيدان : عبد الرحمن دعي الكبير بن محمد بن عبد الرحمنء العلوي الاسماعيلي 
الزيداني المكناسىء ت 1946/1365. 

خ. ع:ج 55 

خ. س 10821. 

خ. س 12155. 

خ. ع 1096 : مصور على الشريط من نسخة خ. ع. 

خ. ع 1123 : مصور على الشريط من نسخة خ. س. 

أشار له مؤلفه في بإتحاف أعلام الناس» 74/2 75: وأثبت عناوين أبوابه 
الاربعة والعشرين. 

فرغء من تأليفه بعد عشاء ليلة الخميس 25 رجب 1346 ه. 

5 ولابن زيدان : «المناهج السوية في مثاثر ملوك الدولة العلوية». 

استوعب فيه تاريخ العلويين إلى عصر المغفور له س محمد 5» وأثبت فيه 
معلومات جديدة غيروا ردة في مؤلفاته السابقة. 

أخرج منه المؤلف نسختين كل واحدة في سفرين كبيرين» قدم إحداهما 
للعاهل المنوه به, واحتفظ في خزانته بالنسخة الثانية» حيث صارت بعد وفاته إلى 
جوزة أشرتة. 

6 - ولابن زيدان : «النهضة العلمية في عهد الدولة العلوية». 

خ. س 12652 : نسخة ناقصة في نحو 120 ورقة. 

7 - ولابن زيدان : الدرر الفاخرة بمكاثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة». 
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المطبعة الاقتصادية بالرباط 1937/1356 : 253 ص : نصأ وتقاريظء فضلا عن 
فهارس الكتاب وعددها سبعة. 

وأصله مسامرة قدمها المؤلف للمؤتمر الشامن بمعهد الدروس العليا بالرباط 
91 ورتبه على فصلين : الأول في نظم الدولة العلوية؛ والشاني في مثاثر 
الدولة ذاتها بفاس. 

8 ولنفس المؤلف : «العز والصولة في معالم نظم الدولة». 

من منشورات المطبعة الملكية بالرباط فى سفرين : الأول : 1961/1381 
والثاني : 1962/1382 : 367 ا 224 صء» مع تدمليينا بملاحق وفهارس منوعة؛ من 
عمل محقق الكتاب الأستاذ عبد الوهاب أبن منصور. 

منه مخطوطتان بهما زيادات لم ترد بالمنشور : 

خ. س 8049 في مجلد كبير. 

خ. س 8050 في مجلد كبير. 

9 وللمؤلف ذاته : «العلائق السياسية للدولة العلوية. 

نشر ملحقا «لمجلة المغرب» : العدد 16» شوال 1352 يناير 1934» وصدر عن 
المطبعة الوطنية بالرباط : 25 ص من قطع متوسط. 

ثم وسع المؤلف هذا الموضوع حتى بلغ به نحو ثلاثة أسفان فصار يحمل اسم 
«العلائق السياسية بين الدولة العلوية والدول الاجنبية». 

خ. س 11774 : قطعة منه تشتمل على 67 ورقة كبيرة. 

١ 0‏ «مختصر الابتسام عن دولة ابن هشام» اختصره محمد الحجوي مار الذكر 
عند رقم 1218. وأضاف له بعض التعاليق والانتقادات. 

آما كتاب الابتسام فهو الذي سبق التعريف به عند رقم 663. 

خ. ع. ح 113 : رأبع مجموع. 

خ. ع. 925 : مصور على الشريط. 


5 د - تاريخ عصر الحسن 
1 . «الدرة السنية في ذكر الدولة الحسنية» لابن داني : محمد بن أحمد بن 
محمد الحسنى المدرومى المراكثى ت 1913/1331. 
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أرخ فيها للعصر الحسني عن طريق مجموعة من التراجم» فبعد مقدمة عن الدولة 
العلوية» انتقل المؤلف إلى تقديم 21 ترجمة انطلاقا من س الحسن الأول إلى أحد 
الأمراء» ثم الوزراء ومن إليهمء فضلا عن زمرة من الكتاب والأمناءء وضاهى في 
صياغته أسلوب «قلائد العقيان» لابن خاقان» في تعبير تتخلله تلميحات رائقة. 

خ. س 481 : 87 ورقة. 

دار الكتب المصرية 1821 : تاريخ. 

وهذا مسرد للمترجمين بالكتاب : 1 السلطان الحسن الأولء 2 - صنوه المولى 
عثمان» 3 الحاجب موبى بن أحمادء 4 ولده أحمادء 5 قائد المشور إدريس ابن 
العلام» 6 خليفته إدريس بن الحاج محمد ابن يعيش» 7 - الوزير علي بن محمد 
المسفيويء 8 الوزير محمد بن العربي الجامعي؛ 9 أخوه الوزير محمد الصغير بن 
العربى الجامعي» 0 الكاتب محمد بن عمر ابن دانى» 11 الكاتب محمد ابن داني 
الصغيره 12 الكاتب الفاضل (فضول) غريطء 13 الكاتب محمد بن أحمد 
الصنهاجي» 4 الأمين الكبير الحاج محمد التازي؛ 15 صنوه الأمين الحاج عبد 
السلام» 6 الأمين الطاهر التازيء 17 الأمين محمد العربي الزبديء 18 الكاتب 
العربي المنيعي» 9 الكاتب عبد الواحد ابن الموازء 20 الكاتب الحاج ادريس ابن 
ادريسء 21 - الكاتب عبد الرحمن الشرفي. 

2 . «البستان الجامع لكل نوع حسنء وفن مستحسن؛ في عد بعض مكاثر 
السلطان مولانا الحسن»: لمحمد بن ابراهيم السباعي» سابق الذكر عند رقم 1220. 

استوعب فيه سياسة السلطان الحسن الأول انطلاقا من فترة ولايته للعهدء وانتقل 
بعدها إلى أيام تقلده للحكمء فيرصد تحركاته واحدة فواحدة حتى وفاته؛ ويلم 
بالإشارة إلى بيعة السلطان العزيز. 

وهو يصنف مضامين الكتاب في أربعة عناوين رئيسية يسمى الواحد منها كتاباء 
ثم يوزع هذه بين ثمانية أبواب 3 

الكتاب الأول : في ذكر الخلافة الأولى للمترجم : «فترة ولايته للعهد»» وفيه 
ثلاثة فصول. 

الكتاب الثاني : في حركاته الخمس أيام ولايته للعهدء وفيه خمسة فصول. 


للا 


الكتاب الثالث : عن أيام استقلاله بالحكم؛ وفيه ارتسامات المؤلف عن حركات 
المترجم إلى جهات المغرب» ويشتمل على ثمانية أبواب موازية لعدد الحركات التي 
يعرضها المؤلف. 

الكتاب الرابع : استدرك فيه المؤلف ما بقي عليه من أعمال المترجم. 

ومن هذا التصيم يتبين ضعف منهجية المؤلف» هذا إلى أن عروضه يتخللها 
إسهاب في التنظير بالوقائع والأمثال والحكم... مما يجعل معلومات الكتاب مشتتة 

ومع هذا تنصف «البستان الجامع» بأنه جد مفيد في تاريخ حركات العاهل 
المنوه به. 

خ. ع. د 1346 : 159 ورقة في حجم متوسط. 

خ. س. 12432 : من ,نفس الحجم وبه خط المؤلف. 

خ. ع. 1823 : مصور على الشريط. 

وجاء تأليفه استجابة لاقتراح من السلطان الحسن الأوله عن طريق رسالة من 
الوزير علي المسفيوي» مؤرخة في 9 جمادى الثانية 1306 هء فيحدد فيها منهجية 
التأليف في هذه الفقرة : «...وأمرك أن تشرع في تأليف مصنف يكون محتويا على 
جميع سيرته؛ وتتبع فيه الوقائع الصادرة في ظعنه وإقامته من أول خلافته, ولا 
تتعرض فيه لوضع أحد ولا تنقيصه بما ليس فيه؛ وتقتصر على ما هو الأليق بالمقام» 
وتجتنب ما كان خارجا على سياق الانسجام». 

حسب نص الرسالة ب«البستان الجامع»» مخطوط خ. ع. د : ورقة 142/ب. 

١ 3‏ وللسباعي : «إقامة الحجة في واضح المحجة». 

تقيبد علق فيه المؤلف على قصيدة قدمها للسلطان الحسن الأول» وشرح فيه 
وقائع حركاته إلى قبائل ما بين فاس ووحدة» وقبائل بني مطير وبنوس وبني مكيلد. 

خ. س 464, 

أثبت المؤلف نص التقييد في «البستان الجامع» خلال الباب السابع. 

4 «السراج الوهاج والكوكب المنين من سنا صاحب التتاج مولانا الحسن 
الأمير»» تأليف ابن علي : محمد بن محمد بن محمد (ثلاثا) بن علي الدكالي ثم 
السلوي, ت 1945/1364. 
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عرف فيه بمحاسن السلطان الحسن الأول» وبرز بينها أحدوثة هدية الفيل من 
ملكة انكلترا إلى السلطان الحسن الأول : ص 61 - 73. 

خ. س 11647 : 97 ص بخط المؤلف في قطع دون المتوسط. 

أشار له ابن زيدان في «إتحاف اعلام الناس» 357/2. 


ه ‏ تاريخ المدن 

والقصد إلى المصادر التي تهتم بالتعريف بالمدينة بالذات» وضمن ذلك قد تأتي 
تراجم وما إليها. 

5 . «مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح» تأليف بوجندار : محمد بن 
مصطفى الرباطيء» ت 1926/1345. 

وزع موضوعاتها بين خمسة فصول» فيتناول أولها أهمية التاريخ» ويقدم الثاني 
ملخصا لتاريخ المغرب» وفي الفصل الثالث تاريخ شالة» والرابع : تاريخ قصبة 
الرباط» ثم استوعب الفصل الخامس معظم الكتاب حيث تاريخ مدينة الرباط. 

منشور في مطبعة الجريدة الربمية بالرباط 1345 ه في قطع متوسط يشتمل 
على 317 ص عدا التقديم والفهرس. 

منه نسخة مخطوطة : خ. ع. د 1044. 

ومخطوطة أخرى : خ. س 1513. 

6 «التعريف بالحضرة المراكشية» وبمن وقفت عليه من الأولياء والعلماء 
الأجلة» مؤلفه هو الغسال : الحسن بن محمد الطنجي» ت 1939/1358. 

خ. ع. د 1496 : أول مجموعء ورقات 1/ب - 4/أ. 

7 - ولنفس المؤلف «إيضاح البرهان والحجة في تفضيل ثغر طنجة». 

' خ.ع. د 1842 : أول مجموعء ورقات 1ل/أ - 10/ب. 

اقتبس منه بضع فقرات د عبد العزيز التمسماني خلوق : «مجلة دار النيابة» 
ع 10 1986 : ص 10- 12. ١‏ 

8 - وله تمختصره» منشور بطنجة في مطبعة أبن حيون 1907/1325 : 
4 ص. 

9 «باكورة الزبدة من تاريخ أسفي وعبدة»» للصبيحي : أحمد بن محمد 
السلويء ت 1944/1363. 


0ظ1 


خ. ع. د 1503 : 54 ص بخط المؤلف. في حجم صغير. 

خ. س 2423 : 22 ورقة بخط المؤلفء في حجم صغير. 

خ. ع. ص 434 : 27 ورقة بخط المؤلف» في حجم صغير. 

0 «اتحاف أشرف الملا ببعض أخبار الرباط وسلاء لابن علي الدكالي. 
سابق الذ كر عند رقم 1234. 

أرجوزة فى التعريف بالعدوتين : الرباط وسلاء قصد ناظمها إلى مناقشة لسان 
الدين ابن الخطيب في نقط من رسالته : «مفاخرة مالقة وسلا» وفيها يتقص المؤرخ 
الأندلسي وجوه المفاضلة بين المدينتين» وينتهي بها إلى عثرة مقاصدء فيعارضها 
مؤرخ سلا بعشرة فصول» تبرز مفاخر العدوتين في المقاصد ذاتها : المنعة» والصنعة» 
والبقعة» والشنعة» والمساكن» والساكنء والحضارة, والعمارة, والأثارة. والنضارة» وفضل 
أن يصوغ هذه الاعتراضات؛ في مساق أرجوزة مطوله تصل إلى 3000 بيت. 

خ.اع. 1 

خاع. د 303. 

خ. ع. ك 2391. 

خ. س 227. 

خ. س 1/12109. 


1 «الغصن المهصورء لمدينة المنصوره : (رباط الفتح)» تأليف السائح 
محمد بن عبد السلام بن عبد الرحمن الأندلسي ثم الرباطي»ء ت 1948/1367. 

مخطوط في خزانة مؤسسة علال الفاسي بالرباط. 

اقتبس منه مؤلفه في مقدمة كتابه الآخر : «سوق المهر إلى قافية ابن عمروه. 
المطبعة الاقتصادية» بالرباط : ص أ مي 

ثم في تقريظه على «تبيين وجوه الاختلال...» لابن زيدانء المطبعة المهدية 
بتطوان : ص 173 177. 

وثالثا : نثرت صفحات منه في مجلة «دعوة الحق» س 12 ع 5 : ص 76 - 78. 

2 . ولنفس المؤلف «لسان القسطاس من تاريخ مدينة فاس». 

شبه مذكرات عن فاس لم يخرجها تأليفا. 

محفوظ عند أسرة المؤلف. 
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3 «المعرب عن مشاهير مدن المغرب» لابن الموقت : محمد بن محمد بن 
عبد الله المسفيوي المراكثىء ت 1949/1369. 

منشور صمن دوي اليواقيت العصرية» مطبعة الحلبي بالقاهرة 1349 ه : 
ص 85 90, 

4 . «التعريف بالبلدة التنانية...»» للتناني : أحمد بن الحاج علي بن ابراهيم 
الياسيني الكشطي. ت 1954/1374. 

عرف فيه بقبيلة أداوتناث بحاحةء فحدد موقعهاء وذكر أقسامها الثلاثة. ومداضيناً 
التقليدية الأربعة» ثم علماءهاء وختم بترجمة حياته. 

مخطوط في خزانة خاصة بالرياط. 

4 - «موجز تاريخ شفشاون». مؤلفه هو الريسوني : الصادق بن 
المختارين محمد الحسني العلمي الشفشاونيء ت 1956/1376. 

أوجز فيه تاريخ مدينة شفشاون» فعرف بموقعها ومراحل تأسيسها إلى أن صارت 
مدينة متكاملة» وخلال ذلك أشار لمعالم المدينة وصناعاتها والنشاط الثقافي. وختم 
بذكر حروب شفشاون مع القبائل المجاورة. 

منشور في مطبعة القدس بشفشاون 1986/1407 في قطع صغيرء وأشرف على 
نشره حفيد المؤلف الأستاذ علي الريسوني المحاميء فيصدره بمقدمة موسعة : تعريفا 
بالمؤلف وتاليفه : 

المقدمة : ص 3 30: والنص : 31 43. 


و - معالم المدن والأقاليم 


5 «شالة وآثارها» لمحمد بوجندار سابق الذكر عند رقم 1235. 

بعد مقدمة وجيزة عن أثار الرباطء انتقل المؤلف إلى التعريف بشالة. وربط 
بين الموضوعات في مسلسل كالآتي : زاوية شالة ‏ تسمية شالة بسلا جغرافيتها - 
تاريخها قبل الإسلام ‏ تاريخها في الإسلام ‏ آثارها الحاضرة ‏ حرمتها ‏ الاحتفاظ 
بآثارها - وصف مناظرها. 

ومن قراءة هذه العناوين؛ يتبين حسن ترتيب المؤلف لرسالته عن شالة. وهو 
يقدمها في تعبير واضح يميل إلى الجدةء كما يخلل موضوعاتها برسوم فتوغرافية 
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للمناظر المهمة» وإلى هذا فالمؤلف يتتبع مصادر بحثهء ويضيف إلى العربية منهاء 
اعتماد المستندات الأجنبية عن طريق الترجمة بواسطة المختصين. 

المطبعة الرسمية بالرباط 1340 ه : 56 ص نصا وتقريظاء في قطع متوسط. 

6 ولنفس المؤلف «قصبة الرباط الأثرية». 

أرخ فيها لقصبة الرباط الموحدية : (قصبة الأوداية). 

خاع. 8 7 : 7 ورقات من حجم متوسط. 

7 «روض الأنفاس العالية في بعض الزوايا الفاسية» للكتاني : عبد الكبير 
بن هاشم الحسني الإدريسي الفاميء ت 1932/1350. 

أرخ به لمجموعة ‏ تفوق العشرين ‏ من زوايا فاس وشيوخها وأعمالها.... غير أنه 
لم يستوعبهاء وهو ما لمح له لما عبر بعبعض الزوايا» في عنوان الرسالة. 

خ. ع. ك 12/1264 

خ. ع 63 : مصور على الشريط. 

8 «بغية الأنفاس بمحاسن فاس»» تأليف الشرفي : علي بن محمد الطيب 
بن عبد الرحمن الأندلسي الإشبيلي ثم الفاميء ت 1939/1358. 

رسالة أرخ فيها للأوقاف والمشاريع الإحسانية بفاسء؛ واختصرها من موضوعه 
المطول باسم «اليواقيت الحسان فيما بفاس من الخير والإحسان». 

خا ع. ح 119. 

خ. ع 929 : مصورة على الشريط. 

نشر ملخص لها في «مجلة المغرب» بعدد 9 : محرم 1352 / أبريل 1933 : 
ص 20 22, بعنوان «الأوقاف الخيرية بفاس». 

وكان أصلها مسامرة ألقاها مؤلفها بالمؤتمر الثامن لمعهد الدروس العليا المنعقد 
بفاس : شهر ذي الحجة 1351 / أبريل 1933. 

9 ولنفس المؤلف : «ضياء النبراس في ماء وادي فاس». 

خ. ع 1271 : مصور على الشريط. 

0 «الدرة اليتيمة في وصف شالة الحديثة والقديمة»» لابن علي الدكالي» 
سابق الذكر عند رقم 1234. 

وهو يصنف عروضها حسب العناوين التالية : مساحة شالة الحاضرة ‏ موقع شالة 
العتيقة» وهيأتها القريبة من الحقيقة ‏ ذكر من عمرها في الإسلام؛ من الملوك والإعلام 
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- هيئة شالة الحديثة الوجودء وما كان بها من أثر مشهود ‏ ذكر أسواق الغبار الموذنة 
بمزيد الاعتبار - ذكر خرابها. وكيف كانت وقائعه بأسبابها. 

فرغ من تسويدها عشية الإثنين 13 ربيع الأول 1332 ه. 

خ. ع. ك 1249 / 5 : ص 127 142 : في حجم صغير. 

خ. ع 41 : مصورة على الشريط. 

وإذا كان أصل الرسالة لا يزال مخطوطاء فإن ترجمتها للفرنسية منشورة. 

1 - ولنفس المؤلف : «رسالة في التعريف بالمدرسة المرينية بسلا». 

اح ع. 00 

2 وللمؤلف نفسه درسالة في الرباطات بالمغرب». 

بدأها بتمهيد عن مسمى الرباط» ثم ذكرانه سيرتب عروضها حسب وضعها على 
الساحل الأطلسي فالمتوسطء غير أن الموجود من الرسالة يقف عند رباط سلاء وهو 
العاشر في تعداد المؤلف. 

مخطوطة في خزانة خاصة : 19 ص في دفتر مدربي. 

3 . «تعريف بالدار البيضاء بمكناس» لابن زيدان المتقدم الذكر عند رقم 
4 . 

رسالة وصف فيها قصر الدار البيضاء الذي أسسه ‏ بمكناس - السلطمان العلوي 
محمد الثالث. وهو الذي صار مقرا للمدرسة الحربية: وبعد الاستقلال : «الأكاديمية 
العسكرية». 

خ. سن 212436 

1254 «أشرف بقعة وأقدس : بناحية مراكش» للكتاني : محمد عبد الحي بن 
عبد الكبير بن محمد بن عبد الواحد. الحسني الفاسي» ت 1962/1382. 

مقال موسع عرف فيه برباط شاكر وسط قبيلة أحمر. 

«مجلة المغرب» : السنة 5. عدد ربيع ‏ جمادى 1355 / يونيو ‏ يوليوز 1936 : 
ص 2-1 مع ص 18 22. 

5 ولنفس المؤلف : «نظرة إجمالية على تاريخ القرويين والحالة العلمية 
بفاس في القرن التاسع والعاشر ه.. 


01 الأ زد لسحوية ابوية حي ب 
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مقال مطولء حلل فيه قطعة عن ازدهار الدراسة بفاس أيام الوطاسيين» كتبها 
علي بن ميمون الإدريسي الغماري» ضن تاليفه «الرسالة المجازة في معرفة الإجازة» 
مع إضافات مهمة. 

«مجلة المغرب» : السنة 6 : عدد 1 1356 / 1937 : ص 1 7 مع ص 20 - 
54 

6 . وللمؤلف نفسه : «الملاجئ الخيرية الإسلامية» فى الدولة الموحدية 
والمرينية بالديار المغربية». ْ 

«المجلة الزيتونية» بتونسء المجلد الثالث على امتداد ثلاثة أعداد : 1358 / 
9 : 

العدد الخامس : ص 236 240. 

العدد السادس : ص 276 278. 

العدد 7 8 (مزدوج) : ص 323 324. 

مع ملاحظة تكاثر الأخطاء المطبعية في نشر المقال. 

7 - وللمؤلف المتكرر الذكر : «ماضي القرويين ومستقبلها». 

خ. ع. ك 3354 : قطعة من أوله تشتمل على 15 ورقة من حجم وسطء في 
مسودة المؤلف. 

8 - ولنفس المؤلف : «تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب». 

عرف فيه بالخزائن العربية والمؤلفات الموضوعة في الكتب» وتتبعها عبر العالم 
الإسلامي عموماء وافريقيا خصوصاء وبرز - أكثر ‏ خزانات المغرب الأقصى بالمدن 
والتواحى» فجاء حظ هذه المنطقة كبيراء وكان أصل هذا الموضوع محاضرة قدمها 
المؤلف للمجمع العلمي العربي بدمشق. بعدما اتتخب ‏ فيه عضوا مراسلا. 

خ. ع.ك 3202 : قطعة منه في مسودة المؤلف. 

نسخة أخرى يتخللها بتر : في خزانة خاصة بمراكش. 

نشر بعضه في «مجلة المغرب» : العدد الأول من السنة الأولى» ربيع الأول 
1 / يوليوز 1932 : ص 25 28. 

ثم العدد الثاني : ربيع الثاني 1 / غشت 1932 : ص 19 - 22. 

 . 98‏ «الخزائن العلمية بالمغرب» للنميشي : أحمد بن محمد الحسني 


الفانىء ت 1967/1386. 
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نشر ‏ تباعا ‏ في جريدة «السعادة»» ابتداء من العدد 3412: بتاريخ 26 محرم 
8 4 يوليه 1929. 


ز - تراجم المدن والأقاليم 
وغالبا ما يصدر المؤلف بالتعريف بالمدينة أو المنطقة المعنية قبل أن ينتقل 


إلى التراجم. 
9 «تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط» لمحمد يوجندان سابق الذ 
تراجم بق 
عند رقم 1235. 


عرض به 21 ترجمة لقضاة الرباط إلى عصر المؤلف. 

منشور دون ذكر المطبعة وتاريخ الطبع : 51 ص أصلا وثلاثة تقاريظ : في 
حجم قريب من الصغير. 

0 - ولنفس المؤلف : «ذكرى صلحاء الرباط». 

جملة تراجم لبعض علماء وصلحاء مدينة الرباط. 

نشر ‏ تباعا - في جر يدة «السعادة» عام 4 وبعده. 

1 - وللمؤلف نفسه : «الاغتباط بتراجم أعلام الرباط». 

معجم ترجم فيه لمجموعة من علماء وصلحاء وأدباء وأعيان الرباطء ويدأ بامم 
أحمد فمحمد» وسار في باقي الأمماء على ترتيب الألفبائية المغربية» حتى استوعب 
قرابة 300 ترجمة» ثم ذيل بخاتمة قصيرة أشار فيها إلى وفرة من أقبر بالرباط من 
العلماء والأعيان والصالحين الذين أغفلت تراجمهم. 

نشر ‏ بالتصوير ‏ عن نسخته الأصلية؛ بخط تلميذ المؤلف محمد بن عبد القادر 
فرفرة الرباطيء بمبادرة وتقديم وفهرسة الدكتور عبد الكريم كريم. 

مطابع الأطلس بالرباط 1407 / 1987 : جزءان يجمعهما سفر يشتمل على 
9 ص : تقديما ونصاعدا الفهرس» في قطع متوسط. 

منه مخطوطتان : خ. ع. د 1287 : ورقات 266. 
خ. س 12491 : الجزء الأول 206 ص. 

2 - «سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس؛ بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» 
للكتاتي : محمد بن جعفر بن إدريس الحسني الفاسيء ت 1345 / 1927. 
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استهلها بمقدمة موسعة عن زيارة الصالحينء وانتقل بعدها إلى عرض التراجم 

ترتيب أحياء فاسء داخل المدينة وقريبا من خارج أسوارهاء حتى استوفى 
مجموعة كبرى من دفناء فاس : من أهلها والواردين عليهاء ويمكن أن يعد من ببنهم - 
حسب ملاحظة البعض ‏ أكثر من 140 من المؤّلفين. 

وإلى هذا يذيل الكتاني كل ترجمة بتحديد مصدرها : واحدا أو أكثر وأخيرا : 
يختتم يإثبات لائحة وافية لهذه المستندات» وقد بلغ بها 140 مصدرا ومرجعا. 

ومن هنا : فإن «سلوة الأنفاس» تعتبر أكبر مصدر لتاريخ رجال فاس إلى عصر 
تأليفهاء ولم يدون قبلها ولا بعدها ما يوازيها في موضوعها. 

نشرت - من عام 6 ه ‏ بالمطبعة الحجرية الفاسية في ثلاثة أسفار من حجم 
متوسط : 376 ا 369 لا 366 ص عدأ الفهارس» وباشر تصحيحها المؤلف نفسه. 


للسلوة «فهرس» معجمي ‏ يرقون ‏ استوعب أسماء المترجمين بهساء من إصدار 
الخزانة العامة بالرباط. 1966 : 180 ص في حجم صغير. 

هناك تعليقات على سلوة الأنفاس» كتبها الشيخ عبد الحي الكتاني بهوامش 
نسخته المطبوعة,» وهي تحمل بالخزانة العامة رقم 1 كك : مطبوعات. 

وتعليقات أخرى كتبها القاضي عبد الحفيظ الفاسي بهوامش نسخته المطبوعة, 
وكانت محفوظة في خزانة خاصة بفاس. 

للمستشرق الفرنسي روني باسي «دراسة عن مصادر سلوة الأنفاس»» قدمها إلى 
المؤتمر «14» الدولي: للمستشرقين المنعقد بالجزائر 1904, ثم نشرت في مجموعة 
المذكرات والنصوص لنفس المؤتمرء في المطبعة الشرقية بالجزائر 1905. 

3 «شرح أرجوزة ابن ادريس في صلحاء مكناس» وهي التي سبقت 
الإشارة لها ولناظمها عند رقم 699. 

أما شارحها فهو العرائشي : محمد بن الحسين بن عبد القادر المكنابي» ت 1351 
/ 1933. 

خ. س 12229 : غير تام» ويشتمل الموجود منه على 19 ص - بخط المؤلف - 
في ل 7 0 3 ع 

4 - «روضة الآفنان في تراجم الأعيان»» تأليف الإيكراري : محمد بن أحمد 


بن محمد السوسى الأكلويي» ت 1939/1358. 
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أرخ فيه لمنطقة سوس من أواخرق 13 ه حتى منتصف الذي يليه وقسم 
موضوعاته بين ثلاثة فصول : أولها في أخبار سوس في هذه الفترة» ثم تراجم رؤسائهاء 
وتناول في الفصل الثالث تراجم علماء سوس في العهد ذاته» وهو معظم الكتاب. 

خاع. د 22:2 ورقة. 
خ. ع. ك 2303. 

في «المعسول» 316/13 17 : تقييم مؤلفه للصراحة التي انتهجها الإيكراري مع 
المترجمين في «روضة الأفنان». 

5 «مجالس الانبساط بشرح تراجم علماء وصلحاء الرباط»» مؤلفه هو دنية : 
محمد بن علي بن أحمد الرباطيء ت 1939/1358. 

بدأه بمقدمة من ثلائة فصول» فيذكر فيها مزايا التاريخ» والتعريف بالرباط 
وشالة وسلاء ولما تخلص للتراجم» صدر بصلحاء الرباط الذين لم يعثر على تراجمهم. 

ثم كان معظم الكتاب في التعريف بالذين توصل المؤلف إلى معرفتهم؛» وبينهم 
علماء وصلحاء وأدباء ورؤساء : في تراجم تطول أو تقص وتتدرج حسب التسلسل 
التاريخي» ويتخلل ذلك تسجيل وفيات رباطية وقليلا سلوية» فضلا عن استطرادات 
مناسبة. 

نشر «مجالس الانبساط» في سفر يشتمل على جزءين من حجم متوسطء وصدر 
عن مطابع الإتقان بالرباط 1406 / 1986 : 331 ص تصديرا ونصا وتقريظا عدا 
الفهرس. 

منه مخطوطة : خ. س 779 : في سفر يشتمل على جزءين. 

مع مصورة على الشريط عن نسخة المؤلف : خ. ع 48. 

6 - «الإتحاف الوجيز بأخبار العدوتين المهدى لمولانا عبد العزيزه لابن 
علي الدكالي» سابق الذكر عند رقم 1234. 

حدد تصيمه في مقصدين وخاتمة» وتناول في المقصد الأول أخبار العدوتين : 
الرباط وسلاء وفي المقصد الثاني عرض 74 ترجمة مرتبة ترتيبا زمنياء ومعظم 

ويبدو أن المعروف ‏ الآن ‏ من «الإتحاف الوجيزه لم يكمل تأليفه. فتقف 
التراجم عند محمد بن أحمد الجريري : منتصف ق 13 هء كما أنه لم ترد به الخاتمة 
التي خطط لها المؤلف في برنامج الكتاب. 


زكطا 


من منشورات المكتبة العلمية الصبيحية بسلا في قطع وسطء مطبعة المعارف 
الجديدة بالرباطء بتحقيق الأستاذ مصطفى بوشعراء» وقد قدم له وتابع النص بمقارنات 
وتعليقات» ثم ا ذلك بخمسة ملاحق» استدرك في أولها ‏ على الأصل - مجموعة 
ضخمة من السلويين: امتداذا من القرن 6 ه حتى ق 14 : ص 133 196. 

وبهذه الملاحق» قفزت صفحات الكتاب إلى 248 ص. 

7 . «إتحاف أعلام الناس» بجمال أخبار حاضرة مكناس» لابن زيدان» سابق 
الذكر عند رقم 1224. 

ألفه تعريفا بمدينة مكناس وزرهون وما إليهماء ورتبه على مقدمة وأربعة أقسام 
يسميها مطالب : المقدمة : في التاريخ وفوائده؛ المطلب الأول : اختطاط المدينة 
وأطوارها التاريخية» وذكر مدينة زرهون وما إليهاء الثاني : نعوتهاء الثالث ‏ وهو 
معظم الكتتاب ‏ تراجم الراحلين من أهلها والنازلين بها إلى عصر التأليف : 553 
ترجمة في القسم المنشور. 

وذيل على هذا المطلب الثالث بخاتمة تناولت الحرف والصنائع بالمدينة: ثم 
الموازين والمقاييس والمكاييل» مع عوائد السكان في مختلف المناسبات» وأخيرا : 
المطلب الرابع : إشارات وجيزة لأحداث مكناس. 
ش والمؤلف يرتب التراجم حسب التهجية المغربية» ويفيد من بعض النصوص 
الأجنبية بواسطة ترجمة العارفين» كما يخلل الكتاب بجملة من الصور الفوتوغرافية 
للمكاثر والأشخاص والستندات» فضلا عن مجموعة كبرى من نصوص الوثائق 
التاريخية. 

صدر من «إتحاف أعلام الناس» خمس مجلدات عن المطبعة الوطنية بالرباط : 
7 2 1352 / 1929 1933 : 470 <ا 549 ا 600 ا 523 ا 563» ويقف أخرها 
خلال حرف القاف : عند ترجمة أبي القامم العميري. 

وباقيه لا يزال مخطوطاء ولا يعرف منه ‏ الآن ‏ سوى قطعة بها 81 ص من 
حجم كبير : خ. س 211769 وتشتمل على بضعة تراجم من حرف القاف والسين 
المهملة» وبعدها يقع فراغ يمد إلى آخر حروف التهجية المغربية. ثم تنتقل القطعة 
إلى خاتمة المطلب الثالث» فالمطلب الرابع» وأخيرا : تاريخ الفراغ من جمع 
الكتاب : فاتح عام 1345 هه وبعد تنقيحه وتهذيبه : تم عند ثامن ربيع النبوي 
9 ه. 
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أما الأصل المخطوط : فالباقي منه أربع قطع أكثرها مختلط : 
خ. س 11775. 

خ. س 12464. 

خ. اس 12517. 

مع القطعة الأخيرة منه المشار لها وشيكا : خ. س 11769. 


ملاحظة : باقي المعلومات عن «إتحاف أعلام الناس» وردت عند محمد 
المنوني : مؤرخ مكناس ابن زيدان»» مجلة «دعوة الحق» : س 10. ع 1 ص 96 
57 

١ 8‏ «السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية...»» لابن 
الموقتء سابق الذكر عند رقم 1243. 

بعد مدخل عن قيمة التاريخ» يعقب المؤلف ببيان مستفيض عن مدينة مراكش» 
وينتقل - بعد ذلك إلى الموضوع الرئيسي : تراجم المشاهير من النابهين بالمدينة 
وما إليها : علماء وصلحاء وأدباءء ويحتذي في تقديمهم طريقة «سلوة الأتفاس» 
فيرتبهم على أحياء المدينة وخارجا عنهاء وأخيرا : يذيل بالملحقات التالية : 

خاتمة بها ترجمة شيخه ‏ آنذاك ‏ الشيخ فتح الله بناني. 

35 مصادر الكتاب. 

- استدراك ستة تراجم. 

- مسرد للمعماريات الأثرية بالمدينة. 

منشورة بالمطبعة الحجرية الفاسية في سفر يشتمل على جزءين من حجم 
متوسط 159 << 190 عدا التقاريظ. 

9 . وللمؤلف نفسه «مختصر السعادة الأبدية»» أو جزفيه محتويات الأصل» 
وحذف منه الخاتمة. 

منشور بالدار البيضاء 1342 ه : 50 ص. 

0 - ولابن الموقت : «الانبساط بتلخيص الاغتباط». 

اختصر به «الاغتباط .بتراجم أعلام الرباط» لبوجندان. سابق الذكر عند 
رقم 1261. وأضاف له مقدمة وجيزة في تلخيص الدول المغربية» وتاريخ بناء الرباط 
والباني له. 


200 


منشور في مطبعة الحلبي بمصر 1347 ه : 68 ص أصلا وفهرسة : في قطبع 

71 - «عمدة الراوين في تاريخ تطاوين» للرهوني أحمد بن محمد بن 
الحسن التطاونيء ت 1953/1373. 

صنفه في عشرة أجزاءء ووزع موضوعاته بين خمس مقدمات وستة عشر فصلا 
وخاتمة» وجاء الفصل 16 هو معظم الكتابء امتدادا من بداية ج 4 حتى أواسط ج 8 
فيقول عنه المؤلف : «وهذا عندي هو المقصود بالذات. وغيره معدود ‏ فى الحقيقة ‏ 
من المقدمات» أو من الخواتم المتممات». ١‏ 

وقد استوعب في هذا القطاع مجموعة كبرى من الذين عثر على أخبارهم من 
التطوانيين ومن إليهم» وأضاف لهم تراجم الذين لهم بتطوان زاوية أو مزارة : مغاربة 
وغيرهم. 

ومن أواسط ج 8 حتى نهاية ج 10 يلحق المؤلف ترجمته الذاتية». ويتتبع تراجم 
شيوخه - في العلوم والتصوف ‏ بتطوان وفاس وسواهما. 

ومن المؤاخذات على هذا القطاع تطويله إلى حد كبير في بعض التراجم» ثم 
عدم تقيده بالتدرج التاريخيء وهو واقع شعر به المؤلف» وأبدى عذره في ذلك عند 
افتتاحية الكتاب. 

وإذا تجاوزنا التراجم إلى قطاعات أخرىء نقف ‏ قليلا ‏ عند الفصل 15, حيث 
المعجم الذي دونه المؤلف عن لهجة تطوان» فيرصد مفرداتهاء ويرتبها حسب المعجمية 
المغربية» ثم يخلل ذلك ببعض قواعدهاء وبالتعريف بعدد من العائلات المحلية, 
بمناسبة ورود المفردة التي تتصل بنسبتهاء ويتوسع المؤلف في هذه المادة حتى 
تستوعب الجزء الثالث بكامله. 

وإلى هذا : فإن الفصل 8 يكاد يستوعب الصناعات والحرف التي كانت 
معروفة بالمغرب قبل أيام الحماية» وفي هذا الاتجاه يبرز المؤلف نشاط منسوجات 
القطن والكتان بتطوان» مما كان يحقق الاكتفاء الذاتي للسكان من هذا النوع. 

ومرة أخرى يشيد بالازدهار الذي كان لتربية دودة الحرير بتطوان. 

«وبالكتاب فصول عن عمال المدينة وقضاتها وعادات أهلها... 

خ. س 12644 : في تجزئة خمس مجلدات. 

المكتبة العامة بتطوان : تسعة أسفار من رقم 676 إلى 684 : لكل سفر رقم. 
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نسخة أخرى مصورة على الشريط في عثرة أجزاء. 

2 ولنفس المؤلف «خلاصة عمدة الراوين. في تاريخ تطاوين». 

المكتبة العامة بتطوان. 

خ. ع. ص 385 : مصورة على الورق من مخطوطة تطوان. 

3 - بإظهار الكمال في تتميم مناقب سبعة رجال» تأليف ابن ابراهيم : عباس 
بن محمد بن محمد المملالي المراكشيء ت 1959/1378. 

شرح به قصيدته الرائية في بحر البسيطء وكان نظمها في مناقب سبعة رجال 
دفناء مراكش» فيتوسع المؤلف في التعريف بكل واحد منهم. 

نشر منها 256 ص بالمطبعة الحجرية الفاسية» دون تاريخ. 

ومنها مخطوطة كاملة : خ. س 232 : 490؛ مذيلة بعدد من التقاريظ. 

مع مصورة على الشريط : خ. ع 866. 

4 ولنفس المؤلف «الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام». 

ابتدأ تأليفه من عام 1327 هء وهدف به إلى رصد أخبار الذين وقف على 
أسمائهم من أهل مراكش وما إليها والوافدين» وتمهيدا لموضوعه؛ صدر بمدخل كان بين 
مضامينه؛ شرح المنهجية التي يسير عليها في التراجم» وبعده إنتقل إلى مقدمة الكتاب 
مرتبا لها في أربعة فصول : الأول : التعريف بمراكشء الثاني : التعريف بأغمات» 
الثالث : معجم لأمماء التصانيف المؤلفة في البلاد والأقطار الرابع : أشار فيه إلى 
العلوم التي تندرج في مادة التاريخ» وعنده تنتهي المقدمة التي دونها في نفس 
مطول. وفرع منها يوم 18 رمضان 1329 هء وللتنويه بها وضع لها إمما مميزا : 
«الطالعة الزهراءء في فضائل أغمات ومراكش الحمراء» وما يناسب ذلك من فرائد 
الفوائد الغراء». 

ومن هنا يتخلص إلى التراجم : الموضوع الرئيسي للكتاب» فيستوعب 1650 
ترجمة؛ ابتداء من الأحمدين فالمحمدينء ثم باقي الأمماء على ترتيب التهجية 
المغربية. وفي كل حرف يسير حسب التسلسل التاريخي. 

وطريقته في كتابة التراجم أن يحدد مصدر أو مصادر الترجمة ويثبت أو 
يلخص النص المعنيء وكثيرا ما يأتي بخلاصات للمؤلفات الهامة للمترجمين» وأحيانا 
يعقب بالنقد والتمحيص للنصوصء وفي تراجم الذين عاصرهم يؤدي ارتساماته عنهم 
في أمانة واستيفاء. 
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نشر من كتاب «الإعلام» خمسة أسفار وقطعة صغيرة من السادس» وصدر عن 
المطبعة الجديدة بفاس 1355 1936/1358 1939. 

ثم نشى ‏ كاملا في عشرة أسفار: بالمطبعة الملكية بالرباط 1974 - 
3 , بتحقيق الأستاذ عبد الوهاب ابن منصور. : 

ولهذه الطبعة كشاف مستوعب في عشرة أجزاء مرقونة» أنجزه الطالب بن 
عرفاء : عبد الغني» في مذكرة لنيل شهادة الإجازة بكلية الآداب بمراكش : شعبة 
اللغة العربية وآدابهاء تحت إشراف الأستاذ حسن جلاب : السنة الجامعية 1982 - 
3 

ومن «الإعلا» ثلاثة أسفار مخطوطة من نسخة المؤلف : خ. س 10951 : 
الأمفار 6 7 8. 

ولهذه الأسفار مصورة على الشريط : خ. ع 167. 

5 2 «تحلية الطروس في ذكر رجالات سوس» مؤلفه هو السكراتي : علي 
بن الحبيب السوسي الجراري» ت 1959/1379. 

قال عنه في سوس العالمة» ص 219 : «عارض به كتاب الإكراري حين رعاه 
كثير الانتقاد لمن يترجمهم» فأتى هو يعاكسه؛ فيفيض الثناء متدفقا ‏ بكل مناسبة ‏ 


على كل من تعرض لهم». 
ويضيف مؤّلف نفس المصدر : «وعندي النسخة الوحيدة من الكتاب فيها 
بياضات». 


6 - «إعلام الحاضر والآتء بما في السلوة من الهنات». 

تأليف محمد عبد الحي الكتاني» مار الذكر عند رقم 1254. 

ذيل به على سلوة الأنفاس» سابقة الذكر عند رقم 1262, واستدرك عليها 
مجموعة من التراجمء مع تكميلات لتراجم واردة ب«السلوة». 

خزانة خاصة بمراكش : في سفرين بهما إلحاقات كثيرة بخط المؤلف. 

7 - «الأنس والاستيناس» تأليف العزوزي : محمد العربي بن محمد 
المهدى بن محمد العربي الزرهوني ثم الفاسي نزيل بيروت» ت 1963/1382. 

اختصر به «سلوة الأتفاس» سابقة الذكر عند رقم 1262 واستدرك تراجم من كان 
من أهل فاس وتوفي خارجهاء ورتب المترجمين على حروف المعجم بادئا بمن أسمه 


أحمد. 
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طبع منه السفر الأول خاليا من ذكر المطبعة وتاريخ النش وقد استوعب أمماء 
الأحمدين» وصدر في قطع متوسط يشتمل على 336 ص : أصلا وتقديما وفهرسة. 

16 «رياض البهجة في أخبار طنجة» تأليف سكيرج : محمد بن محمد 
بن العياشيء الأنصاري الخزرجي الفاسي نزيل طنجةء ت 1965/1385. 

مطبوع على الآلة الكاتبة في ثلاثة أسفار : الأول والثاني في مجلد واحد : 240 
ا 190 ورقةء الثالث : 194 ورقة. 

دخ 2 : مصورة منه على الشريطه ولم يتم تأليفه. 

عرف به د عبد العزيز خلوق في «العلم الثقافي» عدد 759 بتاريخ 23 نونبر 
5. 

م اختار منه نصوصا نشرها في «سجلة دار النيابة» عدد:10 : ربيع 21986 
ص 17-13. 

9 - «رسالة في علماء سجلماسة»» تأليف العلوي : محمد الهاشمي بن الغالي 
الحسني السجلماسي. ١‏ 

خ. س 3034 : 24 ورقة ‏ مبتورة الآخر. 


حا تراجم الأدباء 

0 - «الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» لأحمد بن الأمين العلوي الشنقيطي 
نزيل القاهرةء ت 1913/1331. 

عرض به 78 ترجمة لأدباء إقليم شنقفيط وما إليه» وذيل بالتعريف بالمنطقة 
فاستوعب مظاهر الحياة بها. 

نشر الوسيط ‏ للمرة الأولى ‏ في المطبعة الجمالية بالقاهرة 1911/1329 : في 
سفر متوسط الحجم» ويشتمل على 542 ص عدا الفهرس. 

1 - «فواصل الجمان فى أنباء وزراء وكتاب الزمان». مؤلفه هو محمد 
غريطه سايق الذكر عند رقم 1223.. 

ترجم فيه لزمرة من الوزراء والكتاب الراحلين : عبر أيام السلطان مولاي عبد 
الرحمنء وانتهاء عند الدولة الحفيظية: وخلل بعض التراجم بالإشارة إلى عدد من 
الأحداث المغربية أثناء هذه الفترة. 
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وبذلك فإن «فواصل الجمان» اهتم ‏ أيضا ‏ بتسجيل جوانب من تاريخ المغرب 
خلال القرن 619 غير أن القصد الأول هو تراجم الوزراء ومن إليهم : 17 ترجمة؛ ثم 
الكتاب : 18 ترجمة. 

ومن ميزات الكتاب» صياغته في أسلوب الكتابة الأندلسية أيام ازدهارهاء فكان 
المؤلف ‏ بذلك ‏ من أواخر الكتاب الذين حافظوا على هذه الطريقة بالمغرب. 

منشور في المطبعة الجديدة بفاس 1347 ه : 312 ص أصلا وفهرسة عدا 
التقديم» في حجم وسط. 

من «فواصل الجمان» نسخة بخط المؤلف تزيد وتنقص عن النص المطبوع : 
خ. س 11320. 

2 - «الشعر والشعراء» للقباج : عبد الله بن عباس الفاسي نزيل سلاء 
ت 1945/1364. 

وهو عنوان المسامرة التي ألقاها بنادي المسامرات في المدرسة العليا بالرباط 
عام 1923/1341, وقد ألم فيها بالحديث عن الشعراء الذين اجتمع بهم وصاحبهم في 
الحجاز والمغرب» فذكر من الحجاز أربعة» بينما أكثر من الشعراء المغاربة» ورتب 
أسماءهم على النهجية المشرقية؛ فيثبت لكل شاعر منهم قطعة أو نتفة» حتى استوفي 
الأدباء الذين اختارهم. 

غير أنه يلاحظ أن النماذج التي قدمهاء يطغى على عدد منها الإغراق في 
المدييح إلى حد الغلو مع شيء من ملق المسامر خلال عرضه؛ ومن هنا فإن أهمية هذا 
الحديث في إشاراته لأمماء قليلة يبدو أنها كانت غير مشهورة أو غير معروفة بالمرة. 

نشرت المحاضرة في المطبعة الرسمية بالرباط 1341 ه : 52 ص نصا وتقديما 
في قطع وسط. 

ونشرت - تباعا - في جريدة «السعادة» ابتداء من عدد 2473: الصادر يوم 11 
جمادى الثانية 1341 ه: 

 - 2‏ «تاريخ الشعر والشعراء بفاس» لأحمد النميشيء س.ذ.ق 2/1258. 

مسامرة مطولة ألقاها بنادي المسامرات من المدرسة الثانوية بفاس؛ مساء 
الأربعاء 19 جمادى الأولى 17/1343 ديممبر 1924. 
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وقد عرضها في قسمينء فألقى في الأول نظرة على تاريخ الشعر والشعراء 
بالمغرب الأقصى على العموم» بينما قدم في القمم الثاني مسردا لشعراء فاس ونتف من 
أشعارهم: حتى بلغ بهم 197 إمما. 

وبذلك أوجزت المسامرة تاريخ الشعر والشعراء بالمغرب وفي فاس بالخصوص 
حتى عصر المؤلف» فجاء عمله محاولة مبكرة في هذا الاتجاه. 

مطبعة أندرى بفاس 1343 ه : 114 ص في قطع قريب من الصغير. 


ط تراجم منوعة 

وغالبها تترجم للمغاربة وغيرهم. 

3 - «بهجة البصر بذكر أعيان القرن الرابع عشره للكتاني : محمد الطاهر 
بن الحسن بن عمر الحسني الفابي» ت 1928/1347. 

مات دون إتمامه. وإنما ذكر فيه نحوا من خمسة عشر ترجمة» ويقع الموجود 
منه في نحو ثلاثة كراريس» حسب «دليل مؤرخ المغرب الأقصى» رقم 987. 

منه نسخة في خزانة خاصة بفاس. 

4 - «رياض السلوان بمن اجتمعت به من الأعيان»» تأليف سكيرج : أحمد 
بن محمد بن محمد بن العياشي الأنصاري الخزرجي الفاسي نزيل سطات. 
ت 1944/1363. 

يقول عنه الأستاذ عبد الكريم ولد المؤلف : «ترجم فيه لأكثر من 5 ترجمة, 
ولا يزال كثير من التراجم متفرقا بين الأوراق والدفاتره. 

5 - ولنفس المؤلف : «كشف الحجاب عمن تلاقي مع الشيخ التجاني من 
الأصحاب». 

به نحو المائتين من التراجم» وصدر عن المطبعة الحجرية مرتين في قطبع 
متوسط 5 

عام 1325 ه : 498 ص. 

عام 1340 ه : 489 ص. 

- ثم نشر بمص عام 1962-1 : 560 ص عدا التقديمء دون ذكر 
المطبعة. 
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6 - وذيل عليه المؤلف نفسه بعرفع النقاب بعد كشف الحجاب». 

فصدر منه الربع الأول والثاني عن المطبعة المهدية بتطوان دون تاريخ : 260 
>“ 280 ص عدا المقدمة. 

وصدر الربعان الثالث والرابع عن مطبعة الأمنية بالرباط 1390 1971/1395 - 
5 : 326 ا 279 ص عدا مقدمة الربع الثالث. 

7 - «المؤلفون ومؤّلفاتهم في العصر العلوي» لابن زيدان سابق الذكر عند 
رقم 1224. 

والإشارة إلى مشروع تأليف في هذا الاتجاه يصل إلى عصر المؤلف» وقد صار 
يمهد له في جذاذات مختلفة الأحجام والخطوط حتى بلغت كمية مهمة» بينها تراجم - 
لم تدون بعد لمؤلفين معاصرينء غير أن منية المؤلف حالت دون إخراجه تأليفا. 
خ. س12564. 

8 - «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد الحجوي» سابق 
الذكر عند رقم 1218. 

من بين موضوعاته تراجم الفقهاء من المذاهب الأربعة» ومن هنا يشتمل على 
حصيلة مهمة من تراجم فقهاء المالكية بالمغرب» فضلا عن تاريخ الفقه بالمنطقة. 

نشر ‏ للمرة الأولى - في أربعة أجزاء من قطع متوسطء وصدر الجزء الأول عن 
مطبعة إدارة المعارف بالرباط 1340 هء وتمم في مطبعة البلدية بفاس 1345 ه: 
' 165 ص أصلا وفهرسة. 

الثاني والثالث : في مطبعة النهضة بتونس دون تاريخ : 245 ا 170 ص : 
أصلا وفهرسة. 

الرابع : في المطبعة الجديدة بفاس دون تاريخ : 369 ص أصلا وتذييلا 
وتقاريظء عدا الفهرسة. 

ثم أعيد طبعه من بعد. 

9 - «جواهر الماس في تراجم من اممه العباس» لعباس بن ابراهيم؛ سابق 
الذكر عند رقم 1273. 

خ. ع 1057 : مصور على الشريط في 246 لوحة. 

0 - «فهرس الفهارس والأثبات؛ ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» 
لمحمد عبد الحي الكتاني» سابق الذكر عند رقم 1254. 
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ضن موضوعه العام» يشتمل على طائفة كبرى من التراجم والأسماء والمؤلفات 
المغربية» مع تحقيقات وإضافات مهمة. 

منشور بالمطبعة الجديدة بفاس في سفرين من قطع كبير: 437 + 484 ص ؛ 
أصلا وفهرسة وتقاريظء عدا التقديم عن حياة المؤلف : عام 46 1347 ه. 

وهناك نسخة من هذه الطبعة عليها بعض تعليقات بغط المؤلف : 
خ. س 2387 : مطبوعات. 

ولفهرس الفهارس طبعة ثانية في ثلاثة أسفار من قطع متوسطه 1183 + 437 
صء صدرت عن دار الغرب الإسلامي في بيروت 1986/1406, بتحقيسق د إحسان 
عباس» وقد جاء السفر الثالث خاصا بفهارس الكتاب في أحد عشر بابا. 

1 - «التاج» في ذكر من أسمه محمد من الملوك؛ للفاسي عبد الحفيظ بن 
محمد الطاهر بن عبد الكبير الفهري» ت 1964/1383. 

منشور في المطبعة الأهلية بالرباط 1927/1346 في قطع صغير : 36 ص. 

منه مخطوطة خ. ع. د 1/4457. 


ي - تراجم الأفراد ْ 

2 - «الدر المكنون في التعريف بشيخنا سيدي محمد كنون» للسيد الحاج 
المشرفي» سابق الذكر عند رقم 1221. 

والقصد إلى ترجمة الإمام المجدد : الحاج محمد بن المدني كتون الفاسى. 

منشور بالمطبعة الحجرية الفاسية دون تاريخ : 176 ص أصلا وتقاريظ: في 
حجم وسط. 

منه مخطوطة في المكتبة العامة بتطوان : 412. 

3 - «ترجمة عاشوره» : محمد بن عمر بن قاضي مراكش محمد الأندلسي ثم 
الرباطي» ت 1916/1334. 

كتبها بقلمهء وذكر فيها مولده وأشياخه ومقروءاته عليهم. 

خ. س 12875 : بخطه في خمس صفحات. 
1 4 - «بلوغ القصد والمرام في مناقب القطب سيدي الحاج عبد السلام» 
تأليف الوزاني التهامي : محمد العربي بن عبد الله بن التهاميء اليملحي الحسني 
الرباطيء ت 1921/1339. 
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توسع فيه في التعريف بالحاج عبد السلام بن الشيخ العربي الوزاني.” 

جلاع رةه 

خ. ع. ك 4/1036. 

5 - «الزهر الفائح في ترجمة أبي المواهب سيدي العربي السائح» مؤلفه 
هو التريكي : محمد بن أحمد بن الحاج الهاشمي الأسفي» ت 1925/1344. 

مخطوط في خزانة خاصة بمراكش : بخط مؤلفه : 15 ص من حجم متوسط. 

6 - «الأزهار العاطرة الأنفاس بذكر بعض محاسن قطب المغرب وتاج 
مدينة فاس» لمحمد بن جعفر الكتاني» سابق الذكر عند رقم 1262. 

ترجمة موسوعية للإمام إدريس الثاني دفين فاسء تتبع فيها المؤلف النصوص 
التاريخية التي وصل إليهاء مضافا لها الأشعار الموضوعية» والروايات الشفوية» فضلا 
عن تاريخ مشهد المترجم بفاس» ووصف معمارياته... ووزع ذلك بين خمسة عشر بابا 
وخاتمة؛ وكان موضوع الباب الأول ذكر أسلاف صاحب الترجمة» وبذلك اشتمل على 
تعريف موسع بالإمام إدريس الأول دفين زرهون. 

نشرت «الأزهار العاطرة... بالمطبعة الحجرية الفاسية مرتين في سفر من قطع 
متوسط : عام 1307 ه : 324 صء ثم 1314 ه : 328 ص. 

7 - «الجواهر اللؤلؤية في التعريف بواسطة الشعبة العراقية»» تأليف ابن 
فرتون : محمد بن إدريس السلمي الفابي» ت 1927/1346. 

عرف فيه بقاضي فاس محمد بن رشيد العراقي. 

خ. ع 1206 : مصور على الشريط. 

8 - «النسمات الندية من نشر ترجمة الإمام أبي العباس السيد أحمد دنية» 
تأليف حفيده محمد بن علي دنية» سابق الذكر عند رقم 1265. 

إلى جانب حياة المترجم أحسد بن علي دنية» يعقب المؤلف بمجموعة من 
التراجم تتناول والد صاحب الترجمة وأبناءه الثمانية» فضلا عن مشايخه وتلاميذه 
وأصدقائه: وأخيرا : فتاويه وخطبه ورسائله» ويوشح ذلك بفوائد منوعة. 

منشور في المطبعة الاقتصادية بالرباط 1355 ه : 101 ص في قطع متوسط. 

9 - «زبدة الأقوال والمفاهيم» في التعريف بشيخنا مولاي ابراهيم»» تأليف 
العلوي : محمد بن سليمان الحسني الفابي» ت 1941/1360. 
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عرف فيه بشيخه المولى ابراهيم بن محمد بن محمد العلوي الإساعيلي من علماء 
فاسء ت 1904/1322. 

خ. س 12177 : 12 ص في حجم طويل. 

0 - «قرة العينين في كرامات شيخنا ماء العينين» تأليف أمربيه ربه: 
محمد مصطفى بن الشيخ ماء العينين الشنجيطيء. ت 1942/1361. 

خ. ع 171 : مصور على الشريط. 

خ. س 10992 : مصور على الورق من نفس الفيلم. 

71 - «النور الحنفي في مناقب الشيخ سيدي محمد الحنفي» مؤلفه هو 
الهواري :. علي بن محمد السوسي نزيل مزوضة: ت 1943/1362. 

ترجمة فيه لشيخه محمد الحنفي بن محمد بن أحمد الأكنيضيفي نزيل مزوضة» 
وتجاوزه إلى أسرته فعرف بفقهائهم ومدارسهم وتلاميذهاء فجاء الكتاب يؤرخ لفترة 
نشطت فيها الحياة الثقافية بمزوضة والحوز. 

خ. ع 84 : مصور على الشريط. 

نوه به محمد المختار السوسيء وأفاد منه في التعريف بأسرة الشيخ محمد 
الحنفي» حسب «المعسول» 18 ص 250 273. 

2 - «حديقة أنسي في التعريف بنفسي». 

ترجمة ذاتية كتبها ‏ عن حياته ‏ أبو العباس أحمد سكيرج» سابق الذكر عند رقم 
4, ألفها عام 1345 ه. 

مخطوطة في حوزة أسرة المؤلف بطنجة. 

3 - «تعطير الأنفاس في التعريف بالشيخ أبي العباس» لابن الموقت» 
سابق الذكر عند رقم 1243. 

ترجمة موسعة للشيخ أبي العباس : أحمد بن جعفر الأنصاري الخزرجي السبتي» 
نزيل مراكش ودفينها. 

منشور - بتصحيح المؤلف ‏ في المطبعة الحجرية الفاسية دون تاريخ : 
2 ص في حجم وسط. 

والترجمة استلها المؤلف من كتابه : «السعادة الأبدية»» سابق الذكر عند 
رقم 1268. 
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4 - «وللمؤلف : «إظهار المحامد في التعريف بمولانا الوالد. 

ترجمة مطولة لوالده : محمد بن عيد الله بن الميارك المسفيوي المراكثي 3 
موقتها بجامع ابن يوسف. 

منشور ‏ بتصحيح المؤلف ‏ على هامش «تعطير الأنفاس» المذكور قبله يليه. 

5 - ولنفس المؤلف : «معارج المنى والأمانيء في التعريف بشيخغنا 
القطب مولانا فتح الله البناني». 

عرف فيه بالشيخ فتح الله بن أبي بكر البناني الرباطي. 

خاع. د 3206. 5 ١‏ 

اقتبس منه في كتابه «السعادة الأبدية» المشار له وشيكا : 137/2 177. 

6 - «ترجمة التادلي» : محمد بن علي بن المعطي الرباطي نزيل مدينة 
الجديدةء ت 1953/1372. ّ ١ ١ ١‏ 

كتبها بقلمهء ودون فيها بدايات حياته وأشياخه في التصوف. 

خ. س 2/12377 : مسودتها في أربعة أوراق. ١‏ 

للتادلي ترجمة وافية في «المعسول» 301/15 313. 

7 - «سحر البيان : في شمائل شيخنا ماء العينين الحسان» تأليف محمد 
ماء العينين بن محمد العتيق الشنجيطيء حفيد الشيخ ماء العينين من بنته. 
ت 1957/1376. ١‏ 

خ. ع 641 : مصور على الشريط. 

8 - «إتحاف الحفيد بترجمة جده الصنديد». تأليكن محمد عبد الحي 
الكتاني» سابق الذكر عند رقم 1254. 

وهو ترجمة موسعة للقاضي محمد العربي بن محمد الهاثمي العزوزي الزرهوني 
ثم الفاسي. ألفها برسم حفيده محمد العربي بن محمد المهدي بن المترجم» سابق الذكر 
عند رقم 1277. 

مخطوط في خزانة خاصة بمراكش. 

لخصه ابن ابراهيم في «الاعلام» 253/6 263. 

9 - ولنفس المؤلف : «ترجمة الشريف الإدريسي» مؤلف نزهة المشتاق. 

خ. ع. ك 3215 : مبيضة المؤلف في أوراق متفاوتة الحجم. 
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0 2 «الانتصار بالواحد القهار في إبطال نقض أبي جندار» تأليف عبد 
الحفيظ الفاسي» سابق الذكر عند رقم 1291. 

وهو حسب مؤلفه ‏ بحث تاريخي انتقادي مفيدء حول ترجمة يحيى بن 
يونس دفين شالة. ١‏ 

منشور في المطبعة العصرية بالدار البيضاء 1341 ه : 35 ص في قطع متوسط. 

31 !مهن الاريطال إلى سرفة العرخ بيني ككارف مزافه يعو الرخائن:: 
محمد العربي بن البهلول بن عمر المجناوي المشاوري مستوطن قلعة السراغنة» 
ت 1986/1407 

عرف فيه بالشيخ رحال البندالي : محمد بن أحمد بن الحسن السملالي دفين 
زمران» ثم تخلص إلى ذكر ذريته فاستوعب تفاريقهم؛ وحدد منازلهم بجهات 
المغرب... 

منشور في مطبعة الأمنية بالرباط 1956/1375 : 151 ص في قطع صغير. 


م 


2 2 ننتقل مع هذا الرقم والذي بعدهء إلى مصدرين لم يذكر امم مؤلفيهماء 
ويأتي في البداية «تقييده ورد به ذكر مؤلفه هكذا... بن الحاج عبد السلام 
الشاهدي ؟ 

ترجم فيه لقريبه محمد بن أحمد الوزاني اليملحي الحسنيء الموساوي الزرهوني 
ثم المكناسي» ت 1926/1345. 

مخطوط في خزانة خاصة ضن مجموع من حجم كبين ص 67 - 78. 

3 2 ب«إتحاف القاصي والداني بذكر بعض مثاثر الشريف التهامي الوزاني» 
مؤلفه غير مذكور. 

والمترجم من سكان آسفيء وتوفى عام 1334 ه. 

خ. س 10021 : خمس ورقات. 

4 - وهنا مصدر ثالثء غير أن هذا لم أقف على تاريخ وفاة مؤلفه : أبي 
عثمان سعيد بن عمر المعاشيء ويحمل التأليف امم «تحفة الحواشي في مناقب سيدي 
سعيد المعاثي». 

فرغ منه عام 21351 ونشر في المطبعة الوطنية بالرباط : 25 ص. 
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ك - تراجم وطرق صوفية مغربية 

5 - «طهارة الأنفاس والأرواح الجسمانية» في الطريقة الزيانية الشاذلية» 
تتأليف القنسدوسي : محمد المصطفى بن الحساج البشير بن مصطفى الزياني» 
ت 1932/1350. 

عرف فيها بشيوخ الزاوية القندوسية بإقليم بشان بدءا من المؤسس لها محمد بن 
أبي زيانء إلى رؤسائها من بعده واحدا فواحدا حتى عصر المؤلف» فيذكر سيرهم 
وأعمالهم في مصالح الزاوية» ويتوسع كثيرا في ترجمة المؤسس الأول» اقتباسا من 
«فتح المنان في سيرة الشيخ الحاج محمد بن أبي زيان»» تأليف عبد الرحمن بن 
محمد بن يعقوب مزيان اليعقوبي. 

خ. ع. د 14 : ضن مجموع ص 21 - 41 في حجم قريب من الصغير. 

6 - «رسالة ثانية في سيرة الشيخ محمد بن أبي زيان» مؤلفها غير 
مذكون: 

اختصرها من «فتح المنان» المشار له وشيكاء ومن «منهل الظمئان ومزيل 
الأحزان» في مناقب المنوه به» تأليف تلميذه الحاج علي الشامي. 

خ. ع. د 14 : إثر الرسالة الأولى بالمجموع أعلاه. 

اعتمد الرسالتين المستشرق الفرنسي كور ل ,ناه © في درأسته : 
«الشيخ الحاج محمد بوزيان وخلفاؤه» : «مجلة العالم الإسلامي» سنة 1910. 

7 «الترجمان المعرب» عن أشهر فروع الشاذلية بالمغرب» تأليف عبد 
الحفيظ. الفاسي» سابق الذكر عند رقم 1291. 

خ. ع. د 4400 : ورقات 108. مبيضة المؤلف. 

خ. ع. د 4409 : ضن مجموع. 

خ. ع 1824 : مصور على الشريط. 

خ. س 10991 : مصور على الورق. 


ل - الفهارس 
8 - إتحاف أهل الدراية بمالي من الأسانيد والرواية» تأليف القادري : 
محمد بن قاسم بن محمد الحسني الفامي» ات 1913/1331. 


213 


عرف به الكتاني في «فهرس الفهارس» 292/2 293. 

نا الحجرية الفاسية 1320 ه بتصحيح المؤلف : 44 ص في 

9 - «بلوغ المنى والآمال فيمن لقيته من المشايخ وأهل الفضل والكمال» 
تأليف محمد العربي الوزاني التهامي» سابق الذكر عند رقم 1294. 

لخصه ابن ابراهيم في «الإعلام» 219/7 226: وأفاد منه بوجلدار في 
«الاغتباط» فيقول في ترجمة مؤلفه ص 427 : «...صاحب المعجي” التاريخي الذي 
فلا معام ل ا 0 

محفوظ عند أسرة المؤلف بالرباط. 

0 2 «فهرس الكتاني» : أحمد بن جعفر بن إدريس الحسني الفساسي» 
ت 1922/1340. 

في خزائة ولد المؤلف الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني بالرباط. 

71 - «فهرس الوزاني : محمد المهدي بن محمد بن الخضر العمرانى ي الحسني 
نزيل فاس» ت 1923/1342. 

عرف به الكتاني في «فهرس الفهارس» 432/2. 

منشور في المطبعة الحجرية الفاسية دون تاريخ : 20 ص في قطع متوسط. 

2 2 «الفهرست الكبرى» لابن الخياط : أحمد بن محمد بن عمر الزكاري 
الحسني الفاسي» ت 1925/1343. 

ألم بالتعريف بها في «فهرس الفهارس» 289/1. 

خ. ع. ك 1427 : آخر مجموع. 

خ. س 1182. 

خ.ع. ص 2/154 : 62 ص. 

ولنفس المؤلف «فهرست صغرى» برمم الإجازة بهاء حيث ستأتي الإشارة لها عند 
رقم 1337. 

3 9 «فهرس الأشياخ» للشرادي : الفاطمي بن محمد بن حمادي الفاسي» 
ت 1925/1344. 

ذكر فيه أشياخه في القرآن الكريم والدروس ومقروآته عليهم» مضيفا تعريفات 

جيزة بمعلوماتهم, واختصاصهم؛ مع الإشارة لأوضاع المؤلفين منهمء وأسلوب التدريس 


214 


عند بعضهم» ثم عقب بذكر الأسانيد من طريق ثلاثة من شيوخه هم عمدته في 
الدراسة. 

خ. س 10842 : 5 ورقات من مبيضة المؤلفء مبتورة الآخر. 

4 - فهرس القادري : محمد بن إدريس بن محمدء الحسنى الفامي نزيل 
مدينة الجديدةء ت 1931/1350. ١ ١‏ 

في خزانة خاصة بسلا. 

 -. 5‏ فهرس كنون : عبد الصد بن التهامي بن المدني الفاسي نزيل طنجة, 
ت 1934:/1352». 

5 - «عنوان السعادة والإسعاد لطالب الرواية والإسناد» : اسم فهرس محمد 
بن الحسين العرائثي» سابق الذكر عند رقم 1263. 

خ. س 6/12573 : بخط المؤلف. 

اقتبس منه محمد المنوني في شيوخ مؤلف الفهرس ومرويات المسندين منهم» 
حسب ترجمة المنوه به في مجلة «دعوة الحق» : السنة 11 ع 9 10 مزدوج؛ عام 
8 : ص 108 115. 

6 2 «المجد الشامخ فيمن اجتمعت به من أعيان المشايخ» للبناني : فتح 
الله بن أبي بكر بن محمد الرباطي» ت 1934/1353. 

عرف به فى «فهرس الفهارس» 27/2. 

خاع. ص 915 

خاع. ص 916. 

أدرج «المجد الشامخ» ضين «الفتح الرباني...»» سابق الذكر عند رقم 1211. 

7 3 «قدم الرسوخ فيسا لمؤلفه من الشيوخ» لأبي العباس أحمد سكيرج» 
سابق الذكر عند رقم 1284. 

جاع. د 3844 : 109 ص على الآلة الكاتبة. 

خ. ع 1708 : مصور على الشريط. 

8 - فهرس ابن الشريف : محمد بن أحمد بن إدريسء الإسماعيلي الحسني 
الزرهوني نزيل مكناسء ت 1947/1367. 
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خ. س 11980 : غير تام التأليف» ضن مجموع. 

ولنفس المؤّلف «فهرست صعرى» برسم الإجازة بهاء حيث سيرد ذكرها عند 
رقم 1339. 

9 - «الاتصال بالرجال» : اسم فهرس محمد بن عبد السلام السائح» سابق 
الذكر عند رقم 1241. 

ذكر فيه أشياخه ومقروآته عليهم ونبذا من أخبار بعضهمء ومن أجازه منهم ومن 
غيرهم ممن لقيهء ونصوص إجازاتهم. 

في حوزة أسرة المؤلف بخطه. 

0 - فهرس العمراني : أحمد بن محمد بن الخضر الحسني الفابيء 
ت 1951/1370. 

احتفظ. المؤرخ عبد السلام ابن سودة بملخص لهذا الفهرسء وأثبته عند ترجمة 
مؤلفه من «سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال». 

خ. ع 1759 مصور على الشريط : 105 لوحة. 

71 - «إتحاف الأعيان بأسانيد العرفان» : اسم فهرس مزور : الحسن بن عمر 
بن الطيب الفاسيء ت 1957/1376. 

مخطوط عند أسرة المؤلف ولدى بعض تلامذته. 

2 - «إتحاف ذوي العناية ببعض مالى من المشيخة والرواية» تأليف محمد 
العربي العروزي» سابق الذكر عند رقم 1277. ١‏ 

عرض به أمماء أشياخه الفاسيين ومقروآته عليهم؛ وعقب بلائحة مطولة للأعلام 
الذين لقيهم ‏ شيوخا وأقرانا - بالحرمين الشريفين ومصر وسوريا ولبنان» إلى لائحة 
موسعة للمؤلف المهمة التي قرأها بمفرده أو مع أحد رفقائه؛ ثم عد الوظائف التي 
تقلدها بالمغرب ولبنان» مع الكتب التي ألفهاء وانتقل إلى إثبات 15 نصا لإجازاته من 
شيوخه المغاربة والمشارقة» وختم بذكر بعض أسانيده. 

منشور ‏ في قطع قريب من الصغير ‏ بمطبعة الإنضصاف في بيروت 
0 : 271 صء فضلا عن مجموعة من التقاريظ تتصدر نص الفهرس. 

3 - «معجم الشيوخ» لعبد الحفيظ الفاني» سابق الذكر عند رقم 1291. 

ترجم فيه لأشياخه بالسماع والرواية والإجازة : مغاربة وأفريقيين ومشارقة, 
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حتى استوعب 114 ترجمة» خلل عددا منها بنصوص الإجازاتء ويدأ يمن أنه محمد 
فأحمدء ثم سار في باقي الأسماء على ترتيب المعجمية المغربية. 

منشور في جزءين من حجم متوسط 1932/1350 وصدر الجزء الأول عن 
المطبعة الوطنية بالرباط. والثاني عن مطبعة فاس بالمدينة الجديدة : 198 ا 176 : 
أصلا وفهرسة. 

4 - «فهرس النتيفي : عبد الرحمن بن محمد بن ابراهيم الجعفري نزيل 
الدار البيضاءء ت 1966/1385. 

في حوزة أدرثه: 

5 2 «النعيم المقيم في ذكرى مدارس العلم ومجالس التعليم» : اسم فهرس 
المرير : محمد بن محمد التطواني» ت 1977/1398. 

في حوزة أسرة المؤلف في سبعة أجزاء. 

6 - «فهرس» السكراتي : عمر بن محمد بن الحسن السوبي الجراري ثم 
المراكثي» تاريخ وفاته غير مذكور. 

خ. ع. ج 1285 : جزءان بخطه في دفترين مدرسيين. 


م - الإجازات 


وتتميز بوفرتها في أعداد مرتفعة» ونختار نماذج منها موزعة بين صنفين : 


أ فهارس صغرى برمم الإحازة بها 

7 - «الفهرست الصغرى» لابن الخياطء سابق الذكر عند رقم 1322. 

وهي التي ختمها بلائحة مؤلفاته» وقد ألم بالتعريف بها في «فهرس الفهارس» 
1 

خ. س 1205 : أجاز بها الشيخ محمد بن الحسين العرائثي. 

5 س 11485 : أجاز بها المؤرخ ابن زيدان : أول مجموع. 

8 - «هفهرست ابن زيدان» سابق الذكر عند رقم 1224. 

ذكر به مشايخه المجيزين له بالمغرب وعند رحلته الحجازية الأولى» وأسانيدهم 
إلى مجموعة من الأئبات والفهارس وبعض المسلسلات... 
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محفوظ بخزانة خاصة في 13 ص من حجم متوسطء وبه خط المؤلف مجيزا به. 

9 - «الفهرست الصغرى» لابن الشريفء سابق الذكر عند رقم 1328. 

منشورة عند محمد المنوني ضن «وثائق ونصوص...» : المطبعة الملكية 
بالرباط. 1976/1396 : ص 183 196. 

ومنها مخطوطة خ. س 11980 : ضن مجموع. 

0 - «مختصر العروة الوثقى» امم الفهرست الصغرى لمحمد الحجوي» سابق 
الذكر عند رقم 1218. 

مطبعة الثقافة بسلا 1938/1357 : 82 ص أصلا وفهرسة» في حجم متوسط. 

71 - بإحراز الفضل في فهرسة القاضي أبي الفضل» تأليف العباس بن 
إبراهيم» سابق الذكر عند رقم 1273. 

أثبت به نصوصا من إجازات شيوخه المغاربة وبعض المشارقة؛ مع أسانيده 
للمؤلفات المتداولة للدراسة آنذاك» وعين أشياخه الذين أخذها عنهم دراية: ثم ختم 
بتعداد مؤلفاته. 

خ. س 9/10939 : مصور على الورق : 30 لوحة. 

2 - «فهرس لمحمد عبد الحي الكتاني سابق الذكر عند رقم 1254. 

كتبه إجازة لقاضي مقصورة المواسين بمراكش أحمد بن محمد بن السعيدي 
العلوي 0 عام 2 هه ١‏ 

خ. س 9983 : 16 ص بخط المجيز. 

3 - ولنفس المؤلف : «الفجر الصادق في إجازة الشيخ محمد الصادق». 

اسم فهرس برسم إجازة قاضي المالكية بتونس : محمد الصادق بن محمد الطاهر 
النيفر التونبي : عام 1329 ه. 

فيقول المجيز في وصف الفهرس : «...عددت فيه مشايخي» ثم إسناد الستء 
والمسانيد الأربعة ونحوها من الكتب الرائجة؛ ثم إسناد الفقه المالكي» وإسناد كثير 
من الفهارس على حروف المعجم... وختمته ببعض الإنشادات المسندة والوصايا» 
«فهرس الفهارس» 280/2. 

خ. ع. ك 4/68. ص 48 144 : مبتور الأخير. 

4 - وللمؤلف نفسه : «بغية الراوي للفقيه أبي عبد الله محمد الصبيحي 
السلاوي». 
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أجاز بها باشا سلا محمد بن الطيب الصبيحي عام 1348 ه. 

خ. ع. ص 6/154. 12 ص بخط المجيز. 

5 - «الإسعاد بمهمات الإسناد» لعبد الحفيظ الفاسيء سابق الذكر عند 
رقم 1291. 

لخص فيه أسانيده من طريق المغاربة» وخص بالذكر أسانيد حديث الأولية 
والموطأ والصحيحين والثمائل الترمذية والشفا. 

منشور في المطبعة الوطنية بالرباط 1938/1357 : 64 ص في قطع صغير. 


ب مجموعات الإجازات لا على نسق الفهارس 

6 - «مجموعة إجازات» برسم المجاز بها محمد بن علي بن سليمان» 
الدمنتي البجمعوي المراكشي» المتوفى خلال عشرة الأربعين بعد ثلاثمائة وألف ه. 

خ. ع. ص 412 : 24 ص. 

7 - «مجموعة إجازات» صادرة لابن زيدان المتكرر الذكر. 

تشتمل على 32 إجازة في أصولها بخطوط أو توقيعات المجيزين مغاربة 
ومشارقة©. 

ح. س 12562. 

8 - «مجموعة إجازات» باسم محمد عبد الحي الكتاني المتكرر الذكر : 

0 إجازة صادرة عن عدة شيوخ من المشرق والمغرب وسائر شال افريقيا : في 
نسخ من أصولها يضها سفر. 

خزانة خاصة بمراكش : 349 صء في حجم وسط. 

9 - «مجموعة بها إجازات بامم عبد الحفيظ الفاسي المتكرر الذكر. 

خ.ع 379 : مصورة على الشريط. 

0 - يلحق هنا «مجموعة من التراجم كتبها عبد الحفيظ الفاسي المشار له 
وشيكا. 

عرف فيها بالشيوخ الذين أجازوا والده محمد الطاهص, وجده عبد الكبير الفاسي. 

خاع. د 4413 


(2) يلحق بالمجموعة إجازة مفردة لابن زيدان من شيخه محمد المهدي الوزاني. حيث كتبها ‏ بخطه ‏ على أول فهرسه. 
خ.س 500 11 : ضمن مجموع. 
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ن - تاريخ الأنساب 

1 - «تأليف فى الشعبة القادرية» لمحمد القادريء سابق الذكر عند 
رقم 1318. 1 

خ. ع. ك 2854 : قطعة منه تتخللها إلحاقات وتشطيب بخط المؤلف. 

وقارن مع «دليل مؤرخ المغرب الأقصى» رقم 217. 

2 - «الجوهر النفيس...» : أرجوزة من نظم الكتاني : عبد الرحمن بن 
جعفر بن إدريس الحسني الفاسيء ت 1915/1333. 

أرخ فيها للبيت الكتاني» فجاءت في نحو 500 بيت. 

في خزانة خاصة بسلا. 

3 7 «العمدة في ذكر من اشتهر نسبه الثريف بعمالة وجدة»» لمحمد بن 
محمد بن مصطفى المشرفيء سابق الذكر عند رقم 1221. 

ذكر فيها الإمام عبد الله الكاملء وأبناءه الأئمة : محمد النفس الزكيةء وإدريس 
الأول» وسليمان الداخل؛ وتوسع في عد فروع الأبناء الثلاثة» موزعا موضوعاته بين 
أربعة أبواب وخاتمة. 

الموجود منها ‏ في خزانة خاصة ‏ ينتهي أثناء الباب الثالث: ويقع ضن مجموع 
ص 444 463: في حجم وسط.. 

4 - «الدرر السنية في أصل السلالة العمرانية : الشعروشنية والسبعية» 
مؤلفه هو السبعي : أحمد بن محمد بن الحسن العمراني الحسني» من دويرة السبع 
بتافيلات» ت 17/1336 1918. 

المطبعة العصرية بفاس دون تاريخ : 23 صء في قطع متوسط. 

5 - «فتح القدوس القاهر في نسب أبي محمد عبد الله بن علي بن 
طاهر»» تاليف حفيده المدغري : علي بن المصطفى بن محمد التهامي الحسني 
السجلمامي» كان حيا عام 18/1337 1919. 

خ. س 12579 : 40 ورقة في حجم متوسط. 

6 - «النبذة اليسيرة النافعة التي هي لأستار جملة من أحوال الشعببة 
إلكتانية رافعة»» لمحمد بن جعفر الكتانيء» سابق الذكر عند رقم 1262. ١‏ 

عرف فيها بالبيت الكتاني» وختم بترجمة موسعة لحياته إلى حين تأليف 
الكتاب» حيث فرغ منه عام 1338 ه. 
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خ. ع. د 1846 : ووردت ترجمة المؤلف ص 211 275. 

خ. ع 1324 : مصورة منها على الشريط. 

7 - «زهر الأس في بيوتات فاس» لعبد الكبير بن هاثم الكتاني» سابق 
الذكر عند رقم 1247. 

صدره بمدخل مسهب تناول فيه تأسيس فاس وتقسيماتها وخزانة القرويين» 
وانتقل إلى التعريف بالعرب والبرب مع العرب الداخلين إلى الثمال الافريقي من 
المائة الهجرية الخامسة, ثم حدد مدلول المغرب واقسامهء وترجم للإمامين الإدريسين» 
وعاد إلى ذكر فاس» فعدد خصوصياتها وفرق قبائلهاء واستوعب هذا المدخل 66 صء» 
ليتخلص المؤلف ‏ بعده ‏ إلى موضوع الكتاب. 
وقد هدف به إلى تاريخ بيوتات فاس القائمة والمنقرضة من غير الأشراف» 
مرتبا لألقابها على حروف المعجمء وهو يعتمد ‏ في المعلومات عنها ‏ على الوثائق 
العدلية القديمة وغيرهاء وقد مر بيده منها أعداد كثيرة» مع ما اطلع عليه من نصوص 
المؤرخين؛ وبذلك فإن العائلات التي تتوفر لديه مستنداتها يتتبع أفرادها حتى يصل 
إلى عصره؛ وأحيانا : يضيف تراجم العلماء والصلحاء والنابهين من الأسي مهما وجد 
ذكرها بالمصادر. 

خ. ع. ك 1281 : السفر الأول إلى آخر حرف الجيم عند ص 568: في قطسع 
متوسطل. 
0 خ. ع 1149 : مصور على الشريط. 

خ. ع 2114 : مصور على الشريط. 

8 - «الأنباء المنشودة من شمائل رجال بيت بني سودة»» تأليف ابن سودة : 
محمد العابد بن أحمد بن الطالب المري الفاسي» ت 1940/1359. 

ميكقوظ عي أسرتة في مجلد ضخم. 

9 - «أنساب بعض شرفاء سوس» للباعقيلي : الحاج الأحسن بن محمد بن 
بوجمعة السوسي نزيل الدار البيضاءء ت 1949/1368. 

المطبعة العربية بالدار البيضاء. 

0 - «المظاهر السامية في النسبة الشريفة الكتانية» لمحمد عبد الحي 
الكتاني» سابق الذكر عند رقم 1254. 

خ. ع : 1990 مصورة على الشريط. 

خ. ع. ص مصورة على الورق. 
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1 - بأشهر مشاهير العائلات بالمغرب» لعبد الحفيظ الفامي. سابق الذكر 
عند رقم 1291. 

نشرت قطعة منه ‏ تباعا - في جريدة «السعادة» عام 1917/1335. 

2 - «الدر اللألي في ثبوت الشرف البقالي» تأليف محمد بن محمد بن 
العيائي سكيرجء سابق الذكر عند رقم 1278. 

منشور ‏ في حجم صغير ‏ بالمطبعة الحجرية الفاسية 1335 ه : 75 ص عدا 
التقاريظ. 

وأعيد طبعه ‏ في حجم وسط ‏ بمطبعة المضيق ش.م بطنجة 1987/1407 : 
8 ص : نصا وتقديما عدا التقاريظ. 

3 - «الدفاع وقطع النزاع» عن نسب الشرفاء أبناء أبي السباع»» تأليف 
السباعي : عبد الله بن عبد المعطي بن أحمد الحسني ت. 

المطبعة الاقتصادية بالرباط. 1940/1359 : 168 ص عدا التقريظ والفهرسء» في 


ص - محاولات فى فلسفة تاريخ المغرب 

عرفت هذه المرحلة تجاريب محدودة في هذا الاتجاه. وظهر ذلك ضن بعض 
مؤلفات محمد السليماني ومحمد عبد الحي الكتاني» على أن مؤرخين عرضا هذا 
الموضوع في إطار بحث مستقل. 

4 - والقصد ‏ أولا - إلى «الفتح العربي لافريقيا الشمالية» لمحمد الحجوي. 
سابق الذكر عند رقم 1218. 

محاضرة ألقاها في المدرسة الخلدونية بتونسء؛ يوم الأربعاء 12 شعبان 23/1350 


دجلبر 1931. 

نشرت - ومعها غيرها ‏ في المطبعة الفنية بتونس دون تاريخ : ص 1 19 في 
قطع قريب من الكبير. 

5 - «فلسفة تاريخ دول المغرب» لعبد الحفيظ الفاسي. سابق الذكر عند 
رقم 1291. 

سلسلة محاضاتء ألقاها ‏ سنة 1341 ه ‏ في نادي المسامرات في المدرسة 
العليا بالرباط. 
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مخطوطة عند أسرة المؤلف. 

نشرت منها ثلاثة أقسام, موزعة بين ثلاثة أعداد ممتازة» من جريدة «المغرب» 
التي كان يصدرها المرحوم سعيد حجي : 

- العدد الممتاز (2) بتاريخ 6 ذي الحجة 16/1358 يناير 1940. 

- العدد الممتاز (3) بتاريخ 25 ذي الحجة 4/1358 فبراير 1940. 

العدد الممتاز (4) بتاريخ 18 محرم 27/1359 فبراير 1940. 
ع - الرحلات 

أ رحلات حجازية 

6 - «رحلة» العلوي : إدريس بن عبد الهادي بن عبد الله الحسنى الشاكري 
ثم الفاسي» ت 1913/1331. ١‏ 

وهي عن حجته الأولى عام 1871/1288. 

خ. ع. د 1115 : في مجموع من ورقة 112/ب. إلى ورقة 123 ب. 

خ.ع.ج 104. 

خ. س 11509. 

7 - «رحلة» أحمد بن محمد بن الحسن السبعي» سابق الذكر عند 


رقم 1354. 
كتبها عن حجته عام 1893/1310. 


خ. ع. ك 2908 : 47 ورقة بخط المؤلف. 

خ. ع 2196 : مصورة على الشريط. 

98 - «النحلة الموهوبة النجازية في الرحلة الميمونة الحجازية» : اسم رحلة 
المولى أحمد بن المامون بن الطيب العلوي البلغيثي الحسني الفاسي. سابق الذكر عند 
رقم 1081. 

أرجوزة سجل فيها وقائع رحلته الحجازية عام 1927/1345 حتى استكمل 
8 بيتاء 

منشورة في المطبعة الجديدة بفاس 1346 ه : 32 ص في قطع صغير. 

9 - ولهذه «الرحلة» شرح من تأليف ناظمهاء غير أنه لم يكمل. 

خ. ع. ص 367 : 176 ص. 

0 - «رحلة» بوشعرة : محمد حجي بن الهاثمي السلوي؛. كان بقيد الحياة 
عام 1930/1349. 
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دون بها ارتساماته عن حجته عام 48 

خ. ع. د 3259 : 108 ص. 

خ. ع 2047 : مصورة على الشريط. 

خ. ع 2198 : مصورة على الشريط. 

7 - «اللؤلؤة الفاسية في الرحلة الحجازية» : اسم رحلة السرغيني : عبد 
السلام بن محمد بن المعطي العمراني الحسني المراكثي» ت 1931/1350. 

دونها عن وجهته للحج عام 7171:, وكان في رفقة الشيخ محمد بن عبد 
الكبير الكتاني. 

خ. ع. ك 3/1012 : ص 111 - 212. 

2 - «الرحلة الطنجوية الممزوجة بالمناسك المالكية» تأليف الحسن 
الغسالء سابق الذكر عند رقم 1236. 

وصف فيها رحلته الحجازية عام 1898/1315. 

خ. ع. د 1496 : في مجموع من ورقة 5 ب إلى ورقة 24 ب. 

وللرحلة تحليل كتبه د عبد العزيز التسماني خلوقء ونشره في «الملحق 
الثقافي» لجريدة العلم : عدد 27 نونبر 1981. 

3 2 «رحلة» الجعيدي : إدريس بن محمد بن إدريس السلويء ' 
ت 1941/1360. 

وكان قد حج عام 1929/1347. 

نشرت - تباعا ‏ في جريدة «السعادة» عامي 1348, 1349 ه. 

ومنها مخطوطة خ. ع. ص 475 : 59 ص بخط المؤلف. 

4 - «الرحلة المكية» لأبي العباس أحمد سكيرج سابق الذكر عند 
رقم 1284. 

كتبها عن رحلته عام 1916/1334, وكان ذهب على رأس وفد من الحجاج - 
برسم النيابة عن العاهل المغربي مولاي يوسفء في تهنئة شريف مكة الحسين بن علي 
بالاستقلالء مع الإشراف على تأسيس رباطين مغربيين» بمكة المكرمة والمدينة 
المنورة. 

وقد بدأت الرحلة مساء السبت 20 شوال» فخرج المؤلف من فاس برفقة نواب 
عن تونس والجزائر والسنيغال» ومن فاس توجهوا ‏ عبر مكناس فالرباط ‏ إلى الدار 
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البيضاءء ومنها أبحروا إلى مرسيليا فباريس» وعادوا إلى مرسيليا فسافروا منها إلى 
الانكندرية» ومنها إلى جدة فمكة المكرمة:.: 

خ. س 12499 : 154 ورقة. 

خ. ع مصورة على الشريط. 

5 - «الرحلة المغربية المكية» لأحمد الصبيحي» سابق الذكر عند 
رقم 1239, 

وكان حج في نفس العام والمناسبة» بين مجموعة من أعيان العدوتين. 

خْ. ع. د 1/1850 : ص 1 35. 

خ. ع 1216 : نسخة أخرى مصورة على الشريط. 

نشرها في جريدة «السعادة» عام 1917/1335. 

6 - «رحلة» عبد الرحمن بن زيدان» سابق الذكر عند رقم 1224. 

قطعة منهاء بها بعض وقائع حجته الثانية عام 1938/1356 مع ارتساماته عن 
زيارته لمصر وسوريا ولبنان. 

خ. س 12381. 

وهناك أحاديث للمؤلف عن هذه الوجهة» منشورة فى ستة أعداد من جريدة 
«السعادق» عام 1938/1357. ١‏ 

7 - «الرحلة المكية» لأحمد بن محمد الرهوني؛ سابق الذكر عند 
رقم 1271. 

وهي عن الرحلة التي قام بها رئيسا لوفد الحجاج من المغرب الثبالي 
عام 1937/1355. 

منشورة في مطبعة الأحرار بتطوان 1941 : 247 ص نصا وفهرسة؛ في قطبع 
متوسط.. 

8 - «الرحلة المَعيُنية المحررة إلى مكة والمدينة المنورق» مؤلفها هو 
الشتجيطي : محمد ماء العينين بن محمد العتيق» ت 1956/1376. 

دونها عن رحلته الحجازية عام 1939/1357 

خ. ع 80 : مصورة على الشريط من أصلها في سفر مقسم إلى جزءين. 

خ. س 10922 : مصورة منها على الورق. 
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9 - «الرحلة الميمونة الغراء في بعض ما شاهدته برا وبحرا» مؤلفها هو 
ابن سودة : عبد القادر بن محمد بن عبد القادر المري الفابي» ت 1969/1389؛ وهي 
عن حجته عام 1910/1328 

ظهر منها الجزء الأول منشورا في مطبعة فاس 1350 ه : 65 ص عدا 
التقاريظء في قطع وسط. 

ملاحظة : للرحلة اسم ثان أثبته المؤلف على غلافها : «الرحلة الكبرى في أخبار 
هذا العالم برا وبحرا». 

0 - «رحلة» عواد : أبي بكر بن علي السلوي» ت 1971/1391. 

منشورة ‏ تباعا - في جريدة «السعادة» ابتداء من عام 1931/1350 وكانت عن 
حجته عام 1348 ه. 

1 - «الرحلة العلوية للديار المصطفوية» من تأليف العلوي : محمد بن 
الطيب بن الحسين الحسني الاساعيلي السلوي القائم الحياة. 

كتبها عن حجته عام 1951/1370. 

خ. س 10972 : 26 ص مرقونة. 


ب رحلات داخل المغرب 

وإلى البلاد الإسلامية 

2 - «الرحلة الشرقية» تأليف الصقلي : محمد بن يحيى بن الرشيد 
الحسيني الفامي نزيل الدار البيضاء. ت 1935/1354. 

وكان قام برحلة إلى مصر وسوريا وفلسطين وتركيا خلال عام 1928/1347, 
ونشر من رحلته قسم تركياء رغبة منه في تعريف المغاربة بواقع الأتراك المسلمين» 
بعد قيام الجمهورية التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك سئة 1923. 

جريدة «السعادة»» بدءا من عدد الخميس 17 جمادى الأولى 1/1347 نونبر 
8 ثم أنتهاء عند عدد السبت 13 رمضان 1347 / 23 فبراير 1929. 

3 - «الرحلة الزيدانية» لأبي العباس أحمد سكيرجء سابق الذكر عند 
رقم 1284. 

كتبها عن زيارته لمكناسء استجابة لدعوة من جهة صديقه المؤررخ ابن زيدان» 
بمناسبة عيد المولد النبوي عام 1908/1326. 
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وقد ملأ الرحلة بأدبيات أكثرها شعراء في مساجلات دارت بينه وبين الذين 
اجتمع بهم من علماء وأدباء مكناس وفاس» وبينهم مضيقه... 

خ. ع 1030 : مصورة على الشريط. : 150 لوحة. 

4 - ولنفس المؤلف : «الرحلة الحبيبية الوهرانية...». 

وهي عن رحلته للجزائر عام 1911/1329» حيث زار وهران ومستغانم وتلمسان 
وبلعباس» فيذكر الذين لقيهم من تجار المغاربة: ثم من أعيان الجزائر الذين قدم نبذا 
من حياتهم» كما اهتم بذكر المباحثات العلمية المنوعة» وقد كانت مع الذين اتصل 
بهم : مغاربة وجزائريين. 

منشورة في المطبعة الحجرية الفاسية بخط المؤلف دون تاريخ» وفي حجم 
وسط : 139 ص عدا الفهرس. 

5 - وللمؤلف نفسه : «غاية المقصود بالرحلة مع سيدي محمود». 

وهي الرحلة التي قام بها بعد سابقتها ‏ عام 1911/1329 وقد كان في صحبة 
الشيخ محمود بن البشير بن محمد الحبيب بن الشيخ أحمد التجاني» فرافقه في جولته 
من فاس إلى مكناس فزرهون حتى انتهى إلى الرباط» ثم لم يسر معه إلى بقية جهات 
الفغزب. 

فيعاود فيها الحديث عن علماء وأدباء مكناس؛ مع ما زاره من مثاثر المدينة» 
على أن أهمية الرحلة تكمن في الارتسامات التي يدونها المؤلف» عن واقع الطريق 
الرابطة بين مكناس وسلا والرباطء فيقدم معلومات مهمة ‏ وحينا نادرة ‏ عن هذه 
المنطقة» قبيل أن يطل المغرب على طوره الجديدء وهكذاتكشف الرحلة عن المعالم 
الأثرية عبر الطريق» وخصوصا ما يبدو للعيان من ءاثار مدينة وليلي وما جاورهاء 
مع وصف المستنقعات التي كانت تعطى مساحة كبرى من بسيط «بني حسن»» إلى ما 
يشاهد بجهاتها من أصناف الدواب المتوحشة» فضلا عن ذكر القبائل والعادات... 

خ. ع 1029 : مصورة على الشريط. : 202 لوجة. 

6 - «الرحيلة الثانية» لأحمد الصبيحي» سابق الذكر عند رقم 1239. 

وكانت إلى مصر عام 1934/1353, فيقول في افتتاحيتها : «أما بعد : فقد سلفت 
لي رحلة إلى مصر مع فلسطين ولبنان عام 1929/1348, قيدت فيها كليمة في 
مشاهداتي الخفيفة التي كانت أثرية ووصفا في الغالب. 
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وهذه الرحلة الثانية إلى مصرء قصدت فيها ‏ أولا ‏ الاطلاع على عدة كتب فوق 
العشرة» موجودة في الدارج ‏ بمصر والشام ‏ بدار الكتب المصرية» مع الاجتماع ببعض 
علماء جلة لهم إطلاع واسع في الموضوح...». 

منشورة في المطبعة الوطنية بالرباط دون تاريخ» في قطع وسط : 24 ص. 

7 - «العقوذ الزبرجدية في جيد الرحلة السلطانية المحمدية» تأليف عبد 
الرحمن ابن زيدان» سابق الذكر عند رقم 1224. 

أرخ فيها لرحلة السلطان محمد الخامس في ربوع المغرب السلطاني أواسط 
عام 1941/1360., وتوسع - كثيرا - في تاريخ سجلماسة. 

في خزانة خاصة بالرباط. 

8 - «خطوات وخطرات» لعيد الحفيظ الفامي» سابق الذكر عند 
رقم 1291. 

وهي رحلته التي دون بها ارتساماته عن بعض مدن المغرب الساحلية؛ بعدما 
تجول بها عام 1910/1328. 

خ. ع. د 1/4401 : طرف منها بخط المؤلف. 

ونشر منها فصلين في «مجلة الثقافة» التي كانت تصدر بسلا : 

الفصل الأول : بالعدد 2. شتنبر 1941 : ص 71 - 75. 

الفصل الثاني : بالعدد 4 5 (مزدوج). نونبر دجنبر 1941 : ص 177 - 181. 

9 - «المقالة المرومة في الرحلة إلى تلمسان وندرومة»» مؤلفها هو 
السناني : محمد الرضي بن ادريس بن علي» المالكي البكري ثم الفاسي» نزيل الدار 
البيضاء فأزمون ت 1965/1385. 

وهي عن رحلته ‏ عام 1922/1341 في تجاه المدينتين المشار لهما في عنوان 
المقالة؛ وقد مر في طريقه بمدينتي تازا ووجدة» فينوه بالمدن الأربع» ويدون 
ارتساماته عن معالمها وأعلامهاء ويتوسع ‏ أكثر ‏ في حديثه عن تلمسانء وعن حي 
العباد منها حيث مشهد الشيخ أبي مدين. ١‏ 

خ. س 12236 : 48 ورقة من قطبع وسط. 
ج - رحلات إلى فرنسا وانكلترا 

0 - «رحلة الوفد الميمون إلى مدينة ليون»» لأحمد الشرايبي الفامي نزيل 
مدينة الجديدةء كان حيا عام 1919/1337. 
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جمعها عن رحلته مع وفد مغربي إلى المعرض التجاري بمدينة ليون» وقد دام 
خمسة عشر يوما ابتداء من فاتح مارس 1919 (28 جمادى الأولى 1337)؛ فعينت 
الإقامة العامة لزيارته ثمانية من التجار المغارية من سبع مدن : الجديدة التي ينوب 
عنها المؤلف» مع فاس والرباط ومكتاس والدار البيضاء وأسفي ومراكش. 

وإلى معرض ليون» زار الوفد أهم مدن فرنساء ووقف على المعامل الصناعية 
وديار التجارة» فضلا عن المتاحف والمكاثر والمتنزهات. 

مخطوطة في خزانة خاصة» ويتخللها تصحيح ‏ بخط ولون مغاير ‏ لتقويم بعض 
تعابيرها : 58 ورقة في حجم صغير. 


31 - «حديقة التعريس في بعض وصف ضخامة باريس» للفامي : عبد الله 
بن عبد السلام بن علال الفهري» ت 1929/1348. ١‏ 

ضنها بعض مشاهداته في باريس سنة 1909: وسامر بها في المدرسة الثانوية 
بفاس عام 1915/1334. ١ ١‏ 

منشورة في نفس العام في قطع قريب من الصغيره وصدرت عن مطبعة المكيئة 
المخرنية بفاس : 32 ص عدا التقاريظ. 

2 . «تقبيد الرحلة التتويجية لعاصة البلاد الانجليزية»» تأليف الحسن 
الغسالء سابق الذكر عند رقم 1236. 

وصف فيها الرحلة التي رافق فيها فائد طنجة عبد الرحفن بن عبد الصادق 
الريفي الطنجي» وكان هذا ذهب ذهب سفيرا عن السلطان العزيز إلى عاهل 
بريطانيا إدوارد السابع» لحضور حفلات تتويجه عام 1902/1320. 

خ. ع. د 3/1496. 

وعن هذه المخطوطة كان نشر الرحلة بمبادرة د عبد الهادي التبؤزي : مجلة 
«البحث العلمي» بالعدد 29 30 «مزدوي» 1879/1399 : 191  .208‏ " 

3 - ولنفس المؤلف : «رحلة إلى جبل طارق». 

تقييد وجيز سجل فيه مسار الرحلة التي رشح لها القائد ابن عبد الصادق 
المذكور وشيكاء لينوب عن السلطان العزيز في تحية العاهل البريطاني إدوارد 
السابع» بمناسبة زيارته لجبل طارق في محرم 1321/ أبريل 1903© وكان المؤلف 
عضوا في هذه السفارة. 
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نشرت الرحلة فى «مجلة دار النيابة» بطنجة» عدد 18. خريف 1986 : ص 49 
50 

4 - «الرحلة الأولى إلى فرنساء لأحمد الصبيحيء سابق الذكر عند 
رقم 1239. 

بدأ نشرها في جريدة «السعادة» من عدد 3089 سنة 23» بتاريخ 13 شوال 
45 أبريل 1927 : نفس السنة التى سافر فيها. 


5 - وللمؤلف نفسه : «الرحلة الثانية إلى فرنسا». 

بدأ نشرها في جريدة «السعادة» من عدد 23744 سنة28. 

6 - وقد وصلت رحلات المنوه به في هذا الاتجاه إلى «الرحلة السادسة إلى 
فرنسا»» وكانت عام 21939/1358 قصدا للاستشفاء بماء فيثي. 

خ. ع. ص 510 : 28 ص. 

7 - «أسبوع في باريز» لمحمد بن عبد السلام السائح» سابق الذكر عند 
رقم 1241. 

رحلة عن سفره إلى فرنسا عام 1922/1340 بعدما استدعي هو ورفيقه 
للساهمة في تحديد السمت لقبلة المعهد الإسلامي بباريسء وحضر للغرض ذاته وفد 
من الجزائر وثان من تونس. 

فيشرح المؤلف مسار مباشرتهم للمهمة التي انتدبوا لهاء ويفيض في ارتساماته 
عما شاهده في كل من بوردو. وباريس» فضلا عن المباحثات العلمية المنوعة مع 
الذين اجتمع بهم من أهل العلم... 

خ. س 161 : 70 ص في حجم متوسط. 

خ. ع 1739 : مصورة على الشريط. 


8 - «رحلة إلى فرنسا وانكلتراء لمحمد الحجويء سابق الذكر عند 
رقم 1218. 
خنع ح 3/115. 


خ. ع 926 : مصورة على الشريط. 
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د رحلتان إلى المغرب 

تعددت الرحلات من خارج المغرب إليهء ونذكر هنا رحلتين من تأليف كاتبين 
مغربيين» بينما نرجئ الرحلات التي دونها مؤلفون من خارج المغرب إلى مكانها من 
هذه المحاضرة. 

9 - «الكلمات الذهبية في أخبار الرحلة المغربية...»» لمحمد بوجندان 
سابق الذكر عند رقم 1235. 

كتبها عن الرحلة التي قام بها إلى المغرب» ميلران رئيس الجمهورية الفرنسية 
عام 1922/1340. 

المطبعة الرسمية بالرباط 1922/1340 : 110 ص في حجم متوسط. 

0 - وفي مناسبة مماثلة نشير إلى «رحلة» من عمل الأوراوي : محمد بن 
محمد الرباطيء ت 1934/1353. 

جمعها عن الرحلة التي قام بها إلى المغرب غاستون دوميرك رئيس الجمهورية 
الفرنسية عام 1931/1349. 

المطبعة الرسمية بالرباط 1932 : 227 ص في قطع وسط. 


ف مصادر من خارج المغرب 
أ تاريخ 

71 - «حقائق الأخبار. عن دول البحار» تأليف المير ألاي : اسماعيل باشا 
بن سَرْهَنْك بن عبد الله الكريدي نزيل مص ت 1925/1343. 

هدف به إلى التعريف بأهم الدول البحرية : القديمة والحديثة» حتى يسد 
الفراغ البادي بالمصادر العصرية المدونة باللغة العربية» ووزع موضوعاته بين مجلدين 
وجزء صغيرء فجاء الباب العاشر يتناول تاريخ المغرب إلى نهاية ق 19 :269/1 
54 

المطبعة الأميرية بمصر : الأول والشاني 1314 - 1316 هء والثالث 
41 : 772 < 584 <ا 128 صء ولم يتم طبع الجزء الأخير. 

2 - «تاريخ الصحافة العربية» تأليف دي طرّازي : الفيكونت فيليب 
أللبناني» ت «1375ك / 1956. 
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دليل للتعريف بالجرائد والمجلات العربية مشرقا ومغرباء من تاريخ ظهورها 
حتى نهاية 21929 وجاء حديث الصحافة المغربية : 266/4 269. 

الأجزاء 1 3 بالمطبعة الأدبية؛ بيروت 1913 1914 : 160 كا 336 » 
96 ص. 

الجزء 4 : المطبعة الأميركية» بيروت 1933 : 544 ص. 


3 - «الدولة العربية المتحدة» لأمين سعيد السوري نزيل القاهرة, 
ات 1967. 

ثلاثة أجزاء, الثاني : تاريخ الاستعمارين الفرنسوي والإيطالي في بلاد العرب. 

الثالث : تاريخ اليقظة القومية» فيأتي بين موضوعات هذا الجزءء تفاصيل مهمة 
عن الحرب الريفية» وزعيمها الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي. 

مطبعة عيسى الحلبي وشركائه بمصر 1936 1938. 


4 - «موجز التاريخ العام للجزائن» تأليف عثمان الكعاك التونسي» 
ت 1976/1396. 

أو جزفيه تاريخ الجزائر من العصر الحجري إلى الاحتلال الفرنسي» وبحكم 
التاريخ المشترك مع المغرب» يتوفر هذا المصدر على معلومات كثيرة عن هذه 
المنطقة. 

مطبعة العرب بتونس 4 ه : 482 ص في قطع الجيب. 

5 - وللكعاك «مراكز الثقافة في المغرب». 

محاضرات ألقاها على طلبة قمم الدراسات التاريخية والجغرافية» في معهد 
الدراسات العربية العالية بالقاهرة. 

فيستوعب أصناف المدارس القديمة بشيال افريقية من القرن العاشر إلى التاسع 
عشي بدءا من المغرب فالجزائر فتونس فليبيا. 

وعند كل منطقة يبرز مراكز التعليم» من الكتّاب إلى الأماكن الأخرى للدراسات 
المتدرجة» ويهتم برصد جهاز هذه المراكزء من التلاميذ والطلبة والمعلمين والأساتذة 
ومواد الدراسة والكتب والمساكن والنفقات... فضلا عن تتبعه للرباطات بهذه المناطق» 
وإلمامه بالمستوى الثقافي لكل من البلدان المغاربية عبر العصور القديمة. 
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وإلى الكتب 300 التي يذكر المؤلف أنه رجع إليهاء يضيف لذلك ‏ من جهته -. 
مشاهدات وتجارب وتفكير... غير أنه يوخذ عليه إسرافه في التعميم في عدد من 
أحكامه: أو التخصيص مكان التعميم في أحكام أخرى. 

والمحاضرات منشورة بمبادرة معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة» وصدرت 
عن المطبعة الكمالية بالقاهرة 1958 : 134 ص في قطع متوسط. 

6 - ولنفس المؤلفات رسالة بامم «البري». 

وفيها يلقي نظرات معمقة عن مثاثر هذا الجيل بثمال افريقية؛ إنطلاقا من 
العصور القديمة» ثم عصر الإسلام؛ وفي الفصلين الخامس والساس : الآداب البربرية 
والفن البربري» وأخيرا : الوحدة البربرية» وخلال تفاصيل الموضوع تأتي معلومات جد 
مهمة» يستقيها المؤلف من منوعات المصادر عربية وأجنبية. ١‏ 

مطبعة الترقي بتونس دون تاريخ» وصدر ضن سلسلة «كتاب البعث» : 141 ص 
في حجم صغير. 


ب - تراجم الجماعات 


7 - «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» تأليف محمد بن محمد 
مخلوف المنستيري التونسي ت 1941/1360. 

استوعب 1719 ترجمة للمالكية مشرقا ومغرباء وضنهم جماعات من المغارية. 

المطبعة السلفية بالقاهرة 1350 هء 438 ص في قطع كبير فضلا عن الملاحق 
والفهرس. 

8 - تعريف الخلف برجال السلف» للحفناوي : أبي القامم محمد بن الشيخ 
بن «أبي القامم الديسي الهاملي نزيل مدينة الجزائره ت 1942/1361. 

مجموعة تراجم تزيد على 400 ترجمة للعلماء ومن إليهم : من أهل الجزائر 
والنازحين إليها : مغاربة وسواهم» إلى عصر المؤلف عند بداية ق 20. 

مطبعة فونتانة بالجزائر 1325 1907/1327 21909 في سفرين من قطع 
متوسط : 207 ا 624. 

9 - «إتحاف الإخوان باختصار مطمح الوجدانء في أسانيد الشيخ عمر 
حمدان» تأليف الفاداني : محمد ياسين بن محمد عيسى المكي القائم الحياة. 
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اختصر به تأليفه «مطمح الإخوان» مرتبا له في قسمين» وجاء الفصل الأول من 
القسم الأول يعرف بأربعين امما من مشايخ محدث الحرمين الشيخ عمر حمدان 
ات 21949/1368 فيرد بين شيوخه عدد من المغاربة. 

نشر منه القسم الأول» وصدرت الطبعة الثانية عن دار البصائر 1985/1406 : 
2 ص : نصا ومقدمات وفهرسة» في قطع متوسط. 


ج - تراجم الأفراد 

0 - «تحفة الزائر في مثاثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر» تأليف ابنه 
محمد باشا بن الأمير عبد القادر بن محيي الدين الحسني الجزائري نزيل دمشق» 
ات 1913/1331. ١‏ 

ترجمة موسعة لحياة الأمير المجاهدء وخصوصا أعماله البطولية» وسيرته العلمية, 
فضلا عن أخبار منوعة عن المغرب» وعلاقته بالجزائر أواسط ق 19. 

المطبعة التجارية بالاسكندرية في جزءين من قطع متوسط 1903 : الأول : في 
جهاد المترجم ضد فرنسا : 332 ص أصلا وفهرسة. ١‏ 

والثاني : في سيرته العلمية : 314 ص أصلا وفهرسة. 

وعن دار اليقظة العربية - بيروت صدرت الطبعة الثانية 1964/1384 جزءان من 
نفس القطع : 938 ص متسلسلة عدا التقديم والفهرس» بتعليق د ممدوح حقي. 

1 - «تاريخ الأمير علي الجزائري» أشرف على تأليفه نجله الأكبر الأمير 
سعيدء ت 1970/1390. 
من مغربياته كتاب للسلطان عبد الحفيظء جوابا عن رسالة من المترجم. 

مطبعة الترقي - دمشق 1918 في حجم صغير. 

2 - «جمال الدين القاسمي»» هو عنوان الترجمة الوافية التي كتبها ظافر 
القاسمي (القائم الحياة)» لوالده محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القادمي 


بهدثلاث مراسلات بين المترجم وعالمين من فاس : ص 561 571: مع 
ص 629 631: إلى إشارات أخرى مغربية قليلة. 
المطبعة الهاثبية بدمشق 1966/1385 : 702 ص في قطع وسط.. 
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د رحلات 

3 - «عقود الجواهرء في حلول الوفد المغربي بالجزائر» تأليف الكمال ابن 
الخوجة : محمد بن مصطفى الجزائريء ت 5/1333 

رسالة صغيرة» كتبها بمناسبة وصول بعثة مغربية للجزائ موفدة من وزارة 
الخارجية المغربية برئاسة محسد الجباص» فيصف مافوبل به الوفد المغربي من 
ترحيب ربمي» وعلى مستوى نخب من أعيان ونزلاء الجزائره وقد امتدت إقامة الوفد 
من 22 شعبان إلى 9 شوال 1902/1319. 

ومن الجدير بالإشارة أن مهمة هذه البعثة كانت للعمل على تطبيق مقتضيات 
الوفق الفرنسي المغربي (المشئوم)» المنعقد في باريس 1901/1320. 

مطبعة فونتانة بالجزائر 1902/1319 : 25 ص من قطع صغير. 

4 - «من مصر إلى مصره لمحمد بك فريد بن أحمد فريد باشا القاهري» 
رئيس الحزب الوطني بمصي ت 1919/1338. 

والقصد إلى رحلة سجل بها ارتساماته عن زيارته لإسبانيا؛ والمغرب : (طنجة)» 
والجزائش سنة 1901. 

مطبعة الموسوعات بمصر 1319 ه : 84 ص في قطع متوسط. 

5 - «رحلة السلطان مولاي يوسف إلى فرنساء» دون أعمالها كاتب فرنسي 
في أسلوب تطغى عليه الرمياتء ثم عربها عببد السلام بن يوسف المترجم الممتاز 
حسب تعبيره. 

وكان القصد من هذه الرحلة» إلى رئاسة عاهل المغرب لحفل الافتتاح الرسمي 
للمعهد الإسلامي ومسجد باريس» خلال شهر يوليوز 1926 «محرم 1345». 

وقع الفراغ من الترجمة وتصحيحهاء يوم 20 ربيع الثاني 6 اكتوبر 
7 .» وفي نفس السنة نشرت ‏ موضحة بالصور_ في المطبعة الدولية بباريس : 
5 ص من حجم كبير عريض. 

6 - «رحلتي إلى بلاد المغرب والأندلس»» هكذا يسميها يوسف أسعد داغر 
وهي من تأليف الخالدي : خليل جواد بن بدر بن مصطفىء المخزومي الديري ثم 
المقدسي» ت 1941/1360. 

دخل المغرب عامي 21 1322/ «1904: وزار مدن فاس ومكناس» ثم طنجة 
ومنها أبحر إلى الأندلس» واهتم في رحلته بالبحث عن الكتب» ويضيف عبد الحفيظ 


م 
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الفاسي : «وعهدي به أنه يكتب رحلته إلى بلاد المغرب» غير أن الجهة التي تحفظ بها 
هذه الرحلة لا تزال غير واضحة. 

7 2 «رحلة» الجودي : محمد بن محمد بن صالح التميمي القيرواني 
التونسي» ت 1943/1362. 

وكانت عن وجهته الحجازية عام 1913/1331.» وهي السنة التي حج فيها 
السلطان عبد الحفيظ وابن جعفر الكتاني وابن زيدان» فيرد عند الرحالة ذكرهم. 

نشرت ملخصات منها متسلسلة في مجلة «العرب» السعودية التي تصدرها دار 
اليمامة» والإشارة هنا إلى ثلاثة أعداد : 

- ج 4-3 (مزدوج) سنة 16 : ص 255. 

- ج 10-9 (مزدوج) سنة 16 : ص 763. 

- ج 4-3 (مزدوج) سنة 17 : ص 257. 


هف منوعات 

8 2 ممجموع مشتمل على قوانين مفيدة وتنظيمات سديدة». 

اشتمل على قوانين الإدارة الجزائرية المدنية والعسكرية؛ مضافا لها بعض 
التنظيمات التونسية» ومجموعها مترجم إلى العربية بمبادرة الوالي العام للجزائر, 

ثم قام بمراجعتها والإضافة لها الكمال ابن الخوجة؛ سابق الذكر عند رقم 1413 
فجاءت تشتمل على جزءين : الأول المدنيء والثاني العسكري. 

مطبعة فونتانة بالجزائر 1902/1320 : 248 ص أصلا وتقديما وفهرسة : الجزء 
الأول. 

9 - «بيوتات سلا» ألفه ‏ بالفرنسية ‏ رئيس بلديتها جان كوستي» وعربه 
ترجمان نفس الإدارة عشاش : بلقاسم بن العربي الجزائري عام 1926/1344. 

أوجز في الباب الأول التعريف بسلاء ليتخلص إلى الموضوع الرئيسي : العائلات 
المرموقة بهذه المدينة» وبعدما أفاض في عروضهاء ذيل بالإشارة إلى الأسر المنقرضة 
أو التي على وشك الانقراض. 

وفي الباب الثالث ألقى نظرة عمومية على بعض أشفال العائلات السلوية 
واهتمامهاء وأخيرا : الحالة السياسية للسكان. 

خ. ع. ص 2/146 : 76 ص بخط المترجم. 
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خ. ع. 1004 : مصورة على الشريط من نسخة بخط محمد بن عبد القادر فرفرة 
الرباطي. 

0 «التجارة العصرية» لابن وطاف : عبد الحق بن صالح القسنطيني» مدير 
المدرسة الفرنسية بفاس» توفي نحو 1957/1376. ١‏ 

ألفه تعريفا بقواعد التجارة العصرية» وهدف به إلى توعية تجار الجزائر والمغرب 
بالأساليب الجديدة في المعاملات التجارية؛ وصنفه في مقدمة وثلاثة أقسام رئيسية : 

القسم الأول : في الفقه التجاري الفرنسي. 

القسم الثاني : في مسك الدفاتر. 

المطبعة الحفيظية السلكية بفاس. 

القسم الثالث : في المراسلات التجارية العصرية. 

9 :: 351 ص عدا التقاريظء في حجم صغير. 

1 «حسن الوفاء لأل البيت النبوي» في مثئاتر ملوك العرش العلوي»؛ امم 
ديوان معمري : محمد بن محمد بن محمد (ثلاثا) بن علي الزواوي ,نزيل المغرب» 
ت 1392 / 1972. 
المطبعة الملكية بالرباط 1964/1384 : 230 ص : نصا وفهرسة عدا التقديمء في قطع 
قريب من الكبير. ش 
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قائمة الرسائل والأطروحات الجامعية 


المناقنة والمسجلة بكلية الآداب بالرباط 
(القسم الخامس) 


إعداد : مصلحة النشر 


نشرت مجلة الكلية الأقسام السابقة من هذه القائمة في أعدادها الماضية كما 
القسم الأول : عن الفترة مابين 1963 ى 1980 في العدد السابع, 
صفحات: 289 305. 
القسم الثاني : عن الفترة مابين اكتوبر 1980 واإكتوير 1985 في العدد 
الثاني عشىء صفحات : 221 - 241. 
القسم الثالث : عن الفترة مابين اكتوبس. 1985 واكتوبر 1986 في العدد 
الثالث عشرء صفحات: 291 307. 
القسم الرابع : عن الفترة مابين اكتوبر 1986 ودجنبر 1987 في العدد 
الرابع عشر صفحات: 231 249, 
وتنشر في هذا العدد القسم الخامس للفترة مابين يناير 1988 ودجنير 
9 . وذلك حسب التصنيف التالي: 
أولا : قاكمة الأطروحات والرسائل التي وقعت مناقشتها لنيل: 
1 دكتوراه الدولة. 
2 دبلوم الدراسات العليا. 
ثانيا : قاكمة الأطروحات والرسائل المسجلة لنيل : 
1 - دكتوراه الدولة. 
2 ديلوم الدراسات العليا. 
وقد تم ترتيب ذلك حسب تخصصات الشعب. 
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أولا : الأطروحات والرسائل التي نوقشت لنيل دكتوراه الدولة 
ودبلوم الدراسات العليا 


1) دكتوراة الدولة : 
شعبة اللغة العربية وآدابها 


موضوع البحسث . الأستاذ المغرف 


المتنى في دراسات المستشرقين الفرنسيين أ. عباس الجراري 1226/0 
الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها 5 أ. جمال الدين بن الشيخ | 88/10/17 
الرحلة في الأدب المغربي 3 أ. عباس الجراري 2|001 
«الموازنات الصوتية في لغة الشعر» 1 أ. مد مفتاح 122/02/20 
مدرسة الثعالبي في التراجم والدراسات الأدبية 


أ. أبجد الطرابلني 2/4/5 
البطل في الرواية الفلسطينية ‏ دراسة في أعمال جبرا 
إبراهم جبرا ‏ غسان كنفاني ‏ إميل حبيي المراكغي عبر أ. عباس الجراري 26/7/19 
كتاب النصوص لأبي العلاء صاعد بن الحسن الربغي 
البغدادي ‏ دراسة وتحقيق - ........0600..0.. | التازي سعود عبد 
. الوهاب أ. همد بنشريفة 2[/|1 
النقد الروائي العربي بين النظرية والتطبيق لحمداني حميد أ. عمد الكتتاني 28/22 


شعبة الفلسفة وعام الاجتاع وعام النفس 


مخاوف الأطفال وعلاقتها بالوسط الاجتاعي : دراسة 
ميدانية على أطفال المرحلة الابتدائية في المدينة 


(الرباط) 0600606.60666.66.66.0660.6666.. أربيع مبارك <١‏ | أ. رشدي فكار 2|[//4 
«المنهاج في التأريخ للفلسفة» دراسة تحليلية ونقدية» . أ. مد عزيز الحبابي 211/29 
الخطاب الأشعري ‏ مكوناته وآلياته المعرفية ..... إبنسعيد العلوي سعيد | أ. عمد عابد الجابري 2/1/1 


شعبة الإسبانية وآداها 


| - ممم بمصسط لعة كف توما ومتهة ممع . صابر أحمد سمي | قوف | 


شعبة اللغة الفرنسية وآدابها 


5 0 عاءعا هط كمهة) غاتلسطضلاعمععمز ك عمممقتمولق 
(مسهااعزهط ء 25305 رتطنعطا | ممس: عبد الله عموتعالة .16.6 7/ ,ه22 
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2) دبلوم الدراسات العليا (السلك الثالث) : 
شعبة اللغة العربية وآدابها 


أ. عباس الجراري 


«أصبول الإبداع الأدبي في العصر السعدي» 20501 
«جوانب فلسطينية في أدب الرحلات المفربية من أواخر 
القرن السابع إلى أواسط القرن الثاني عشر الهجريين» . . 
«الخطاب النققدي بالمغرب حول موضوع الشعر 31930 


لغزالي سالم 2/1/8 


سلهان خليل العطاونة | أ. عباس الجراري 2/0/2 


0000 00060060060.0600 000000060 | ثاظم عبد الجليل أ. أحمد اليبوري 20/11 
«تعلم اللغة في الفكر العربي القديم تطبيق على القصر» . أوراغي مد أ. أحد المتوكل 2/1/4 
«تكنيك الخطاب الروائي في أعمال الطيب صالح» . تراوري عمر أ. أحمد اليبوري 2|0/1 


شعر كعب ين مالك الأنصاري دراسة إحصائية» . . .. | وهوب أحمد 
«بنية اللغة الشعرية في القصيدة العربية المعاصرة» . . . | وهب عبد العزيز 
«العلة النحوية عند ابن جني من خلال الخصائص» ٠٠‏ | البسيري عبد الكريم 
هني البنية الإيقاعية للشعر الجاهلي (علاقة البحر 

بالغرض) دراسة إحصبائية» ..0............. المومني المصطفى 
شعر الرثاء في السيرة النبوية لابن هشام ‏ جمع المتن 

الشعري وتحقيقه ودراسته» 0.000000..... أأزوكي صالح 
«بنية الشكل في الخطاب الروائي ‏ محاولة اقتراب بنيوية 

من الرواية المغربية» 0.000.0000600006..... أيخراوي حسن 
«القصيدة العر بية القديمة بين الوحدة والتفكك من خلال 

أشهر كتب امختارات الشعرية القديمة» .........٠‏ | طالبي عبد الرحمان 


«لكوكب الثاقب في أخبار الشعراء وغيرهم من ذوي 

المناقب, تأليف عبد القادر بن عبد الرحمن السلوي .. | الياسمي عبد الله 
«شعر عبد الله القباج : دراسة» 00 فراجي عبد القادر 
«بنية الطموح والفشب في أعمال زفزاف الروائية» 

مقاربة بنيوية تكوينية» .000600060666060 | وطيب عبد العالي 
«نص الرواية العربي ‏ مدخل إلى سوسيولوجيا النصس 

الأدبي» 660622. 66666666 000600066060666 إِّلِقَطين سعيد 
«مظاهر انسجام الخطاب» واد او 126516 | خطال عون 

«الشعر العربي في المغرب في عصى الموحدينء الأطر 

التاريخية والثقافية» فلم ععة مع لءءءممومء ماري همد 

«الشعر الملحون في آسفي» 00600.6........6. |]اليصكري مثير 
«بنية القصيدة الفزالية في شعر أي الربيسع سلهان 


25/ى]إظ2 
3/26ى/ظآ2 
2]5/7ظ2 


أ. أمجد الطرايلسي 
أ. أحمد المعداوي 


أ. أحمد العلوي 


31إ|3ئ]|ظ2 


أ. أبجد الطرابلسي 


أ. أبجد الطرابلني 


2/6/9 


أ. أحمد اليابوري 226/10 


أ. أبجد الطرابلسي 26/13 


26/04 
5آ1ىم|'2|)]6 


. عزة حسن 
أ. عباس الجراري 


أ. عباس الجراري 26/22 


(ْ4ى60|0]|ظ2 
|7آ2|00|7ظ2 


أ. أحمد اليبوري 
أ. مد مفتاح 


2|608 
22/03/6 


أ. أحمد الطريسي 
أ.عباس الجراري 


بوشامة عبد الإله أ. عباس الجراري 2/0/3 


بوشايد ميلود أ. أحمد العلوي 2/8 
«تقنيتا الزيادة والحذف في النحو العربي : فوذج 
سيبويه» و لع اه 1 | لسري عن ا أ. أحمد العلوي 0200 
«أسس الخلاف النحوي ‏ نموذج كتاب الأنصاف في مسائل 
. الخلاف لأني البركات الأنباري» ...0.0000 إالهاشمي أحمد | أ. أحمد العلوي 20/,م2 
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«القصة في الشعر العربي القديم (من العصر الجاهلي إلى 
نهاية العصر الأموي)» . 


قضايا النقد الأدبي علد حازم القرطاجني من خلال 
كتابه (منهاج البلغاء وسراج الأدباء) ‏ دراسة تحليلية 
مقارئة بين القديم والحديث ‏ ل ل 
- ديوان الروض الأريض في بديع التسوشيسح ومنتقى 
الو ا اد 0 
(1120 ه/1708م تحقيق وتقديم) 
الشعر السيامي في الحجاز من الجاهلية إلى آخر القرن 
الأول من الحجرة 
- حركة النقد الأدبي في قرطبة عصري الحجابة والفتنة 
أبو عامر ابن شهيد نموذجاً 
بناء النص الشعري دراسة في شعر مود درويش 

أدب الشايات في موريتانيا 


المعلقات العفر ‏ دراسة أسلوبية 

- ظاهرة الشورية في الشعر المغربي والأأندلسي في القرنين 
7 و 8 الهجريين 

- توظيف التراث في شعر أمل دنقل (دراسسة 


الإفسادة في أصول الفقه بحث في الإعراب الأصولي 
ومساياته 
ريحان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب لابن 
خيرة المواعيني الأشهبي (564 ه) تحقيق وتقديم 

جموع الطرف وجامع الظرف لأبي مدين مد و ع 
بن ممد بن عبد القادر الفامي الفهري  1112(‏ 1181 هف 
1- 1768م) 
الاتجاه القومي في الشعر المغربي الحديث من سنة 1917 


- ديوان عرائس الأفكار ورياض الأزهار لأحمد الحلبي 
(1120 ه) تحقيق وتقديم 

القضايا الفكرية والأدبية بالمغرب من خلال المقالة بدءآ أ 
من 1912 إلى حدود 1930 . . 

. حروف الجر في اللغة العربيسة بعض قضايا التركيب 
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كُنون الحسني حمد 


الحجاج أحمد 


دحاني عبد اهادي 


أديوان عمد 


بن الصغير همد 
البضري عزيزة 
حدوش العياثي 
القرثي علي 

عمد مود ولد سيدي 
امختار 

لزرك لطيفة 
رحمون الحسين 
التخيسي عبد الله 


الحداد مصطفى 


أو عزوز شعيب 


بن عتى عبد الله 


الأستاذ المثعرف 


أ. جعفر الكتاني 
أ. عباس الجراري 


أ. أمجد الطرابلني 
أ. أمجد الطرابلني 


أ. علال الغازي 
ا عرة حسن 


أ. حسن الوراكلي 
أ. أحمد اليبوري 


أ. أحمد الطريسي 
أ. أمجد الطرابلني 


أ. عمد بنشريفة 
أ. أحمد الطريسي 
أ. أحمد العلوي 


. مد بنشريفة 


. همد الكنوني 
أ. عباس الجراري 
. مد الكنوني 
أ. عباس الجراري 


أ.ع. القادر الفاني 
الفهري 


2/11/0314 


1آ111[2|/ظ2 


22/1/19 


22/0/15 


210/12 


20/1/17 


131 /0]3|ظ2 
22/01/18 


2آأ[0ىإ|ظ21 
2/6/2 


22/6/02 


3آ1إ|/2|]6ظ2 


2/6/4 


22/06/15 


2/6/7 


| 7آإ6]إ|ظآ2 


2/6/8 


26/29 


2|630 


امم الباحث الأستاذ المشرف التاريخ 


اللقالة الأدبية في المغرب من سنة 1956 إلى سنة 1980 | تزوت عبد الإله أ. عباس الجراري 2|[/13 
المعجم الفني في كتاب سيبويه حدوش حمد أ.ع. القادر الفابي 

الفهري 2][7/5 
معجم المصطلحات الغنية عند ابن هشام الباهي أحمد أع. القادر الفاني 

الفهري 207/6 
قراءة في الخطاب الميتا لغوي عند أدونيس الحجام علال أ. أحمد اليبوري 3200 
ظاهرة العطف في اللغة العر بية قضايا تركيبية ودلالية | الرحالٍ خمد أ.ع. عبد القادر الفاني 

الفهري 2/7/7 


الدراسة الأدبية بالمغرب ‏ الأستاذ عبد الله كنون 
را 0 ب 


نموذجاً شايب أحمد أ. حمد الكنوني 1[ [/26|0 
المسرح المغربي قبل الاستقلال دراسة وتحليل بغداد مصطفى أ. أحمد الطريسي 20/11 
الشورة الجزائرية في الشعر العربي بالمغرب أكُومي خديجة . عباس الجراري 2/0/7/12 
مظاهر التراث في شعر بدوي الجبل هدى أبو غنية أ. أحمد الطريسي 3202 
تطور نظرية الإعجاز حتى عبد القاهر الجرجاني . . ٠‏ | عزيزي السعدية أ. جعفر الكتاني 2/6 
سهيائيات الخطاب : السان الرمزي في (سداسية الأيام 

الستة) لإميل حبيي العماري عبد الرحمم أ. أحمد اليبوري 2/0/5 
. الوطئية في النشر المغربي الحسديث في عهد الحساية 

(1912- 1956) زيادي أحمد أ. عمد بنتاويت 2/1/7 
شعر المفسازي من خلال سيرة ابن هشام ‏ (دراسة 

تق الشكريوي عبد السلام | أ. حسن الوراكلي 21/14 


موضوع البحث 


0 


«السلاقات التجارية بين المغرب والسودان في العصي 


المريني  668(‏ 759 ه / 1265 1358 م)» ...... أكريمي ماجدة أ ابراهم حركات القيلينن 
«قبيلة أولاد أبي السباع في القرن التاسع عشرء..... أكفناني مولاي حسن | أ. أحمد التوفيق 2//29 
«امجتمع السلاوي في ظل الحماية» ...00000200 | واحي العربي أ. عبد الله العروي 2/1/0 
«الشيخ مد بن أبي زيان وزاويته بالقنادسة (الدور 

الديني والثقافي والسياسي)» ةده 202[ أمْرْؤْلق ف أ. خمد حجي 3 ]21 
«أعيان مدينة الرباط في القرن 19 وبداية القرن 20 1 

25/26 |القفاسي عبد الإله أ. ابراهيم بوطالب‎ ...٠. نموذج من التاريخ الاجاعي»‎ )1912  1830( 
أغيراني حمد أ. ابراهيم بوطالب 6/1ؤ2‎ ....... »)1934  1914( «جامعة القرويين فيا بين‎ 
226/21 /|الطويل همد أ. همد زنيبر‎ .0...2.... ٠. «الفلاحة المغر بية في العصر الوسيط»‎ 
5 «قواد الجنوب الكبار نموذج القائد عيسى بن عمر العبدي‎ 

 1879(‏ 1914)» مده 4ع نم ودام 6 قنرق للضعاقي أ. ابراهيم بوطالب 2/|]6/|/12ظ2 
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امم الباحث 


«جوانب من تاريخ التعليم في المغرب الوسيط من القرن 


7 ه 13 م إلى القرن 9 ه ‏ 15 م» ...ءءء |إسكان الحسين 
«المدن الموحدية وعلاقتها بالإقليم : دراسة اجتاعية 
اقتصادية» ال اما وه 4جه وك همدب 6 | قنور اعد 


«التاريخ الاجتاعي لدرعة:؛ مطلع القرن 17 مطلع 
القرن 20 دراسة في الحياة السياسية والاجقاعية 


والاقتصادية من خلال الوثائق المحلية» ...0.2.0.0 |البوزيدي أحمد 
«جوانب من الحياة الاقتصادية والاجتاعية للمغرب في 

العصر الوسيطء ق 6 ه / 12 م نموذجاء .-...... ناصح جمد 

«رحلة الوافد» تقديم وتحقيق» ف مضا دم دعر |نق عل 

«الدرر المرصعة بأخبار أعيان درعة لحمد المي الناصري 

المتوفي حوالي 1170 1757» ...0.0.0.0060 |نوحي شمدالحبيب 
أوجه الاستغلال الاستعارية للمغرب خلال الهدنة 

الفرنسية الألمانية يونيى 1940 نونير 1942 ...... أرويان بوجمعة 
الرحامنة وعلالتم بالخزن في النصف الثاني من القرن 

19 ا ا 00 الصديقي عبد الرزاق 


رائد الفلاح بعوالي الأسانيد الصحاح فهرس أحمد بن 
القاضي  960(‏ 1005 ه / 1552 1616م) دراسة 
وتحقيق و 0 
الجهاد البحري بمصب أي رقراق خلال القرن السابع 
عذى را عاو ع ولط ع وب و ا 2 026 
تحقييق ودراسة كتاب غاية الأمنية وارتقاء الرتب 
العلية في ذكر الأنساب الصقلية ذات الأنوار البهية 
السنية لعبد الواحد الفاسي ... 
الحسبة 1850 1912 مساهمة في التتهيد لدراسة التحول 
الطارئ على الجهاز المخزني المغربي 1 
جوانب من علاقة المخزن بالحرف 1822 1892 . 

- روضة الأفنان في وفيات الأعيان وأخبار العين وتخطيط 
ما فيهسا من عجيب البئيان لحمد بن أحمد السومي 


البوعنالي المصطفى 
أميلي حسن 


مبقلي حسين خالد 


بداري محمد 
العيساوي فاطمة 


الاكراوي (دراسة وتحقيق) -006.06.600.6.. |أنوش حمدي 
حزب الشورى والاستقلال ودوره في الحركة الوطنية» 
146 1959 -..............60...... |المروف الدفالٍ سيدي 


محمد 
- النوازل والمجتمع مساهمة في دراسة تاريخ البادية 
بالمغرب الوسيط (القرنان الثامن والتاسع 14و15 . 
العلاقات المغربية البريطانية» خلال القرن التاسع عفر 
 1856(‏ 1886) 89 2< 

مملكة كامن برنى وعلاقتها بأقطار الثمال الأفريقي من 
القرن الشالث إلى العاشر الهجري ‏ القرن التاسع إلى 
السادس عفر الميلادي) 1 
وثائق مرينية (مراسلات ‏ معاهدات ‏ ظهائر) . 


بغيرة عمس 


بن الصغير خالد 


صالح المبادق السباني 
السلامي رشيد 
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الأستاذ المغرف 


أ. إبراهيم بوطالب 


ْآ7آإ|06|آ2 


النفانن 


2'|/إ[آ/1١‎ 


5أ/أ]إ]]2 
3ئ3ع/ى/ى2|0 


11[/[[||ظ2 


2/6/2 


267 


15مإ06)ى/212 


22/6/20 


2آ2إ')/ظآ2 


22/0/13 


26/26 


7آ/6)|/ظ2 


6/28/ظ2 


621ص26ظ2 
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22/06/30 
2/7/4 


موضوع البحسث 


العلاقات المفر بية العثمانية خلال القرن السادس عشي بايلى عبد الحفي 3 1 2]/5 
جزء من زهر الأم (الحاج عبد الكريم بن موبى 3 

الريفي) (دراسة وتحقيق) بنعدادة آسية . 1 2/7 
الروض العطر الأتفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس 

لأبي عبد الله مد بن عيشون الشراط (دراسة وتحقيق) | النظام ز ل : 11//|ظ2 


 ,‏ جموعة وافية الرسائل السعدية ‏ (دراسة وتحقيق) .. | ذ : . 9 كييك 
المغرب والحرب الأهلية الإسبانية بوهادي بود أ. ابراهيم بوطالب 2/3 
كتاب المعزى في مناقب الشيخ أي يعزى لأبي العباس 
أحمد بن أبي القاسم التادلي الصومعي لجاوي أ. همد زليه 14]/صه2 
جوانب من الحياة التجارية بالمغرب في القرن التاسع 
عشر (1856- 1896) الفزن والضرائب المفروضة على 
التجارة الداخلية مكوس الحواضصر نفليخي عبد العزيز |أ. جرمان عياش 29/29 


م 


التاريخ 
«هضبة ابن سلهسان وساحل ابو زنيقة دراسة 

جيومرقلوجية للتطور والتشكيلات الرباعية» . العثاني عبد الرحمان |أ. عبد الله العوينة 2/]/15 
«هضبة المحمدية : دراسة جيومرفلوجية» ........ أبحار نعهة أ. عبد الله العوينة 6/6/6 
«حوض زمرين : دراسة جيومرفلوجية» ...00 | اللحداد الحسن أ. أحمد الغرباوي 2|067 
«دراسة جيومرفلوجية لمنطقة الميسات» ..00.ل. | حدوش نبية أ. أحمد الغرباوي 26/3 
«دراسة جيومرفلوجية للحوش الأسفل لأم الربييع 1 

منطقة بولعوان» 0.060660660666660.6066606.م. | مبسوط زيئب أ. أحمد الغرباوي 6]04ؤ|2 
«الصناعة الفلاحية الغدائية باللكوس وانعكاساتها 

الاقتصادية وامجالية» امناو ا لام ا الكيحل أجه أ. اسماعيل العلوي 26/29 
«ظهور قطاع مسقي عصري بسهل تادلة وتحول البنيات 

الفلاحية والجال الريفي : حالة قطاع بني مومى» . . - | عاقل فاطمة امماعيل العلوي 4/آ[إ|2 
«ظاهرة التعمير الذاتي في مدينة تطوان» ........ | الشيخي نور الدين |أ حمد بلفقيه 2/7/5 
«الري وندرة الماء ‏ مشكل الفلاحة العصرية بحوز مراكش 

مثال حوض نفيس الأسفل» ..-........0.0... |]المبارق حسنى 2 أأ. اسماعيل العلوي 5/آ/2 
«أثر السقى العصري على التدين بسهل تادلة ‏ حالة 

الفقيه بن مبالح > . أ. ع. اللطيف فضل الله | 88/7/6 
«تحول البئيات الفلاحية في القطاعات المسقية ‏ نظام 

الاكارة في سهل دكالة المسقي» ...00.0.2.000 | خياطي امماعيل أ. امماعيل العلوي 2/77 
«أشكال العمران الذاقي بمدينة مكناس» والزويت مولاي الحسن |أ. ع اللطيف فضل الله | 88/9/14 


2045 


موضحوع ام الباعك الأتكاد المعو 


التحديث الفلاحى وفو المراكز الحضرية مشال الدائرة 
السقوية لدكالة ...... 3 أ. حمد بلفقيه 2/0/5 
- دراسة جيومرفلوجية لمنطقة يفرن بتي عبد العالي أ. أحمد الغرباوي 2/7/3 
التجديدات الفلاحية وتكشيف أنظمة تربية الماشية 
بسهل تادلة حالة قطاع بني عمير : أ.ع. اللطيف فضل الله | 89/7/3 
دور المدن الصغرى في تنظم المجال : مثال سيدي ينور يمي أ أ. امماعيل العلوي 22/074 
دراسة جيومرفلوجية لمنطقة تامست سافلة واد 

أ. أحمد الغر باوي 2002ظ0 


دراسة جيومرفلوجية لمنطقة سيدي لعرومي الهامش 

الغربي للحوض الأوسط لواد تانسيفت بين أ. أحمد الغرباوي 2/7/5 
ساحل تطوان دينامية مجال متعدد الوظائف ناوي أ أ.ع. اللطيف فضل الله | 89/7/5 
- دراسة جيومرفلوجية للنهاية الشوقية للحوز .... أ. أحمد الغر باوي 2/77 


السقي ومظاهر التحول بمجال بطيط بوريا أ. اسماعيل العلوي 22/77 
تدبير الجال الريفي بكلتة زرهون ‏ دراسة في العلاقة 
بين الضغط السكائي والتحول الزراعي جمال عبد اللطية أ. امماعيل العلوي 2/7/8 
أء» عتووامطوساصدة © وتقصة؟ - أوطهق8ظ عل سوعنواط ع 
,«وع الع رسع موتلمسممر بن سعد عب أ. عبد الله العوينة 22/0 
دراسة جيومرفلوجية لحوض واد غزاق (أطلس 
دمنات) . .... ي غْ أ. أحمد الغرباوي 212|//01 
دراسة جيومرفلوجية لجزء من الهضاب الجنوبية 

أ. أحمد الغرباوي 2[//12 


«التأويل العقلاني للفكر العلمي المعاصمر» ......... ]| أقلعي بو بكر | أُ.الجابري  ١‏ | 88/2/25 


«المنهجية الأصولية والمنطسق اليوناني من خلال أي 
حامد الغزالي وتقي الدين بن تهية» .......... |التقاري حمو_>- ]| أ. طه عبد الرحمان ‏ ]| 88/5/30 
«العلاقات بين المدينة والبادية بحوز الرباط» ...... |الزين عبد الفتاح | أ.المكى بنطاهر | 88/6/16 


«تطور علاقة مديئة تطوان بقبيلة الحوز من 1900 إلى 
6 نحو مقاربة سوسيولوجية لآليات الاستمرار 
والتغير في النسق الجتمعي بثمال المغرب» . 
- نظرية المعرفة في فلسفة ميرلوبونتي 12011 
- أثر تربية مؤسسات التعليم الأول على تكافق فرص 
التوافق الدراسي في المرحلة الابتدائية 00 
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10/5/ظظ2 
| 7آ1/ئ|/ظ2 


2/0/2 


شعبة الدراسات الإسلامية 


بإشكالية التقدم والتخلف الحضاري (دراسة مقارنة بين 


التصور الإسلامي وآرا اء الغربيين)» ...0.0.00 | لوسلهام العربي أ. محمد بلبشير 1/11 
مخصائص الدراسات النفسية والأخلاقية عند المسامين في 
القرن الخامس الهجري» ا ا أ. فاروق حمادة 2//28 
«القراءة الجديدة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسير» | هرماس عبد الرزاق | أ. فاروق حمادة 2/5/9 
الاتجاه الباطني وأثره في التفسيره ...0.0.0.02 |السعيدي جمال أ. التهامي الراجي 25/12 
«ابن حزم الأندلسي وأثره في الدراسات الحديثة» . . . . | اقلاينة المكي أ. فاروق حمادة 2/7 
«أسس التربية في القرآن الكريم والفكر الغربي المعامص 
دراسة مقارنة» ..................000.. |غياثي بن زياد بهيجة | أ. فاروق حمادة 2/01/9 
«صبحيح مسام في الدراسات المغربية رواية ودراية» .. | الجابي عبد الرزاق أ. فاروق حمادة 1آ||/ |22 
نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ...200ل |الريسوني أحمد أ. عمد بلبشير 2/1/6 
الإمام الحافظ ثمس الدين الذهبي وجهوده في عام الجرح 
والتعديل ممه مده 4م 6.4603 || فارج عبن العزيق أ. فاروق حمادة 2/2/2 
موقع الخطاب الإههي من المنظومة الإسلامية في نظر 
بعض المفكرين المعاصرين .........0.0...2... |ينهروال عبد السلام | أ. حمد بلبشير 26/14 
قواعد الفقه المالكي من خلال كتاب الاشراف على 
مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي .. | الروي مد أ. فاروق حمادة 2/0/0 
ابن حزم الأصولي 0 .م | آلعيفلحيد أ. التهامي الراجي 1/مه2 
الإمام مد بن علي الشوكاني وأثره في الدراسات 
الإسلامية (1173 ه / 1250م) ...| أبق لغيال آمينة أ. فاروق حمادة 2/0 
- علم الجرح والتعديل في تقويم التاريخ الإسلامي ... | العامي الحسن أ. فاروق حمادة 2/1 
المصطلح الحضاري والخلفيات الإيديولوجية 0.0٠0٠‏ أأُوغائم عمد أ. عمد بلبشير 26/0 
الحقيقة القرآنية في أصل النوع البشري والنظريات 
العامية الحديثة 00000.06.6.666.66.6...6...6. /|التاصري جمد سعيد | أ. جمد بلبشير 22/6/12 
تكامل المنهج المعرفي عند ابن تمية ......0.... أعقلي إبراهيم أ. فاروق حمادة 15 م2 
مناهج مؤرخي السيرة النبوية إلى غاية القرن الخامس 
الهجري د مر متو متك وو ادك 42 أفْسُوح السعدية أ. فاروق حمادة 206/0 
الدراسات القرآنية بالمغرب في القرن الرابع ا هجري . ! الوافي ابراهيم أ. التهامي الراجي 26/1 
الدين في أثره النفسي وبعده الاجتاعي ........ |مصلي ادريس أ. جمد بلبشير 2/6/2 
المرأة من منظور القرآن الكريم وقصصبه ....... | أثماعو الفهري بشرى | أ. التهامي الراجي 2/6/6 
ظاهرة التدافع والتنافي في عام أصول الفقه بالأندلس 
(القرن الخامس الحجري نموذجاً) . .. ...000.0 | الوضيفي المصطفى | أ. التهامي الراجي 3/ص]ه2 
أسباب اختتلاف الحفاظ في تصحيح الأخبار وأثره على 
الفقهاء ل لي تعدا رع تور 4 | زا خسن أ. فاروق حمادة 226/4 
|| حركة النقد الحديثي في البصرة خلال القرن الشاني 
| الهجري .........0..0.0.0..6.06.6..مم | العمرائي عبد الرحمان | أ. فاروق حمادة 26/15 
. أبو حمد عبد المنعم ابن الفرس وكتابه (أحكام القرآن) | ألحيان مد الحسين | التهامي الراجي 6م22 


27 


صلة الجسع وعائد التدييل لموصول كتابي الأعلام 
والتكميل لأبي عبد الله مد بن علي البلشي (الريع الأول 
من القرآن تقديم وتحقيق) 
سنن أَبِي داود في الدراسات المغربية رواية ودراية . . - 
تفسير الصحابة في جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
للإمام الطيري . . . 
الشيخ أحمد زروق وطريقة الزروقية لغرب 5 

فقه الحديث عند أبي عبيد وأثره في مسالك الجتهدين 
بشائر الفتوحات والسعود في أحكام التعزيرات والخدود 
لابن أَبي البركات النالي دراسة وتحنيق 

جامع الترمذي في الدراسات المغربية رواية ودراية . . 
- دراسة نقدية في الجرح والتعديل لتاريخ الطبري (السيرة 
النبوية وعصر الخلفاء الراشدين) 7 
- نظرية القياس (دراسة منطقية أصولية نقدية بة مقارنة) 
التزعة الإصلاحية الحديثة وأثرها في التفمي. _ دراسة في 
الاتجاه الاجتاعي للتفسير . 


موضوع البحث 


دع اممتحهمم أعتسام يلل ومتغهصمة عل قبععععمرص» 
عطعمعممة : لاتممتك” عل )تطاعطعة1) ؛طموتعفسة 1 
176أ613 مع ممع ممم 

202 هع كعناوأوهامهمطام قبكعععممم اء ء6ذلابرق» 


«لطعععلمرعقط! عل وعاعوم) عمتمعمعقم 


عللق1380 عطهة هع عناوتطقلالزة عوساعساة هآ » 
.« لوطه عل عمايوم) 

« كتهوهة”1 دك عناو اجر ئزامام,م عزنو عرآ » 

عنام ماك مط -ممعل مهل 01066 كمسامعوتل اء غثع26 » 
,«لصهلاه متهدسيوج عل 


ممتاهاةكمءعا ول تدوو8-عدعه مطذهتاصتةة عل عساعع 1 » 
.«ان'ل 

دع دع6 انا ماناعدم أن وعميتك كدمناء تماكدمه 5عل» 
.«هتهرومسعلهمه كتهوممم؟ 
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بوعمري كريمة 
خرشفي ادريس 


ا هيلالي عائشة 
الممدي محمد 
الدروي نور الدين 
حمان محمد 

صقي حسين مد 
الباز الحسن 
طخطح عمد 


تيلاني سامى 


تممملاء لطم رنوطمء1 


أتكناملا نامسصعة] ]اذى 


فلقن0 لأسسمكز 


عمتمقطاع لطم زمطاع8 


تممه اع لطم طع هلوط 


اما نامطقمع8 


عققصقكط؟ أطئمة 


2066/9 
206/19 


2آإ06)إى/2 
26/26 
206/28 


707/4إ2/0 
2/7/6 


أ. فاروق حمادة 
أ. عمر الجيدي 


1|//أ]|2ؤ2 
22/11/9 


أ. التهامي الراجي 221/20 


كنام 8001 .71.4 


2/188 


لا 


2']53/08 


يا 


23/5/88 


لله اتماده11 نك 
.11.4 
يننا 


نفيك 
2|)]6/58 


تعلاع1/1 .11.8 206/58 
عث .11 23/6/88 
عل مانا0 1 


موضوع البحسث 


دمتاساهبم هآ عل عمنقغط) ندل عتع وعدم ع1 ومهل اعزطه'.1 » لعسقطه]! الأكدلا 
.«لسهاامظ متهسيمع عل 

عل عمأقغط عا قمهل لمهساعام )معمغاة عمل» نامسقطمع8 لتكان0. 
«ع ممع لاعطت عل إعطء ةا 

عمتقععمنا1"! ممول عطانزم بال ممتاهء اتموأى اء ممتاعمم» ع ا! االعمطم تسطعوة 
.«الامأعههه8 كعبالا”0 عسوناغمط 


عمن كع ؛ ععأعهم هع دعدوتأقسغط) كدمتاعهه) قعل | نه50د5 عأوطسولط 
,جع ااعمدمناعممظ عوزاقمم 
عمعول/ا! ننه قدصغمك بال عنوهاماعمة عسل عدستسو5م8» كولم 14 اقول 
.«1986 4 1956 عل 
مقمهظ عا تمل عوقمممدععم دل «متاكعييو هل قاطعناه8 تناع 
«سام عع 00 لمم درره] عل 


شعبة الإسبانية 


.ع لممععاة علدعه لا م متعمعاولث ماعل دمتعومىة مك | مطتوظ طوططقامعم 
عع انا مأععة0 لل عل ومتتمسمل لمعه مله | كتدااعفطم عه 


مهكلم عل معلوع 1 أع دع كعومءمامعة كمكه ]| فعصسطخ ستعلدة1 أ 


معان معنا ها مع قلسطفظا! بر متدمسنعع"1» | طم هاوه1/1 تنممعمسوكر 


,«قممء5 انمد عل 
وأكناونة عل ث2 قك18 هادع وماعء11 بز دتومامع19» | ققلعزباه8 أممافة 81 
,«وماكة8 804 
عقومك ممع ممم ]لدم عماو واتادتوم مره متسطع8» | دلتطعمه المسمطن ‏ 
.مقع امع هوم هم115] 15 


الأستاذ المغرف 


1.4 
سينا 


8007 .لخ .11 


عمتسدااء8 .14 


ينا 


830 .ىا 


ككينا 


انآ عمتموا؟ عسكاة 


» كقأمنامآ .1/1 


أ كقأملامل .1/4 


أمقووع8 


تمقممعظ8 عسللز 


تمقسدع8 عساز 


تسقموع8 عمق 


52]1/88 


2/1538 


12/8 


52/1/69 


689ظ21 


269 


2|06/68 


12/1/38 


12/7/88 


15/7/88 


26/9 


26/89 
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و م 


عمهعك5 سوعهه:ه]/! أه عققء عط ممتاع )000-31 أقسمنا8ا عاامها تسمه 81 | طاتدة الة1أ[ .1 2,88 
اانا 

.010,1 عاناة عط هذ «مأكهسعحصتل عتاميع عط1» 
علاه1 صذ معممن اومطمتهر 16 .وأعمرع م1 
.«تعلامآ و'بزأرع 3 نزلهآ لصة 

عط لم عدعآ عمئا ستععبجه! كه عسسمعولط ع1 » 
.«عستلمعع1 أوتسيءل110 :دمم لخ : أوعمممع؟ 


نسان اا 
عمتسرة أعدوناولا 


وأجناه عساا 
أومهكوتط ]1 


12/68 


ععل2 لاع لطم نامطاة معن خملا 16/89 


تأمعتاتم لهمم اهدع لصم أه نولداو ل» 0 نططة2 .11.11 2//89 
.«عتطقعة سمعدم,ه11 | عمتدكدباهطم1[1 
: غكدة6 عالتاعماء1 عطا كه دتومطم«مسماء])7 عط 1 »| قطنو بامططهدعظ ل .خلا 69)إ2 


160 801-لمدا]؟ عط طوسمعط) امعتدمدكء عط مرمعر 
جه [تاحصره"1 ممعل1]5! )ووه عط 10 

]0 نإلباة 2 عمسهطاكمهااء/1[ 1205م00 طامعوهل» 
تغط لهد معا1 نمو[ لسة معاتط5 ]0 قدم طكنام اداع 18 
..«تصلل لعه! له ذقعه علصمه©طط ؤم ص ممتتهامعوعممع ]1 
0 تمعاطورط عط له ممناء تمع عباتلهسهل! عط» 
ع0 العتمماء ع1 لقعزعه امطعبروط عط 

,«قلءمل؟ [قمناع صا كأكتممع هامرط 

ة عواععظ ازتطاطقة1” هذ جمده:1 عباأققهم عط'1» 
.«اعدععط ثم عزلمومعط 


لماه رملزة ل .خا 


2/6/9 


ذلاباه]8 مأدصيدظ لالعصوعع1 . /ا عمل 232/06/69 


لتلمط 1 متمهله181 نك .34.1 206/9 


ععقنهمة] راتلتطهتاعيمنآ عطا زه مملغهنامامت عط"1»| تمدعدمعاء؟ طتطمطاع8 | إلعممع؟! .14.77 32/89 
.«زلتقطاك اسمماملء] عممعاة عمعمعسسامآ ما نام 
: لإاتلقع جا زه امرععهم وامم منصتعم/1 كععةط مطنطنه1/4 لالعصوع1 .1/1.77 5//89 


ل عمطم ماع14 لسة دمتسم )0 مأمعدره 
0 عقنامطاطوصارآ عط 0غ ,نه110ه12 و 
.«وع لها عاءا 


3 نمع !1 01 5زقلز41181 انتم نا تططو7ط .1/1 .1/1 521/659 
.<015001115 مم 
مقعه00]/! مذ بوتلهره 1ه كأععمكة عدمه1)8 لعصسقطهك/! أعصية] أططه7 .1/1 .1/1 279 
.«امتاممظ معاء ملالا ماأمعل ند براتومعلائم طولوة 
عاناتمعهه6 200 عناكشنع مآ كه لإلبئمف )| طهاأعلطمق مسهمتز أططو .1/6 .1/0 6/89 


.ع كتنامء015آ معغاترير وتعممدءا مز كأمتهراوده 
لع لسصسط؟ عمه ونع داومك معدن اعترطو »ا 


عط 01 سخ عط لمة علستامد زه وروء: 
.«كاءء1 اكتامع؟! كد اعدئوم 


0ن أكمقدقتط8 .1 عدرل 212/69 
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ثانيا : قائمة الأطروحات والرسائل التي سجلت لنيل 
دكتوراة الدولة ودبلوم الدراسات العليا (السلك الثالث) 


1( دكتوراة الدولة : 
شعبة اللغة العربية وآدابها 


ا 3 


«نقد النقد في الأدب العربي المعاصر من نهاية الحرب 
العالمية الثانية إلى سنة 1987» ثثمءموة رز ممم 

«تشكلات المبنى والمعنى في الخطاب السردي العربي القديم 
(بعث تكويني في أصول الحكي والامتدادات) محاولة في 
التنظير والتحليل» د .5ه 04 | قري البفين أ. أمجد الطرابلسي 


00/0#2ى|2 


لون 


«جيل الستينات في الشعر العراق المعامى حسب الفيخ 
جعفر نموذجا» 6 0ه 427 0.304 | أو حالة بتعيني أ. أمجد الطرابلسي 2/0/8 


1/15|ظ2 
1/0ؤ|ظ2 
7آ01|1|ظ2 


«الرؤية البروميئية في الشعر العربي المعاصر» .....٠.‏ أراجع عبد الله أ. جمد السرغيني 
«النثر الفني وطبائعه في آثار لسان الدين بن الخطيب» . أخمد مسعود جبران | أ. عباس الجراري 
«مستويات السرد في الرحلة المغربية القرن 19» . ٠...‏ | مودن عبد الرحيم أ. أحمد الطريسي 
«علم البديع في دراسات القدامى والحدثين» دراسة تحليلية 
وتقويمية» ام لم نطو رن جم 6 20600 | الشجوي عد أ. أمجد الطرابلسي 
«المدرسة البلسنية في الشعر (مقاربة سهيو لسانية)» . ٠.‏ | بنصبيح عبد الواحد | أ. مد مفتاح 

«الأدب الصوفي بالمغرب في القرن التتاسع الهجري 
موضوعاته وخصائصه» ...00.0 00..0.06.6.0مه أشاهدي الحسن أ. مد بنشريفة 
«الدلائل في غريب الحديث لقاءم بن ثابت السرقصطي 


22/53/16 
3/31ئ|2 


2/6/6 


دراسة لامؤلف والكتاب وأثره في الأعمال اللغوية 
والأدبية مع تحقيق متن الكتاب» ............ أحمدالحاج خلف محمد |أ. جمد بنشريفة و 
أ. عزة حسن 7آ|/2|]6 
«الواقعية في القصة القصيرة المغربية ٠. »)1960  1985(‏ | غارثيا كستنيون لوث 
ماريا أ. عباس الجراري 26/3 
«القصيدة الأندلسية في القرن الثامن المهجري (خصائصها 
واتجاهاتها) 00 
الهدامة أ. حسن الوراكلي 2/27 
«الأدب الصوفي في عصر الموحدين» .......2.2... /|الشريف الكتاني نور 
أ. همد بنشريفة 21/3 
«النظم النحوي العربيء» أصوله وجوامعه ‏ مساهمة في 


استخراج ضوابط التأمل اللغوي عند النحاق» . .... | بودرع عبد الرحمان | أ. أحمد العلوي 2/1/2 
«النقد الأدبي المعاصسر في اللغرب ببء أصوله وآفاقه» ..... أأقضضاض محمد 22 |أ. أحمد الطريسي 2/2/5 
التأثير الإسلامي في الأدب الأمازيغي سوس من 1123 

إلى 1381 ه / 1710 1964م ا لوعي , . ١٠د‏ عباس الجراري 22/1/25 
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ع 3 


الحركة الصوفية وأثرها في أدب الصحراء المغربية (من 
بداية القرن 19 إلى منتصف القرن 20) 0011000000 

السيرة الشعبية العربية (البنيات والوظاكف) . ٠.‏ ... 
عاماء العربية في مواجهة (أغاليط الشعراء) حتى نهاية 


القرن 7 ال حجري (دراسة وصفية ونقدية) 11520115 
المناهج النقدية في الدراسات الحديثة بمصر (حول الشعر 
العباسي) لفن 4 نوها وال كدي ل ها اه 1 
الشروح الأدبية المغربية ومناهج مؤلفيها في العمص 
العملوي الأول (1075- 1171 ه) 1110111111110 
الكتابة الإصلاحية بالمغرب خلال القرن التاسع عشى 
قضاياها وخصائصها الغفنية 00 
القصيدة المادحة بين الموحدين والمرينيين ‏ دراسة 
تحليلية للصورة والبناء 0 


الحركة الأدبية في شرق الأندلس خلال القرن السابع 
الهجري ممع تحقيق (زواهر الفكر وجواهر الفقه) لابن 
المرابمك أمرل مد ا 

عقدة حمو أونامير في الخطاب الأدبي العربي المعاصي . 


الأجراوي عبد الصمد 
البوري عمد 
السكيوي بوشتى 
أحميدة محمد 


سلاوي عز الدين 


شعبة التاريخ 


«المجتقع المغربي في عصر الموحدين» 

«المدن والتجارة والسلطة السياسية بالمغرب الوسيط»ء . 

«التنظيم العسكري في الغرب الإسلامي والغرب المسيحي 

ما بين القرن الثامن والقرن الثاني عشر دراسة مقارنة» 

«الحياة الاجتاعية والاقتصادية في عهد المرابطين» ... 

الطائفة الجزولية 9 11 ه / 15 17م 

المغرب الإسلامي فها بين القرئين الرابع والثامن للهجرة 
دراسة تاريخية لرسائله 


بدايات الإسلام بالمغرب  62(‏ 462 ه) 

النقل والتنقل في المغرب خلال العص الوسيط . . . . 
المغرب و بريطائيا العظمى مابين 1886 1912 . 
فاس وقبائل سايس والخزن في القرن 19 
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غازي سعيد جرادة 


خجمي عبد الله 
عزاوي أحمد 


التوفيق أحمد 
الطويل عمد 


أ. عباس الجراري 
أ. جمد مفتاح 


أ. أمجد الطرابلسي 


أ. أحمد الطريسي 


. عباس الجراري 


أ. عباس الجراري 


أ. حمد بنشريفة 
أ. أحمد الطريسي 


أ مد حجي 
أ. ع. اللطيف الشاذلي 


أ. ابراهيم حركات 
وأ. مد المنوني 
أ. حمد القبلي 

أ. مد زنيبر 

أ. جرمان عياش 


أ. عمد المنصور 


6/024ظ2 
21/ى/0إى2 


12/6/16 


1 /2//1ظ2 


2/1/1 


22/11 


89/1 


1 //ظ2 
71 //ظ2ظ2 


2/1/19ظ2 
21/1/19 


26/26 
7[/13[إ||2 
ئئ1ئ10'|ظ2ظ2 


|12أ//[/ظ2 


22/1/20 
216/2 
2/1/4 
2/7 


شعبة الجغرافية 


7 0 


«دينامية الوسط الطبيعي في هضبة المعمورة وهوامشهاء | نافع رشيدة أ. عبد الله العوينة 22/0/15 
«التكونات السطحية في هضبة المعمورة وهوامقها 


وطفة عبد الرحيم أ. عبد الله العوينة 2/15 


ل السباعي فاطمة أ. أحمد الغرباوي 2/4/8 
«الفى العشوائي لامدينة الموريتانية» نواكشوط كفوذج» | حمد بباه ولد عمد ناصر | أ. أحمد الفرباوي و 
أ. امماعيل العلوي 26/28 
«دراسة جيومرفلوجية هضاب وسهول الضفة الهنى 
لملوية الوسطى الداخلية (ممر كرسيف ‏ العيون) المغرب 
شاكر الميلود أ. عبد الله العوينة 2//15 
الماء في حوض سوس : دراسة جغرافية لأحد عناص 
الوسط الطبيعي الحداد الحسن أ. أحمد الغرباوي 22/28 
عدانة التكوينات السطحية والتطور المورفلوجي في 
هضاب زعير السغلى الطيلسان همد أ. عبد الله العوينة 228/28 
التعطورات المورفلوجية والتكونات السطحية في هضاب 
الناصري الغهاري ربيعة | أ. أحمد الغرباوي 2|211 
ا جغرافية للمجموعة الحضرية التطوانية .... | الشيخى نور الدين |أ. جمد بلفقيه 2,29 
- دراسة الجال الريفي لجنوب الأطلس الكبير الأوسط 8 
آيت حمزة محمد أ. أحمد الغرباوي 4/ ,ه25 


«آليات تطور التفكير الإحيائي عند الطفل دراسة 

ميدانية مقارنة بين أطفال الر باط والقاهرة» ضري بوشعيب أ. رشدي 2/28 
«النخب الحلية في إقليم الخميسات مكانتها ودورهاه . . - | أقفلي حماني أ مدا 22/1/12 
«قضايا في موضوع ومناهج عام النفس المعاصر. تطبيق 

على دراسة مفهوم الزمن باعي عبد الذ . المهدي بنع 28//ظ2 
المرأة القروية في دكالة ين التوابث والمتغيرات ‏ دراسة 

سوسيو أنتروبولوجية خد يح أ. رشدي ف 0002 
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شعبة الدراسات الإسلامية 


«عام النفس والبديل الإسلامية" 
«منهاج الإصلاح في التصور الإسلامي» 

«التدابير الوقائية في الشريعة الإسلامية وأثرها في حياة 
الإنسان» 

«مالك بن ني آثاره العابية ومصادر فكره» 


المقارنة بين منهج ابن عطية الأندلسي واين كثير في 


طبق الأرطاب فها اقتطفناه من مسائد الأمّة وكتب 
مشاهير المالكية والإمام الحطاب للسلطان سيدي مد بن 
عبد الله العلوي ‏ دراسة وتحقيق 


كتاب (الفروق) في أصول الفقه وقواعده للإمام أبي 
العباس أحمد بن ادريس الصنهاجي القرافي دراسة 
تحليلية لموضوع الكتاب وتحقيقاً عامياً له ج 1 

نظرية أصول الفقه عند ابن القم من خلال أعلام 


الشيخ عبد الرحمن الخضري البوصيري (حياته وفكره) 
الحسن البصري قارثاً 


3 نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم 
الإسلامية 

نظرية التقعيد الفتهي وأثرها في اختلاف الفقهاء . 
- كنز المعاني في شرح حرز الأمالي للإمام الجعيدي (دراسة 


- النيج العقدي ودوره في استنباط الأحكام التشريعية 
الدولية في الإسلام 

المنهجية الأصولية في الأندلس من خلال تاريخها 
(الشذكرة في القراءات المان) لطاهر بن عبد المنعم بن 
غلبون الحلي ثم المصري (399 ه) دراسة وتحقيق ... 
الحركة الحديثية وعلاقتها بالفقه في القرن السابع 
الهجري ابن دقيق العيد (ت 702 ه) نموذجاً 211 
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عبد الله ادريس أبو 
بكر ميغا 


التائب همد 
لخضر عبد الله 
جمعى مصبطفى عمر 
الفيتوري 


أحد امماعيل همد 
البسيعل 


الريسوني أحمد 
الرمي مد 


اليزيدي أحمد 
الغرجاني عمر أحمد 
ذكروم سعيد 
زارة صالح 


الجاني عبد الرزاق 


الأستاذ المغرف 


أ. المهدي بنعبود 
أ. المهدي بنعبود 


أ. المهدي بنعبود 


1 عبد السلام الهراس 


. التهامي الراجي 


٠‏ الإسماعيلي 


أ. الإسماعيلي 
. التهامي الراجي 
٠‏ الإسماعيلي 
أ. التهامي الراجي 


أ. فاروق حمادة 
أ. فاروق حمادة 


أ التهامي الراجي 
أ. عمد أمين الإسماعيلي 
أ. التهامي الراجي 
أ. التهامي الراجي 


أ. فاروق حمادة 


1/4إ|آ2 
25ى|/0إ|ظآ2 


علفليينن 


2/14ؤ1ؤئ'2ظ2 


22/1/25 


22/0/15 


22/0/15 


22/2/15 


22/0/25 


2/28 
النعغليكن 


22/00/17 


8 /ظه2 


4ئ2ئ00101ؤئ'ئ'2ظ2 


2,0 


0111[20''|ظ2 


شعبة الفرنسية 


كنامستتوع2 كعل ععأعهم غطعتمقسها مع 5عدوتالت كعل» 
.«(أدعاسع 6 ع0: ]0 

66 ق 0 عالانات'! ورعللهها لف عرغم يال عمقستمل» 
.«اوولاغم2 غططةق'! عل 


كع مقط عتغتوسهط عمغومع سممعة ممعزم» 
.«ستهجسة) عددتاواعمة نال ممتاتلهم) هل أء إنوع1 


عل «متأمامء هدمع ها مسقل ممناء5 اع اع26» 
ملطنعطعد]/1 مهدهع عا مهل غمقاي؟'1 

.«عقتقعمة] ودمادمعوويي ”0 

عامل نهدو - عدوناءءاهتل عممعلهاتطسق» 
كعدمة كعل مماقغط) بل عموتطمموماتام ممشتماغىم 
.«ع كم قناومك. 

عل ععلاعط0 عل اعطمأكا عل علساهغط عدوناء طامع ا 


عطعمءمصة لاندعذ] عن وعامهم باتطاطعة] 
عا تمدع ممترمع-ومم 


قاع هك وامعدده لا علعهاط هذ معدروك؟ علعماظ 6ه دعمهسل 
.19805 - 18905 


مكناءقتل دع ومبطومعان! بز عاتم رهرماكللك» 


.«تعباومتع ]1 متعمون اعترطو0 عل ماتتهمهم 


امول مع8 لأكان0 
ماع عله ذ) ممغطععظ8 ده اهمنجده81 ممتنهللغل مل»| مضمعااعلطم عبمططعل 


هلها تممعممط ا 


لمالة سققة 


نا عمتأعسوعةة عصدكة 
اسيك 
تطقاسولا ا الهلاء8 .23 


ل نك 


لي 
0 نعسفطهك/1 


ذل كعدوعة1 .31 


طقادة تصسقده 


أنامقلة عطوةل"1 ,23 


لعسطة متددمة/1 


830 .ا 
كنامكانده8 231.8 


لاغ أبعمع 6 عدرلا 
ععدطة1 


ا 


تممصوعظ8 عمكة 


12/88 


12/88 


12,88 


1/88 


22[/*2/89 


232,69 
23/10/89 


التاريخ 


2/6/9 
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2) دبلوم الدراسات العليا : 


شعبة اللغة العربية وآدابها 


«الخطاب التكوينيء محاولة في تأسيس نظرية لما قبل 
النص» 
«الفاعل في اللغة العربية» 
«الترجمة الأدبية نظرياتها مناهجها مشكلاتهاء 
«الوظيفة اللغوية في الكتب الصوفية» 


«شعر الصعاليك في الأدب العربي» موضوعه وفنيته» . 
«الصورة الفنية في شعر المدح حتى نهاية القرن الرابع 
اشجري» 
«بوادر النهضة الثقافية في الرباط  1880(‏ 1930)» . 
«الحياة الأدبية في المغرب  1330(‏ 1345 ه / 1912 
7 م بير 4 4 لي اع اد ع 6 
«أجد الحلي شاعرا» 
«موقع النقد المغربي المعاصر بين النظرية والتطبيق». 


«محفل السارد في نماذج من الرواية العربية» 
ظاهرة الفموض في الشعر المغربي المعاصر بين سنة 1970 
وسنة 1986» 
الشكل الفني والحواري في المولديات الحديثة (1912 إلى 
201956 
«الثورة الجزائرية في الشعر المغربي» 
«ظاهرة توظيف عناصر التراث في النص المسرحي العربي 
الحديث» 
«قضية الوزن والمعنى في الشمن العربي بالأندلس» . 
«عن النقد والبلاغة في العقد الفريده 
«المسرح المغربي قبل الاستقلال» دراسة وتحليل» . 
«المنهج العامي الرياضي في النقد الأدبي العربي» 


«الاستعارة وبناء الخطاب» 
«ديوان مولاي الطيب العلوي ‏ تحقيق ودراسة» . 
«الضمائر في اللغة العربية, الريط الاحالي ومقهوم العمل» 
«الحاورات السياسية في الجاهلية إلى نهاية القرن الأول 
«بنية الخطاب السردي والخطاب الشعري في الرواية 
العر بية, حكاية بحار ورامة والتنين :موذجاه 
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الأستاذ المغرف 


لكراري عبد البصباط 


يوسفي محمد 

بوطالب سيدي عمر 

المعتضد بالله مولاي 

العباس 

الرضواني الرحالي 

بن سترة عبد الحق 

بن طوجة عبد الحق 

التروي خالد أ. عباس الجراري 
بنقدور يوسف أ. مد الكنوني 
الداودي مولاي شرف 

العرب أ. جمد مفتاح 
العلام عبد الرحيم أ. أحمد اليابوري 
بن مينة عمد أ. عباس الجراري 
دهري أمينة أ. عباس الجراري 
أكومي خديجة أ. عباس الجراري 
بكار عبد اللطيف | أ. جعفر الكتاني 


أ. أحمد يزن 
أ. أحمد الطريسي 
أ. أحمد الطريسي 


كنفاوي عبد الإله 


أ. أحمد يزن 
أ“ جمد مفتاح 
أ. الفاسي الفهري, 


أ. عزة حسن 


بانوار عبد العاطي | أ. سعيد علوش 


2101/17 
2|117 
22/01/17 


<ة2/'11/1 
2101/18 


2/101/18 
211/0124 


212/0124 
4آ2|11/[13 


<114[/خ*'ظ2 
2|'11/[14 


211/014 


2112/24 
211/014 


4آ/|*'*ظ2 
2/1/5 

8ؤ1/1/ظ2 
22/1/18 


9خئ'2/01 
22/1/19 
22/1/22 
26/1/29 


ْ9زئ1'ظ2 


2/0/3 


«الواقع والمتخيل من خلال نماذج في الكتابة الروائية: 


العربية» . 
«القصيدة المديحية عند لسان الدين بن الخطيب؛ دراسة 


«البنية الإيقاعية في شعر السبعينات بالمغرب» 
«تحقيق كتاب (الوسيط في أدباء شنقيط) لأحمد بن 


«عبد الله العتيق لغويا وأدبياه 


«شعر داود الرسموي» جمع وتحقيق ودراسة» 

«صورة الفد في الشعر العربي الحديث بالمغرب (1947- 
007 

«دراسة الأثر الشعري الصوفي للزاوية الحراقية من خلال 
ديوان جمد الحراق» 

«فن شعرية قصيدة الحداثة العربية: القصيدة المغربية 


«الحياة العقلية في مدينة شنقيط القرئين 17 و18» .. 


«الغزل في الشعر الشنقيطي القديم» 
«أشكال البرد عند التهامي الوزاني» 

«بنية القصيدة الغزلية عند مسام بن الولي 

“تجربة الشعر الموريتاني الحديث والمعاصر بين التأسيس 
والتأصيل» 

«تحقيق كتاب «فتح المربي على صلاة ربي» لحمد اليدالي» 
«الأدب المغربي في البحث الجامعي بالمغرب» 

«أطر الشعر الشنقيطىي» 

«مبورة الشرق في آثار الكتاب الذين تحدث عنهم هنري 
بوردو في كتابه الرحالة إلى المشرق» 

«ظاهرة البحث في موسيقى القرآن بين القدماء وامحدثين» 
«تحمقيق وتقديم السفر الشاني من ديوان مظهر النور 
الباصر في أمداح مولانا أبي الحجاج الملك الناصر لأبي 


«تحقيق كتاب شعر القصيدة الفمقمقية من تأليف الأديب 
سيدي عبد العريز الأدوزي» . 
«الفضاء الروائي في الأعمال الروائية لفسان كنفاني» . 
«علي بن بعيد المفربي شاعرا» 

«الغهات المشتركة في الرواية المغربية ذات التعبير 


دمت 


لحجمري عبد الفتاح 0/آ|/ظ2 


206/18 
8//'|/ظآ2 


بن شليخة مد 
أزناك عبد الرحيم 
محمد عبد الله ماء 


العينين 
عمد الأمين ولد محمد 


أ. عباس الجراري 2]0/8 


21/3/18 
3/29ظ2 


أ. عباس الجراري 
أ. عباس الجراري 


صهيب 
الراضي اليزيد 


أ. عباس الجراري 2/29 


رابح التيجاني 


المنصوري الخوداري مد أ. علال الغازي 20/29 
بنداود عبد اللطيف 
مد الأمين ولد الناتي 
احشرم 

مد الأمجد ولد مدن 
ألبر يبري مد 

أعمار زهير 


21/0/2 


15ىم/00|آ2 
2/1/5 
13/ |2 
20/15 


بنت البرا امباركة 
عمد ن بابا ولد التفغ 


فونتير عبد الإله 
مد المختار بن سيدينا 


22/0/15 
0/15]|ظ2 
2/0/15 
21/0/15 


2/0/0 
120ى|'إ|آ2 


ملوي عبد الحفيظ 
ناجي ابراهيم 


الركلاوي أحمد 7/ؤ]|2ظ21 


السهلي سعيد 20/27 
2/5/6 
0/ة]ظ2 
2/616 


عطفاي مد علي 
تاكات ابراهيم 
لمرابطي سعيد 


2|630 


الأستاذ المغرف 


66.66666 00600666666066 | القبابي حلهة 

26/30 
«التفكير السميائي العربي ضمن المباحث البلاغية وعنشاص 5 
التفجر والتطوير (دراسة تاريخية مقارنة)» ...... ا|السايح زهور أ. حمد مف 206/30 
«تحقيق وتقديم ديوان شعر عبد الكريم بن عبد السلام 
بن زاكور» لذ عاب ا محرو دوز د ع أ ب 2 16 14 7 | الويف كم 2 1 2/1/4 
«استراتيجية الفضاء في شعر سعد يوسف»ه ناجم حسن . ليابوري 2/13 
«بنية الشكل في شعر ابن شهيد الأندلسي خطاب التوتره : 
التناص جماليات المكان» واه لوه مااع امام وا |[ أقلوئن :يد العرفن 3 ب 100/3'/ظ2 
«تحقيق ديوان عبد الرحمان الفاسي ودراسته» ..... إبن لحبيب فاطمة ا 3 20/1 
«شعر الأعراب في النصف الأول من القرن الشسالث 
للهجرة» 6 06.0-06.6م0م0م0م6602606666 60م الحيآن عبد الرفيع ٠‏ جعة 2/18 
«عبيد الشعر في الجاهلية» جزولية مد امختار أ. عزة حسن 2/8/9 
«ظاهرة المعارضة في الشعر الموريطاني ‏ مدخل لدراسة 
الاحتداء عند شاعر القرن 13 ه» ...0.0.00 أعبد الله ولد جمد سالم |أ. غازي 2/1/2 
«من شعراء المغرب الأقصى وأدباءه المعاصرين لعيد الله 
الجراريء تقديم وتحقيق» الفاضلي سعيد 3 غازي 2/1/2 
«عوامل استخراج المعين من نمائج من كتب التفسير 
(إعراب القرآنء ابن التجاني)» ممم دمء م .6ه | يؤولال عبد الرحغم. ١١‏ 5 2/1/2 
«شعر النفي والسجن في المغرب العربي الحسديث» ظواهره 
الموضوعية والفنيقء 000060066660000 ]| سيد مد ولد جمد سيدناأ. أحمديزن 1 88/11/2 
«تحقيق مخطوطة مختار الأخيار في فوائد معيار النظار في 
المعالي والبيان والبديع والقواني لعبد القاهر الجرجاني» . . جعم 2/11/8 
«القصاه والمذكرون إسهام في تفسير منزلة السرد والقثيل 
من الثقافة العربية الإسلامية من ظهور الإسلام إلى نهاية 
القرن الرابع الهجري» د 22 226 - اأعفف روك أمت.ولد لكا |1 تعد : 211/8 
«بنية القصيدة عند الشاعر الموريطاني أحمد ولد عبد 
القادر في ضوء المناهج النقدية المعاصرة» ........ |أحمد ولد الكييد 0 غاز 2/1/8 
«البناء الفني في ديوان السوائح لادريس الجاي» . . .. | الكطبي عبد الله 1 8 211/6 
«الزمن في المتخيل الروائي الغربي (تحليل نماذج» ... | علولا خمد أ. جمدب 2101/6 
«الشعر الشنقيطي في فترة الاحتلال الفرندي» ..... أسيدي حمد ولد أبى : غاز 20/1/11 
«البعد الشعري في الرواية العربية» إلياس الديري نموذجاء | أدادا مد 3 5 2/2/5 
«الشكل والدلالة في رواية (بيروت... بيروت) لصنع الله 
ابراهيم» 666660666666066 6066..06...... |الأجديري و يابوري 2/11/5 
«النقد الأدبي في تقويم النقاد امحدثين» وه 00 | كاكشراق ار ٠‏ جعف 2/1/5 
«الإبداع الأدبي في المغرب المريني - مالك بن المرحل 
نموذجاه . 212/6 
«منهج الشعذي عائشة أ. جمد بنشرية 2/2/6 
«الصفة المشبهة ‏ دراسة صرفية تركيبية ودلالية» . .. | البوفتحية . الفاسي الفهري 2/2/6 
«الشعر الموريتاني والدرس النقدي» 000 . مد مغ 2/1/7 


«ديوان الشاعر ابن حربون ‏ جمع ودراسة ومقارنة» . ٠.‏ | بنعمر سلية . مد بنشريفة 1/8ؤ2]/1 
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موضوع البحسث 


التاريخ 

«شعر أي عبد الله بن خميس ‏ جمع وتحقيق ودراسةه . | هريثي نور الدين أ. مد بنشريفة 78 

«الدراسة الأدبية في الغرب ‏ ابن تاويت تموذجه ٠...‏ | أزناك عبد الرحيم ١‏ 7 2/12 

«قضية الابداع من خلال الشعر العربي بالمغرب في أواخر 

العشرينات إلى حدود السبعينات» . . ....0.0.0... إفارضي جمد ل 12/ 2/1 

«أمثال الخواص في الأندلس لأني يحى عبيد الله بن أحمد 

الزجالي» تقديم وتحقيق» 0.0.66 0..0. ٠.0.0.000...‏ أعفوان نعهة . مد بنشريفة 2 01/1['/ظ2 

«اشتغال المتخيل في الخطاب الشعري ‏ محاولة تركيبية» الذهي العربي . الطريسي 111/12[/ظ2ظ2 

«ترجمة الكتب الأدبية في المغرب ٠ . . »)1990  1960(‏ | الطايب فاتحة . علوش 22,3 

«دراسة تحليلية لامكونات الروائية في ملحمة الحرافيش» | أعراش حدو . سعيد علوش 22/19 

«ديوان أبي عبد الله مد بن علي الرافعي التطواني تقديم 

وتحقيق .. مأك لع ل لعفن مواد نه 2ن" | الركلاوي جد أ. حمد الكنوي 19//هظ2 

«ظاهرة الغموض في القعر المعامر» 5 000ل أ. أحمد الطريسي 2/1/9 

«الحيوان في الشعر الأندلسي» 13-22 | الفقيقئ البعيد أ. عمد بنشريفة 2102/9 

«شعر التصوف بالمغرب خلال القرن التاسع عشى ‏ دراسة 0 

تحليلية» .., ................0.00.0... |القيلالي عبد الوهاب |أ. أحمد الطريسي 22,//9 

«الشعر الح بين الإبداع والنقد دراسة وتحليل نازك 

الملائكة كموذج» ..................... أعمراوي حسن أ. أحمد انطريسي 9ه »22 

«مناهج التجديد والتتأجيل عند النقاد المحدثين (أمين 

الخولي ‏ أحمد أمين ‏ أحمد حسن الزيات ‏ أحمد الشايب ‏ 

زكي مبارك» ...0.22.2.... داه دف 26 نه ١‏ ديع عه أ. جعفر الكتاني 2/9 

«المارسة الثقافية للزاوية ‏ الوزانية معالجة قي لكيه الغزاوي عبد الإله أ. أحمد الطريمي 21/9 

عروض الموشحات الأندلسية بين التأسيس والاستدراك | الزناق الحجوب أ. أحمد يزن 2/25 

الصنيع البديع في شرح الحلية ذات البديع لحمد بن 

عبد الواحد بن زاكور الفاسي ‏ تقديم وتحقيق ..... |البداوي بشرى أ. علال الغازي 2/0/5 

القصيدة الشعرية في مجلة الوحدة .... ....... االمتقي علي أ. أحمد المعداوي 2/25 

الحكاية الشعبية (في موريتانيا) أنواعها : ودلالاتها 

الاجتاعية والثقافية 201 ...... أجمد عبد الله ولد الدداه) أ. عمد مفتاح 2/25 

الحكاية والرمز في كليلة ودمنة .. .0.0..0.... |المسكيني نادية أ. عباس الجراري 2/25 

بناء القصيدة عند الشاعر السري الرفشاء من خلال 

ديوانه 6ه 66 660606668 060666860206 |الراقدي فاطمة أ. جمد بنشريفة 21/25 
البنية التركيبية ووظائف الحكي, في (الحقائق 


,القسدهة قابلة للإثارة الذهنية) |غزالة خالد أ. أحمد اليابوري 2/25 
تحقيق كتاب (اختصار وفيات الأعيان في أنباء الزمان) 
تأليف أي القاسم بن مد بن طركاط العكي ‏ تحقيق 
ودراسة . 6066666 000000660562666 إأَبو رح ثادية أ.ح. الكتاني 2//25 
الأدب الصوفي بالزاوية الشرقاوية خلال القرن 12 ه |بوكاري عبد الجيد /أ. أحمد شوق بينبين 22/1/25 
- تقديم وتحقيق الوسيلة الكبرى المرجى نفعها ٍ الدنيا 


والآخرة لمالك ابن المرحل . 0:6 + اتيس وبيعة أ. علال الغازي 2//25 
- العرشيات (في عهد الحماية) . . لعي لوم ماح ]١‏ بمتصتز عادل أ. عباس الجراري 92/1/25 


الثابت والمتغير في القصيدة العربية المعاصرة ..... |بن بايا خمد أ. أحمد الطريسي 26/1/25 
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امم الباحث الأستاذ المغوف 


بريسول أحمد أ. عبد القادر الفاني 
الفهري 22/1/25 
العقلانية اللغوية إسهام في دراسة أسسها ومراجعها ٠..‏ | وهابي خمد أ. أحمد العلوي 22/0/25 
التنوين ومقولة الاسم في اللغة دراسة صرفية تركيبة | الرقاق عمد أ. أحمد الإدريسي 20/1/25 
مستويات الرصد والتنظير للنص الشعري في تراثنا 
النقدي (محاولة في التركيب) حرصي محمد أ. علال الفازي 22/1/25 
الاجساه السهيائي في النقد الأدبي المعاصص بالمغرب 
(مققارنة وصفية تفويمية) السالكي عبد الحق أ. علال الغازي 2/25 
الخطاب الروائي المفربي ... ٠.٠‏ |غائمي عبد الرحمان | أ. أحمد اليابوري 2/1/5 
- أدب الموالد في | المغر: ب خلال لقن ن التاسع عشر . . .. | اليعقوبي خالد أ. مد الكنوني 26/1/25 
أماط السمرد الأدبي في القصة القصيرة الممبباحي مد أ. أحمد اليابوري 22/1/25 
الشاهد الشعري في كتب النقد الأدبي خلال القرن 
السادس الهجري موحتات ادريس أ. الغازي علال 25//ظه2 
- البناء الميكلي لقصيدة المدح في الشعر الأندلسي من 
خلال ديواني ابن دراج القسطلي وابن خفاجة فنشار عبد الخالق أ. مد بنشريفة 22/1/25 
- صيغ الثلائي الجرد في العر بية الحمدوني عبد الحق | أ. الفاسي الفهري 22/0/25 
النعت وبنية الكامة العربية الإمماعيلي عبد الإله | أ. الفاسي الفهري 22/1/25 
الازدواجية والثنائية في الوضع اللغوي بالمفرب ... ي أدري أ الفاسي الفهري 22/1/25 
الإعراب في اللغة العربية 2 أ. الفاسي الفهري 201/25 
البئية الشعرية في مقامات الحريري . 53 بد | أ. المعداوي 26/1/25 
مفهوم الواقعية في النقد الروائي بالمغرب لع نز الدين أ. عباس الجراري 20/1/25 
النص الروائي والإيديولوجيا فوذج (لأعشاب البحر) | الأزذي عبد الجليل | أ. أحمد اليابوري 2//25ه2ه 
مكونات الخطاب الفانطاستيي رواية (فقهاء الظلام) 
نموذجاً خليفي بوشعيب . عمد برادة 22//25 
شعر ابن الحاج الميري جمع وتحقيق ودراسة بويزان بنعيسى . محمد بنشريفة 22/1/25 
شعر النقائض في الجاهلية وفترة البعثة النبوية جمع 
جباري محمد ٠‏ ج الكتاني 2/1/5 
الشعرية التوليدية : حدود النظرية وآفاق التوسيع . | عثاني الميلود أ. عمد برادة 82/1/25 
تقديم وتمقيق لكتاب شرح ما في صدر المقامات من 
الحلوي بشرى أ. همد بنشريفة 220/24 
2 اتقديم وتحقيق مخطوط (اقتطاف الزهر واجتناء الثمر) 
أي الحسن علي بن مد بن علي التازي المعروف بابن 
حسناوي لطيفة . همد بنشريفة 22/6/14 


محاولة في دراسة بعض مكونات الإيقاع في شعر 
البحتري لكرد عبد الفتاح أ. أمجد الطرابلني 22/24 
شعر أَبي تمام في دراسات الحدثين ‏ دراسة وصفية و الواجدي نعية أ. أمجد الطرايلسي 27/24 
8 - الثقد والبلاغة عند السيوطي . بن قدور علي أ. علال الغازي 2/3/6 
- الأبواب الدلالية والمنطقية في التنحق العربي وعبارتها 


بوزيان رشيد أ. أحمد العلوي 2/3/6 
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أمم الباحث الأستاذ المشرف 
الجمل الموصولة في الدراسات اللغوية وصف وتقديم .. | بوغابة عبد الإله أ. أحمد الإدريسيى 2/1/6 
وأ. أحمد المتوكل " 

المراني فتيحة أ. القاسي الفهري 2/3/6 
الدرويش محمد أ. أحمد العلوي 2/1/6 
الفكيكي بشرى أ. الغاسي الفهري 2/1/6 


تاريخ اللغة العربية (ظاهرتا النفي والتطابق) . .. . 
اللغة النحوية في كتابات ابن مالك 1 
اكتساب اللغة عند الطفل ‏ الطفل العربي تموذجاً .. . 
تأثير اللغة العربية في لغات شبه القارة المهندية نموذج 
اللغة البنغالية . 


مد أحسن الله هلال | أ. يٍ 2/3/9 


الاتساق في اللغة العربية ٠٠.‏ |الكحالي ابراهيم ٠‏ الإدريسي 2/3/9 
الذات والآخر في الفعر العربي الحديث ......... أعيد الرحمان ولد جمد 


سيدنا ا 201/14 
مرحلة النهضة في الشعر بين المشرق والمغرب من 1930 


إلى 1950 0000.60.0606666066.060660660... |المتصوري وقام . 8 260/14 
- فهرسة العميري تقديم وتحقيق دامع |[تجوع أحد : نوني 14||ه2 


النقد التطبيقي للشعر بالمغرب خلال القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر ال هجريين ...0.000.000 |ابراهيم عزيز 1آ/|0[|ظه2 
الشاعر الجاهلي صاحب موقف نموذجان عنتر بن شداد 
وعروة بن الورد امه ماد 6 0ه 2 |الغهاق زقية أ. أمجد الطرابلسي 20/1 


الججالية في الرواية العربية الجديدة من خلال نموذج . | بعادا بنعيسى أ. سعيد علوش 200 


الموضوع ودوره في بناء الرؤيا الشعرية (دراسة 

تحخليلية لشعر صلاح عبد الصبور) 00006000 أمسعودي مميرة أ. أحمد المعداوي 1م/ظ2 
موضوع الحرب في الأدب العربي القديم شعر الفترة : 

الجاهلية صدر الإسلام ‏ مقاربة انتربولوجية سهيائية ٠‏ أمفكر سعيد أ. همد مفتاح 24/,ظه2 


كتاب أزهار الأغصان المهصورة من رياض أفنان 
المقصورة لأبي حامد المي بن عمد بن علي البطاوري 


الرباطي (تقديم وتحقيق) ٠00006060.60.......‏ |الكملاني لطيفة أ. مد الكنوثي 2501/1 
الخطاب في روايات سحر خليقة ند نا ١‏ |أجبان تعد أ. همد برادة 000 
البنيوية التكوينية في نغمة الشعر المفربي قضايا 

سوسيولوجيا النص الشعري ومع 0 نم الجبازق للضطقن أ. أحمد اليابوري 201/1 
- تحقيق ودراسة : لديوان الشنتوني ٠.00.0...‏ |أبرام عفيفة أ. علال الغازي 1/1 26/1 
فرة أنسي في التعريف بنفسي لسلهان الحوات ‏ تقديم 

وتحقيق ورك قر هكد واو انه و مره 5 أأشناة جهية أ. همد الكنوتي 201/1 


النقد الأدبي عند ممد الختار السوسي . الوناسي ممير أ. علال الفازي 2/1/1 
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شعبة التاريخ 


المرابط زروال ثريا 


«تاريخ الزلازل بالمغرب» ع ارون ا 


22/1/19 
«ملكة كثم وعلاقتها بالثمال الإفريقي خلال القرن 
الثامن الميلادي وحتى القرن الرابع عشر منه» و 
«فهرس أحمد بن عاشي الحافي السلوي ‏ دراسة وتقيق» . 
«التسرب الاسباني إلى شواطئ الصحراء المغربية (1860 - 
2034 2210111111 
«المدارس المرينية نشأتها ودورها» 200ص 
«الغرب ومدينة مكناس في العصر الوطاسي» 
«دراسة وتحقيق مخطوط الحلل البهية في ملوك الدولة 
العلوية لمحمد بن همد بن مصطفى المشرقي» 00000 
«دراسة وتحقيق مخطوطة ابتهاج القلوب بخبر الشيخ أي 
المحاسن وشيخه المجدوب لعبد الرحمن الفامي بن عيد 
القادر» ف ةوفه 
«التاريخ الدبلوماسي للعلاقات الليبية المغربية في ظل 
التعاون والعلاقات الدولية من القرن السادس عفي إلى 


22/2/25 
22/0/25 


217 
114/ؤ0|ظ2 
ِ14ؤ1ى/0]|ظآ2 


15/إ|2 


22/1/15 


نهاية القرن التاسع عشر» .............0... |الدهماني سلم الدهماني |أأ. عبد الحادي التازي 2/1 
«رقصة أحيدوس أصلها وتطورها ‏ دراسة تتاريخية 
واجتاعية مع التطرق للباس الحلي» .........٠٠‏ |أدريسي سباعي أمينة |أ. حمد زنيير 22/[/إ|2 


«كتاب بمتع الأمماع في ذكر الجزولي والتباع وماهما من 
الاتباع لأبي عبد الله عمد المهدي الفامي دراسة وتحقيق» 

«شعراء الملين ودورهم في العملاقات بين ثمال وغرب 
افريقيا خلال العصر الوسيط» 
«استعانة المغرب بالأجانب في الميدان العسكري 1844 - 


البركة عبد اللطيف | أ جمد القبلي 2|077 


الناني ولد الحسين أ. عمد زئيبر 2/1/2 


2694 0666 660666666666666 0006066. أأزعيفي مصطفى أ. أحمد التوفيق 2101/8 
«المدن الإفريقية خلال العصر الكلاسيكي ‏ القرن الخامس 
والرابع قبل الميلاد» 60066 660606666666 0.060 |المشير جمد أ. المصطفى مولاي 


11030ىئظ2 

«انتقال العلوم القديمة إلى المراكز الحضارية بالمغرب 
الأقصى والأندلس» 0 

1902-4 وعتهعومو1/! كتسصوص دعل 

ترجمة وتعليق » معلائن© عدعزم 

«دور المغرب والجاليات الأندلسية المغربية في التأثير 

الحضاري بغرب افريقيا خلال القرنين 16 و17 الجانئب 
الفكري والاجتاعي» روك 21/4 


بفهون فاطمة أ. م مولاي رشيد 2121/2 


أ ابراهيم بوطالب 211/11 


أ. عبد اهادي التازي 10101/[11 
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المدن الإدريسية ‏ دراسة وتحليل 00000000 
الجهاد البحري في دول المغرب العربي ليبيا ‏ المغرب ‏ * 
تونس ‏ الجزائر خلال القرن السابع عشي الميلادي .. . 


الزاوية التيجانية بفاس ود رقن الأون امريق 

عهد السلطان سيدي مد بن عبد الرحمان 1859 - 

3م / 1276 1290 ه ...0.0.0.0000 |موطن ابرافيم 
كدمام )ء وطفااء"! : طتهطا6 مآ 


1 - عسده] جه عآ مدعل 
علسطظ1 «مدمله) اء طؤلاء؟! طعهط© علآ : جم0 عنآ .ل» 
(ترجمة وتعليق)' 1 عمه] علمغدة» عتطجديههة© 06 

- الموارد المالية في عهد الأمويين 0 
الموحدون يإفريقيا إلى سنة 610 2001 
عممسسكل د عأوالهتمعمس1 عمأت : 1911 عتلوعم 
علندل موعءل - عمععلا هل عأعسومه© ١ه(‏ عسمم 


بنعلوان بوشتى 
الفغلومي أحمد 


البناي مليكة 
عبد القادر عثان محمد 


اآخآ41 (ترجمة وتعليق) ...م | للقامم حميد 
الموحدون في المفربين الأدنى والأوسط بين سنقي 
5- 610 ه او ممم موه واه 0246| الفرشي جلول 
الإسلام والمجتمع السوداني أمبراطورية مالي 
0- 430 ه مها عنر لا لمهه جد عه ٠-0256‏ | الفكزي اعد 


تقديم وتحقيق (الطرائف والتلائد من كرامة الشيخين 
الوالدة والوالد) محمد بن الختار الكنتي 
5 بي عمير من 44م 5 2م ا ا ا 00 
الدور التاريخي لمضيق جبل طارق خلال العصر الوسيط 
أهل الذمة بالمغرب الإسلامي من بداية القرن السادس ه 
مده ده ونمو علد كا ماورضدف | هولق غيد الوزاق 


أرفاك شفيق 
رواضي صالح 
الوكار حمد 


موضوع البحث امم الباحث 5 الأستاذ المشرف 


«دراسة جيومرفلوجية لجزء من ساحل دكالة انطلاقا من 
خريطتي الواليدية رأس بدوزة واثنين الغفربية 


50000 ءءء ءءء ء.ءءءمم | محي الدين شمد أ. احمد الغر باوي 
«دراسة جيومرفلوجية لمنطقة أمطل جزء من مجال 
اتصال الرحامنة ودكالة» عه 00.6066 | أقشان عمه أ. أحمد الغرباوي 


2/7/9 


2/2/9 
2/2/9 


5201/9 


2/1/9 


2/3/9 


2/3/9 
2/1/9 


2/1/5 


2/1/5 


2/1/3 


2/1/3 


2/6/6 
2/26 


2/ْ001/20 


110/14/ظآ2 


21/139 


2063 


«تكثيف أنظمة تربية الماشية مثال قطاع السقي الحديث 


«دراسة جيومرفلوجية لمنطقة الحاجبه 

«دراسة جيومرفلوجية لدير أطلس بني ملال (المجال 
المخصور ما بين أولاد عياد وأنرو» .. 

«الشبكة الحضرية بتادلة ‏ المراكز الحضرية الناشئة» . 


«الشبكة الحضرية بتادلة ‏ مراكز تقليدية في تحول» . 
«الشبكة الحضرية بتادلة ‏ المراكز الحضرية المتفجرة 
(الدينامية)» 

«الشبكة الحضرية بتادلة ‏ مدينة بني ملال قطب جهوي» 
«التغاعلات بين الديغرافياء العوامل البيئية: والأنظمة 
الرعيزراعية حالة الأطلس المتوسط الغربي» . 

«دراسة جيومرفلوجية لحوض مارتيل (تطوا 

«دراسة جيومرقلوجية لمنطقة أعونات» .. 1 
«الجال الحضري ممدينة متوسطة متأزمة حالة وزان» . 


«المشكلات الأساسية لزراعة واحات أدرار الموريتانية» 


«دراسة جيومرفلوجية لخريطة تحناوت» 

«تطور المجال الريفي للسراغنة وزمران (حوز مراكش)» 
«تأثير الظاهرة الدينية على مجال منطقتي زرهون ووزان 
محاولة في الجغرافيا الثقافية» . . . . 

«تحول البنيات الزراعية تحت تأثير مقربة ١‏ 

لامجال الريفي بين البيضاء والمحمدية»ء .. 

«البحث الجغراي بالمغرب ‏ حصيلة نقد للدراسة 


«حوض تيداس ‏ لمعازيز ‏ دراسة جيؤمرفلوجيقة.. . 
«دراسة جيومرفلوجية ‏ لهضبة عين اللوح» 

مديئة ورزازات دراسة حضرية 

ظاهرة التصصحر بالجنوب الشرقي المغربي وانعكاساتها على 
الأرض والإنسان 

انشيري : دراسة جيومرفلوجية 

. صقية أزرو دراسة جيومرفلوجية 

دراسة جيومرقلوجية لمجال الاتصال بين جز: 
منخفضي ورزازات والكتلة القدهة للأطلس الصغير 
(منطقة ورزازات) 

الأسس الاقتصادية وانعكاساتها السوسيومجالية في 
المناطق السقوية حالة سيدي سلهان 
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الأستاة الغرقا 


0آأ|إ0|آ2 
2|120 


أ. ع. اللطيف بنشريفة 
أ. أحد الغرباوي 


الغاجى حسن 
حافض عبد اللطيف 
أ. أحمد الغرباوي 2/0/0 
أ. بلفقيه وأ. فضل الله 
وأ. برادة 

| 


بنعلي عبد الرحيم 
أحبشان محمد 
2/1/5 
ميومي مد 22/1/25 
مداد همد 

أبو العز عبد الفتاح 


/||/// 
|0|/// 


2/0/05 
015|إ2/0 


| 0007|ؤ|ظآ2 
2/0ظ2ظ2 
10[ؤ2 


الحرار فتيحة 
الوهابي عبد السلام 
ريباع جمد 
اليزيدي المصطفى 


أ. ع. اللطيف بنشريفة 
أ. أحمد الغر باوي 

أ. أحمد الغرباوي 

أ. بلفقيه وأ. فضل الله 
وأ. برادة 1ؤ3/[|ظ2 
ولد الفيخ همد ع. 

القادر أ. امماعيل العلوي 
السعيدي مد أ. أحمد الغر باوي 

فكاوي محمد أ. اسماعيل العلوي 


2|0/25 
2/0/5 
2/0/9 
السعيدي مد 


. امماعيل العلوي 2|317 


الزكاري مد أ. ع. اللطيف بنشريفة | 88/4/15 
الصاوي عبد اللطيف | أ. اسماعيل العلوي 
بلهلالي المصطفى أ. ع. الله العوينة 

خن أ. أحمد الغرباوي 
أ.ع. اللطيف فضل الله 


2/1/9 
11/5/'/ظة2 
22/11/19 
2/1/9 


1313/ى|ظ2 
7ا|/001/ظ2 
011#1'/ظ2 


أ. ع. اللطيف بنشريفة 
أ. أحمد الغرباوي 
أ. أحمد الفر باوي 


أ. أحمد الغرباوي 1//ظ2 


أ. حمد بلفقيه 1مظ2ظ 


: 8 ل عاو توا" | الف ن أ“ غرباوي 2201/1 
- اتصال السشح الجنوبي للأطلس الكبير بحادة مسكي 
(منطقة كامهة تادغوست) دراسة جيومرفلوجية . 
دراسة جيومرفلوجية للنهاية الثالية الغربية للأطلس 


الكبير الكلسي الأوسط .46800016 | اليوذالي عبد الرزاق 4 .ه22 
' ظاهرة المبقلات بضاحية مدينة مراكش ٠.0.0...‏ أأوسديد ميارك . عمد بلفقيه 4 ه22 
التوضعات السطحية لمنطقة مساسة ‏ دراسة 

جيومرفلوجية وان ا 00-0 | التجزاق اعد أ. أحمد الغرباوي 20/7 
أشكال التوسع الحضري بالشاوية الداخلية ...... أطوي المصطفى أ. ع. اللطيف فضل الله | 89/11/28 


مقومات وأشكال حركة القدين لمنطقة الدير بالسفح 


الثمالي للأطلس الكبير الأوسط : قطاع دمنات واويتزغت | موسيء عبد العزيز | أ. ع. اللطيف فضل الله | 89/11/28 
أشكال التوسع الحضري لمدينة الجديدة مرسي عبد العزيز | أ.ع. اللطيف فضل الله | 89/11/28 


حوض نفيس - دراسة جيومرفلوجية الكريفة عبد الجليل | أ. عبد الله العوينة 210/4 


الأنفطة والندمات بمدينة القنيطرة ين التنظير 
لجيع قر 6ه بق ف فر وه وبع لزع كحك اكلم كنجي بلال نور 


أ. عمد بلفقيه 222/15 


أ. سالم يفوت 
أ. م عابد الجابري 
أ. سالم يفوت 
«تطور المذهب الأشعري بالمغرب» أ. م عابد الجابري 2/16 
«المعتزلة والديانات غير الإسلامية بحث في مفهوم 1 50 
الاختلاف ف الفكر العربي الإسلامي» باعي أ. علي أو مليل 6/ئ/2 
«المنهجية الأصولية عند الغاطبي» أب أ. سالم يفوت من 
«النقد المعرفي والنقد الإديولوجي عند ابن تومرت من 
خلال كتاب أعز ما يطلب» 0 أ. سالم يفوت 24/15 
«العام والميتافيزيقا بين ابن رشد وابن سينا» زوز ممه . م. عابد الجابري 2/67 
«الدلالة النفسية لتمثل الواقع في رسوم الأطفال» . بي . ربيع مبارك” 2/67 
«عوامل التفوق والتأخر الدرامي وعلاقتها تتفل 
التلاميذ بشخصبية المدرس ‏ دراسة سيكولو اجقاعية 
بالمدرسة الابتدائية»ء ل أ. مصبطة 2/7 
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موضوع البحسث اسم الباحث الأستاذ المغرف التاريخ 

«الخيال الرمزي في الفلسفة الإسلامية مُن خلال بن سينا 1 
وابن طفيل» كاك المصطفى أ. سالم يفوت 22/10/26 
«قبيلة هوارة في ليبيا : الجذور والامتدادات المعاصرة 8 
دراسة ميدانية مقارنة مع المفرب» .... أ. رشدي فكار 210/26 
«العقل بين الحقيقة الدينية والسلطة السياسية ‏ قراءة في 
مؤلفات الفزالي» .... : أ. محمد عابد الجابري 111/1 
«سلطة العاماء والمتصوفة بالمغرب الفترة الرابطية» . الساخي عبد الرحيم | أ. علي أو مليل 2101/11 
«الهجرة والتحولات الاجقاعية في الجنوب الشرقي 2 
مركز فجيج من 1900 إلى الثانينات» ٠.....0..ء‏ | ساعة عبد الكريم أ داجسو 2|[01/1 
«القيادات السياسية والتراتبات الاجقاعية بموريتائيا منذ 
نهاية المسينات ‏ ثوابت ومتغيرات» .0.0.0 0ل | سيدي همد ولد عيد 

الدايم أ. همد جسوس 21/1 
«الأسماء والرسوم (الأوصاف) دراسة منطقية لسائية» السياوي يوسف أ. طه عبد ال رحمن لفاسيلكن 
«المعنى والتأويل عند بول ريكور» منصف عبد الحق أ. الوقيدي وأ. الدواي | 88/12/19 
«مفهوم السيبة عند ابن رشده 06666006660 | شكن عبد الوهاب أ. سالم يفوت 2212/20 
جدل الحداثة والتاريخ في الفكر القومي العربي الحديث 
(موذج قسطنطيئة زرق) ..000.0..0.0....0... | تفنوت عبد الرحهم | أ.شمد سبيلا 2/0/7 
أبعاد وحدود النظرية النقدية عند جورج لوكاتش 
وارنست بلوخ 00..0..............6.. |المريني الوهابي فريد | أ. خمد سبيلا 2/1/7 
استراتيجيات المهاجرات في مواجهة سياسة التهميش . | السعدي السعدية أ. فاطمة المرئيسي 21/17 
المشكلة الدمغرافية والتذمية الاجتاعية في دولة الإمارات 
العربية المتحدة دراسة معيارية ..00........٠‏ | عبيد خلفان مد الرومأ أ. رشدي فكار 2/1/7 
مارتين هايدجر والميتافيزيقنا : مسألة المجاوزة ومشكل 

طواع حمد أ. سالم يفوت 2/2/9 
بئية العلاقات العاطفية داخل دينامية جماعة القسم 
وأثرها على التحصيل الدرامي لدى المراهقين المقدرسين : 
دراسة سيكوسوسيولوجية جماعة القسم .لم | مرسين عبن أ. المصطفى حدية 2/17 

تمشلات الأدوار لدى المتزوجين من الشباب وعلاقتها 

بالتفكك الأسري بتي ...لم ممءءءء....... | سيك مامباي أ. المصطفى حدية 2/5/8 
اللعب والتكيف المكاني عند الطفل ........... | التازي نادية أ. مبارك ربيع 266/29 
دراسة سوسيوغرافية للرحلة المشرقية للعلامة الوزير 
سيدي عمد بن عأيان المكناسي تحت عنوان (إحراز المعلى) 
تحليل ومقارنة 1 0006 0.0.6.0.006... | أمناي ابراهيم أ. رشدي فكار 6/29ه2 
العلاقات بين المدينة والبادية نموذج فاس وقبائل 
الحياينة 0666 0..0.0666666660660666660.. | يخاري زينب أ. المي ينطاهر 2/6/9 
- بنية الأسرة الحضرية بين الواقع المعيش والتطلعات 1 
(دراسة نفسية اجتتاعية للأسرة الحضرية المتمدنة بالدار 
البيضاء 600066666606666060606 200.666 ]| شكري عبد الجبار أ. مد شقرون 26/29 
القبيلة ‏ الزاوية ‏ الخزن مغ وك ب 48 6ه |ابواع ركيد أ. المكي بتطاهر 206/29 
- وظائف منهاج اللفة الفرنسية في لمجتمع المغربي خلال 

بلكبير همد أ. خمد شقرون 0|/0/[|ظ2 


الحماية الفرنسية وغداة الاستقلال 0 


اتجاهات الشباب المتمدرس نحو المخدرات وعلاقاتها 


باندماجه الاجقاعي دراسة نفسية ‏ اجتاعية ...... إأكناو نعمة <١‏ | أ. ميارك ربيع 20/آ[|2 
السينوية والرشدية الاتصال والانفصال ....... | مخلوفي مد 22 | أ. حمد عابد الجابرني 21/14 
محاولة لوضبع معجم الألفاظ (مقدمة) ابن خلدون . .. أ. محمد عابد الجابري ‏ | 89/11/14 
الاتصال عند ابن باجة 0.0.0.0.0.0.0...0..6.. /|المستيري جمد ١‏ | أ. حمد عابد الجابري 1/0ظ2 
مقالة اللام بين ابن سينا وابن رشد .......... |أتماعو العربي ‏ أ أ. مد عابدالجابري 22/20 
إشكالية التحديث في الفكر الاجماعي المفربي من 

4 1912م 666666666666 6.606.6 0066م | سجهر عبد السلام | أ.خمد سبيلا 2/1 
اتجاهات المراهقين المقدرسين نحو المكانة الاجتاعية لامرأة 

وعلاقتها بالتوافق النفسي الاجتاعي .......... |الكير جمد >< | أ.ربيع ميارك 20/1 
الأثر الشاطبي في الفكر السلفي بالمغرب ........ | يادو عبد الجليل | أ. سعيد بلسعيد العلوي | 89/11/27 
الإشكالبيات الأساسية في الفكر السياسي العربي المعاصى أ. همد سبيلا 2/12 


شعبة الدراسات الإسلامية 


«المنظومة الحضارية عند مالك بن نبي» 0.0.0.0..6... |رضيا ابراهيم أ. محمد بلبشير 2/12/2 
«الفقه الإسلامي ومدى استجابة علماء المسامين في تطبيقه 1 

على ما استجد من أحداث ووقائع» ..........٠.‏ |برحيلي مد عز العرب | أ. مد بلبشير 201/9 
«حركة النقد الحديثي في العصر خلال القرن الغاني 

للهجرة» 0 .........0.00.2... | العبرافي عبد الرحمان | أ. فاروق حمادة 21/0 
«قواعد الفقه المالكي من خلال كتاب الاشراف على مسائل 

الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي» .....٠‏ ]الروك محمد أ. فاروق حمادة 2110/11 
«سان أي داود في الدراسات المفربية رواية ودرايقه .. | خرشفي ادريس أ. فاروق حمادة 2101/04 


«كتاب عام النصرة في تحقيق قراءة عالم البصرة لأني زيد 


عبد الرحمن بن القاضي ‏ دراسة وتحقيق» ........ أكاريٍ عبد العزيز أ. التهامي الراجي 22/11/22 
«عام الجرج والتعديل وأثره في تقويم التاريخ الإسلامي» | العامي الحسن أ. فاروق حمادة 2011/22 
«جامع الترميدي في الدراسات المغربية رواية ودراية» . | صقلي حسني حمد أ. فاروق حمادة 2101/4 
«سنة الخلفاء الراشدين بحث في المفهوم والحجية» .... | بوشعراء زيد 0 الشاهد البوشيخي 2/2/1 
«اشكالية العقل والنقل عند الغزالي» ........... | تازي خحمد أ. ع. السلام اراس 2/1ى'2 


«الابتداع وموقف الحدثين منه حتى سنة 300 هه . أدريسي ودغيري 


م. أدريس 


أ. فاروق حمادة 0//]|ظ2 


30627 


«مشروع رؤية عفدية لقيام وحدة مغربية» 


الصحاية والمؤلفات فيهم 


البعثات النبوية والأهداف المتوخاة منها 


دراسة وتحقيق . 
الإمام الدارمي مرتبة سئنه ومنهجه فيها 


«المنهج العقدي في القرآن» ا 000 
«العقائد الاسرائيلية وأثرها في توجيه التفسير» .... 
«الزمخشري ومنهجه في توظيف القراءات القرآنية» 
«فهرسة أحمد بن العربي بن الحاج ‏ دراسة وتحقيق» . 
الحافظ ابن حيان وقواعده في القبول والرد للحديث . 


الإمام النووي محدقاً 000 
أسباب الاختلاف العقائدية في أصول الفقه 
ابن عطية الأندلسي مقرثاً 0 
عكرمة مولى ابن عباس محدثاً ومفسراً .. 


«كتاب اللباب في مشكلات الكتاب لمحمد بن علي الشطيبي 
الأندلسي ‏ دراسة وتحقيق» 50 
«دراسة وتحقيق لكتاب النظر في أحكام النظر لابن قطان 
الفانسي» عن روج« و اك بج يها ياك ود 21648 
«كتاب الوسيلة إلى كشف العقيلة لعام الدين علي بن مد 
السنحاوي (ت 643 ه) دراسة وتحقيق» .. 
«الحافظ ابن حجر وجهوده في عام الجرح والتعديل» .. 

«بشائر الفتوحات والسعود في أحكام التعزيرات والحدود 
لابن أبي البركات (دراسة وتحقيق)» 2 
«منهج النقد الحديث عند ابن عبد الله القرطبي» 
«الغيب في القرآن الكريم» 0 
«منظومة العلامة الشيخ محنض بابه الديماني السماة سام 
الوصول إلى عام الأصول ؟» 2011 


«الإمام ابن ماجة وكتتابه السن دراسة وتقويم» 06ظ5 
«دلالة الالتزام وأثرها في الأحكام» 10 
«النص الديني في الفكر العربي المعاصر» ... 
«المناهج الأصولية ‏ دراسة» ا 2 


أبى عمرو عثان الشلالجي - دراسة فكره العقدي . . . . 
فهرس الحافظ أب العلاء العراقٍ الفامي ت 1183 ه ‏ 


- حق الملكية بين الشريعة الإسلامية والقانون المفربي . 
الليث بن سعد ومدرسته في الحديث والفقه 
الخطيب البغدادي ومنهجه في عام مصطلح الحديث من 
خلال كتابه : «الكفاية في علم الرواية» . . . 


الصمدي ادريس 


بوطربوش محمد أ. التهامي الراجي 20/7/22 


أ. فاروق حمادة 2/آ/2 


أ. التهامى الراجي 1م21 
أ. فاروق حمادة " 2/1 
أ. التهامي الراجي 01آ|/2 
أ. فاروق حمادة 2|611 
أ. مد أمين الامماعيلي | 88/10/13 
أ. عقى النجاري 21 
الفقير التمسماني عمد | أ. فاروق حمادة 22/1/22 
أبوه ولد اطراح أ. عقى الهاري 21/24ظ2 
شبار سعيد أ. مد أمين الامماعيلي | 88/11/24 
العرومي مد أ. عقى الغاري 211/24 
بنداي سيدي أحمد 
امختار ٠‏ أمين الاسماعيلي 4ؤى11|0|ظ2 
داود موسى أ. أمين الامماعيلي 21/4 
يوهندي مصطفى أ. مد أمين الامماعيلي | 88/11/30 
مرزوق عبد الرحيم 1613 
حالي الحسان 21/11/14 
امحرزي علوي أحمد 20]/1/4 
يديد عبد الحق . ابراهم بن الصديق 2/1/5 
الداودي هحميد . أبراهيم بن الصديق 2/1/5 
خيري مليكة 2/1/5 
غنام نعهة 21/8 
أميزميز مد 2/8 
معلومي عبد المجيد 2/1/9 
علال البختي جمال 2/0/3 
التواج خالد أ. ابراهم بن الصديق | 89/1/30 
ابن الضاوية ادريس | أ. ابراهيم بن الصديق 2/1/0 
زريق عمد أ. ممد بلبشير 26/1/15 
المرابط الحسين أ. فاروق حمادة 22/15 


ننقئ سيد أ. فاروق حمادة 2/1/7 


موضوع البحث 


أ. فاروق حمادة 


عبد الله بن وهب وأثره في الفقه والحديث 


2/1/7 


كتاب هدى الأسر على طلعة الأنوار للعلامة سيدي 
عبد الله بن احاج إبراهيم الشنقيطيء دراسة وتحقيق . 

- تفسير سورة يوسف لأبي القامم السهيلي دراسة وتحقيق 
حركة الحديث بقرطية خلال القرن الخامس أبو همد 


أ. التهامي الراجي 
أ. التهامي الراجي 


(7آ2/1 
20137 


عبد الرحمان بن عتاب نموذجاً ...........م.ء. |الصمدي خالد << لأ.فاروق حمادة | 89/4/6 

أبسو عمر الطامنكي وأثره في الدراسات الإسلامية 

بالأندلس ...6.6 00.00.0..66.0666. ...م ]آيت عمي عبد اللطيف أأ. التهامي الراجي ‏ | 89/4/21 
معجم غريب ما في تفسير الجواهر الحسان للشيخ أي 

زيد عبد الرحمان الثعالي 4 مه لق 25/0 
الصحابة وأصول الفقه 206. 006008666008 | أسطيري خحمد فتيم الله 20/7/12 

قراءات الصحابة رضوان الله عليهم .......0... الحدودي بنيونس 12//إ/212 

الحركات السرية وموقفها من تفسير القرآن الكريم 

نموذج الإمماعيلية والبابية والبهائية 2 | االمغاط حناق أ. التهامي الراجي 7[8/[ظ2 

ابن العربي المعافري ومنهجه في التفسير دراسة وتحقيق | جابري بوشعيب أ. التهامى الراجى 2/0/6 

منهج السلف في الأسماء والصفات القرن الثاني نموذجاً | الزيادي أحمد أ. مد أمين الإسماعيلي | 89/10/18 


المدرسة القرآنية بالمغرب والأندلس في القرن الشامن 


الهجري 44 4 و ويم 01060 | فزولي سق أ. التهامي الراجي 2/1/3 
الإمام شعبة بن الحجاج ومنهجه في الحديث ...... ]ابن عزوز همد أ. فاروق حمادة 22/01/03 
عام مختتلف الحديث عند الفقهاء والمحدثين . ...... | بن زاكور يوسف أ. فاروق حمادة 20/1/23 
الإمام البغوي ودوره في دراسة الحديث النبوي وفقهه | الفلبزوري توفيق أ. فاروق حمادة 22/23 
الإمام المي ومدرسته في الحديث والرجال ...... | مشان مد أ. فاروق حمادة 220/3 
النبوة بين التقرآن والعهد القديم ............ | جمد فال ولداها أ. مد أمين الإسماعيلي | 89/11/23 
- تقييم تعليم المواد الإسلامية بالمؤسسات التعلهية 

بالمغرب بعد الاستقلال ....00.60..6......6م. | اند مولاي مصطفى 'أ. حمد بلبشير 20 ص22 
اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر للإمام المناوي 

دراسة وتحقيق ا ا ا ا 0 | لاض . فاروق حمادة 2211/0 
الحركة الحديثية بالمغرب في عهد السعديين ٠.‏ ...... | الباشا سالم . فاروق حمادة 2201/20 
الإسلام والديانات الوضعية في آسيا ‏ دراسة مقارنة . | ون سام لي . المهدي بنعيود 2/20 
الرازي أصولياً من خلال تفسيره الكبير ...م | خوط لطر أ. التهامي الراجي 21/20 
سان التغيير التاريني في القرآن الكريم ........ | الشاكر أحمد . التهامي الراجي 22/7/20 


- النهج المددارك في شرح دالية ابن مبارك للسيد أبي 


العلاء بن ادريس المنجرة الحسني ‏ دراسة وتحقيق ... | الخامر العربي أ. التهامي الراجي 252/4 ,2هظ2 
أساليب الحوار في القرآن الكريم .00000000 وي كاب هواتج أ. التهامي الراجي 2921/4 
العقوبة المالية في الشريعة الإسلامية .......٠..‏ | الطالبي أخياز ولد اعمر | 

سيدي أ. التهامي الراجي 22/24 


إيضاح الأسرار والبدائع وتهسديب الفرر وام «فيع في 
شرح الدرر اللوامع محمد بن مد المعروف باب. جراد ٠‏ 
سنن النسائي في الدراسات المغربية ‏ رواية ودراية . 


114ئ01'ئ|2ظ2 
22124 


أ. التهامي الراجي 
أأ. فاروق حمادة 


269 


ابن محيصن المي قارثاً 


قراء القرئين الرابع والخامس الهجري بالمغرب والأندلس 
الدرة الصقيلة في شرح العقيلة لأبي بكر عبد الغني 


تقديم وتحنيق للجزء الأول من كتاب (عيون الأدلة) 
مخطوط لأبي الحسن علي بن القصار المالي اموق سنة 


نظرية الشبهة في الحدود في الفقه الإسلامي 
. الإمام الزيلعي ومدرسته في تخريج النصوص الحديشية 
أبو العباس الإشبيلي وجهوده في علوم الحديث . 


0آ2 


أ. التهامي الراجي 
أ. التهامي الراجي 


آيت زعبول عبد العلي | أ. التهامي الراجي 


بن مغار جواد 
يخم أدريس 
بصير يوسف 
بنعيمى الختار 


24 مهظه2 
4 ,212 


4 //ظ2 


2/4 
4 22 
20/14 
12/214 ظ2 


شعبة الفرنسية 


,«اع؟8 وعسوعهل عل مراع "!1 كمقل مقس" .1» ومتسرق تدووع اع عمتسطلاء8 .طا3 
عناوكعمقدمم عملانامه'| كمسل كعاوطمررة اء معطاو/1» | ممسمول قطعلدكة اع مطعنك' ا .]لا 
.«طتط لعتمهذه]8 عل 8/11 طمااعوط4 أمهام 
نال صمتامكتممهره أء علاللةءزلغم عمساعساكي» | لتطعمهم نموكز اك كلل لداع ,8 ان 
.«عسوعا 


سانيا ء عتماممة1ل8» | أمزدلط السميعج تطعدط”11 .21 
عناوقء مقوره؟ علععامماد اء ممتاعنالهد عل عمعادرو» | . 5 58 
.« قل عوااتطعت عل مربين'ز عون | .تصق طها! تسم الم ا 
ععامهم عا) اللمتعدسة 1 دن ممتوعممه'ل انان" ل» ل افا ا 


.«عته06ذ! ممه عطاعم صف ةساس الى دعل اننا 
عالاناعه"! كمهل مولغواسصأكعزل عع ممع هلسسزق» قكسه] أطلمة مانلن1 .81 
«لناقطه برمعاة/ا عل 
«اعع طبه[ عل ععنرنه'! كمهل دمتاهاتمرز اع متمغط» طعسمط ج16 مانان .10 
عمتسق لعستقطه ك1 
: عناوتانزلةممعنروم عدوناتى عل نهو8» | اتقسامد نازهبمطمعم8 نلماكلة8 ,301 
.«الهفقهةم] ناة1! دال وعارقء كع كسهل ومتأادجاقق مل 
ها عل عماقغط عا مسقل ععدمعك'! عل عورزاهوم» معطم متممعم 860200 .31 
.«لمهاام ,1 عل دمتاسامبعم 
: ميخ دع دمتتهومه مل ما زمدهظ اع ال ةوقغناه 1/1 .م 
«علأعممماعمه؟؟ عاعمعممم 
عناوتاكهم عراناعه'"! معدل ممتاتلدها اء فاتمعل10» نالوم عمتسوااء8 .0.ل1 
.«تزواعمدمظ وع1”ل 
.«ولماعة أعطعتا! عل عدوناكوم ونلقعمم» | عتطنه2 عمف عمسمم كنا 
عداونافمم ععاناع'”! ممهل ععضول مع عكتتون اع عتوغوط» عقم0 مانام عمتمسطلاء8 .3,0 
.«سرعمم1 أمتهة عل 
متت ناماع عل عتنععا عل ع الأمامع1 عمنا» | لعديطم مطسممعه ع1 .11.8 
.«...كقك ممعج. عل 
علاء20مم2 عثنا تنام : 765أ35قم كتتمتاء ناكأكدم وعل» | لعصطخ أدممممد1] |8 نا 
.دع اأعمممتعمم 
عنام عا كضول عأءعاههم لل كانأقتعوممع كاععمكة »| لتصسوط تمدمل1م أنمقاة أعطهه 1*0 .1/1 
.«امم عل اع 
الوق تمة!" دع سمعطيع؟ قنرمم معل عتومامطمعهك8! مت)»| عمتةلعسىل؟ تعر كنامكلءاناه8 ,3/1 
.«مملوا؟ عل متقات] معلعوم) ‏ 
كتهعمة؟ هه وغاتاهكرم كممتاءنماكمه0 كعك | كتتقبرخ تمقصدلا ينا 
.«عناو لعل د ع«قامزة 
وعمتةاناررمم قعامم مغل عدونامتدة5 عور اممف 1 - لنقغناه0 نهآ( .1/1 
«كستهعمرة ]1 
عمره! عدصعل0و1/! معتامزوع دع ومتلموممع 1م1" .41 فسهصسه0 تأممناع1 امل ة ارده ]/. ا 
.«لمتاعو5 اع 


1/68 
12/1/88 


12/88 
2122/88 
12/88 
12/2/88 
12/88 
1/88 
12/88 
1.2/88 
2/88 


25/4/88 


12,88 
3/58ى]2 


2/]/88( 
23/88 
26/68 
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1230/88 


دعوم 


232,8 


231 


.«ستعصالا عل علتطممغط؟ عل عبوتعتابراة ها اء عسوناغمم ه1»| نامز برا لت ععزع اا .3/1 152/88 
ر«مؤثلا قده8 عل مقدره عا كمقل معز ع.1»| عمازةا! مدززدلة مانالا .1/1 12/89 
عل عناووة انقتهم عرننع"! كمدل علطنهل سل عسغط عله | ملاعلطق4 عمطمتسممعق مانانك .آل 12//89 


0 لاك 
اء ع0كتافسمع11 زمأعمصو8 معزال عبسو » | عماطاما! تلأسحظ اع عع .ا 12/1/69 
,«دروناه ان معام 
كعنوتتاممدماتطم متمد 'ل عرتاداعومقث عوزلهمخ» | ممتدة بمططممع8 مطاعوط"11 .اا 12/89 
.«امعل21 كتمع« عل 4 
عل ععمعترمم2 15 ومدعل عمندل/! بل ععمعوغهم هله 13122 لنامة5 الملطو8 .ار 22/1/89 
ا .«معوه8 أردع1] 
تعأعهم لقع قعنوتعهامدوط2 كناكوعنمع2 اء عرنناعدناة سل» أعمسملع م مامكا عموثلا كلام !ه80 .1/1 20/1/89 
,«عتم قاأدردك] ,غطوو8 عل هته اذل 
عطقية مع لأقمتصيمم متمتوئة] بل «متاهمعم! قل | مطعدمة طاعتمصمم 5نامع انا80 .آلا 2//569 
.«(6 27 لع امع ممععممم عطعمعممة) متمعممولة 7 
,«كتدوممم؟ دع علدئم تاكبد ممتاهرتغل هل» دتما زقااعط عمفطلة 81 .30 20/2/69 


عناام مانا ها دمهل غاتمعله4! ذاعل اأعومقة» | مطممكبك8 ألطماعم مطهوط"1 .34 11/09 
عل عممسوتاه؟ عل عامصسعمع"! : عوتطغم عدر 
.«طعللء ال 

كك عنام عل عددل مغك ع«نثذ! معل عدرغط) عل» طعمات ملم ااساعلدظ .للا 12/89 
.«اهطلمع 5 عل مرعوط عل عكبع هك هل اع عتمم عا 

26/69 11. 6وغاممىم ,8006058 .ل تعدك عبار مل أولمم عرزي | عأكنامه؟ ماستممم مطيهط"11‎ ٠ 
,«علاتأهمهم عممماكثق ذا عل‎ 0 

م62 : لهأ مقسه 1 نك ماما ممتامرتعل مل | ألطءك؟ اع تعجم1 5نامءاناه8 .2/1 2/,/89 
.«املامظ-لهناة أتخخل ععأعدم .535 مع 

أعناصدة عل عمتقغط1 بل عباوتع سامسععل عسرلممف» | تفطعه2 ممتمدالز اق 1 31 ً9 232/1100 
ل نا 

عل علوطعع ب ف اأعمومناه غ0 عنوهامطممص مل» | لعصهطهك؟ ععمتك اع كباه 801 .130 2/6/8589 
.دك اتمةك كعطرء لا : متمعممعالا عطسة "ا 


|08 متدمامة عل فته دورط« مله | لعمسمطماة مفممكر كهأمناه.] .14.8 5/89 
0565 لع امة مع1ل18ممتمعاصم قدهع) عل كمرطه كه[ م 
,«قل اموه 1 مناءه 8 

كقااقاء! عقا دع ممأعنتاعمع: عل كورسوة؟ عمل» | أطرخى اي تامدك اع 5منام] .8 .34 52/1/88 


.«نعمعهه0 عل 5تباآ عل وعلهلعامء مها نإ مععمهنومم 


212 


الأستاذ المغرف 


فلو ممميعن أعل نز مأعومع اعل مع أمقصة »5‏ العمد”]1 لووط عمسا اء م01 .31 2/1/6869 
.«موط مأتهاعه عل هزوعمم 8011303 

وعتاكتاعة امأعوعق نا ملسبادم أعل معوممل» ‏ | /ناوااعلطةم اندوز لقنامة عمكلز 25/89 

ساعد 5ه10مة© مهس عل ملالأمرعقم مره هل دع مم0 

لا ومورعائنآ مؤزوعءمعط دو ل متانظ اعل همدع اثله ‏ | 5عمساملا تامهم نا 211/89 


0 


مم20 وتاك عل لاتتدعواظ هل مع لايك 


شعبة الإنجليزية 
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اقتراح أسماء جديدة لأدوات ما قبل التاريخ 
(من قضايا المصطلح) 


محمد عبد الجليل الهجراوي 


المتحف التاريخي ‏ الرباط 


تعترض الباحث العربي صعوبات كثيرة عندما يسعى لإيجاد البديل الملائم 
للمصطلحات العلمية والتقنية السائدة في اللغات الأجنبية. ويععاني المتخصصون في 
فترة ما قبل التاريخ من نفس الأمر. فعندما يقتصرون على الترجمة الحرفية للمصطلح 
الأجنبي قد لا تؤدي هذه الترجمة في جميع الحالات إلى المعنى المطلوب. وكمشال 
مصطلح عمزظ فهذه الكلمة مركبة من شطرين هما : 81 وتعني مزدوج و50 
وتعني وجه. لذلك سماها بعض الباحثين «ذو الوجهين» إلا أن هذه الكلمة لها دلالة 
أخرى في اللغة العربية. ولافتقادها مصداقية المضون لا يمكن الاحتفاظ بها. لكن 
المشكل المطروح هو كيف نجد مصطاحا مطابقا ؟ وما هي المعايبر التي يمكن أن 
نعتمد عليها ؟ كل هذه الدوافع جعلتنا تفكر مليا في الموضوع ونقترح من خلال هذا 
المقال أسماء نضعها بين أيدي الباحثين لنفتح بها باب النقاش. 


المعايير : 

لإيجاد الأسماء المطابقة» اعتمدنا على نفس المعايير التي وظفها جميع الباحثين 
غير العرب لنفس الغرضء وبالتالي لم نكتف كما كان الأمر من قبل بالترجمة الحرفية 
للكلمة؛ وإنما نبحث عن أسم يعبر عن مضضون الأداة. 

وقبل عرض الأسماء المقترحة سنذكر أولا بأهم هذه المعايير: 

- وصف الأداة : عمهنه أي أداة منحوتة من جهتين. 

-شكل الأداة : عمممق ةدم عمظاه أي أداة منحوتة من جهتين قلبية الشكل. 

الموقع الذي وجدت فيه لأول مرة : وذه11ة/ه1 هاءة شظايا موقع لوفالوا. 
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- الحضارة التي تنتمي لها : عصمعضعاه عندامم أدوات تنتمي إلى الحضسارة 
العتيرية. 

تقنية النحت : كذه7811ه1 عدونهطءه] تقنية لوفالوا. 

- وظيفة الأداة : مزماءهظ أدواث استغملت لحك الجلود. 

- تشابهها مع شكل الأدوات الحالية نادعالامه سكين. 


الأسماء المقترحة : 


والآن نضع بين أيدي الباحثين بعض الأمماء التي مما لا شك فيه ستحل بعض 
المشاكل» إلا أنها سوف لن ترضي ولن تستجيب لمتطلبات الجميع؛ ولكن المراد منهاء 
هو إيجاد كلمات مبنية على أسس صحيحة وبالتالي فتح باب المناقشة وإبداء 
الاقتراحات. وهما يجب التذكير به» هو أن المصطلحات الفرنسية نفسهاء عرفت نقاشا 
حادا في البداية: ولم يتفق عليها إلا خلال الخسينات. ولنأخذ كمثال للخلاف 
المتباين بين امم الأداة ومضمونها. المنقاش الصغير 18تاط21650م فحسب الباحثين 
الأوائل الذين عثروا عليه» اعتقدوا أنه استعمل كمنقاش؛ ولذلك أطلقوا عليه هذا الاسم»» 
لكن من بعدء تبين أن هذه البقية الأثرية لم تستعمل قطء وإنها مجرد مخلفة من 
مخلفات عملية النحت» ورغم ذلك لم يتردد الباحثون في الاحتفاظ بالامم الأول» لا 
لشيء؛ إلا لتفادني المناقشات الجانبية. 

أما الأدوات التي سنقترح لها مصطلحات باللغة العربية ضن هذا المقال هي : 
612017 رعه 816 ,دمع معطء 13 رتعمممطه ,رأوم عستم ممه بجزهاء م2 

أ »نظ : مما لاشك فيه أن من بين الأغراض التي صنع من أجلها هذا النوع 
من الأدوات» الحفر واقتلاع جذور الأغصان... لذلك تقترح أسم «محفر حجريه» أي آلة 
للحفر من حجر. 

ب - 51261656811 : استعملت هذه الأداة في بعض الأحيان لنفس أغراض 
المحفر الحجريء وكذلك: لقطع الأغصان. ولتشابهه مع الفأس الحالي» يمكن تسميته 
«بالفأس» وللتفريق بينهماء يمكن أن نزيد كلمة «حجره أي الفأس الحجري. 

ج - #مم20© : هو عبسارة عن حص أو حجر منحوت من جهة واحدة وبصفة 
غير كاملة, لذلك يمكننا أن نطلق عليه اسم «الحجر المعدل». 
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د أدها-عداممه© : على عكس الحجر المي دلء النحت يكون من جهتين 
وبصفة غير كاملة» وذلك قصد التوصل إلى جهة حادة وقاطعة. لذلك تقترح اسم 
«الحجر القاطع». 

ه ‏ :ام انهمع ,:ذواء12 : حينما نبحث عن ترجمة الكلمتين في بعض المعاجم» 
نجد لكليهما المرادفات التالية» معك ومكشط. ونظرا لشكل +زهاء88 وحجمه؛ لقد 
استعمل مما لاشك فيه لحك الجلودء لذلك اقترح بأن نطلق عليه اسم محكء أما 
+1 فشكله وكذا كون التهذيب لا يتعدى مقدمة الشفرة» واستعماله لتشذيب 
الأغصان» يمكن إذا أن يخصص له امم مكشط. 

هذه محاولة أولى لإيجاد مصطلحات عربية مبنية على معايير علمية وتقنية, 
أضعها بين أيدي الباحثين للمناقشة وتبادل الآراء سعيا منا للتوصل إلى أسماء سليمة 
يتفق عليها الجميع. 


جدول للأسماء المقترحة والمعايير المعتمد عليها 


اسم الأداة بالفرنسية الاسم المقترح المعيار المعتمد عليه 


انا محفر حجري وظيفة الأداة 
همه أمممك حجر قاطع وظيفة الأداة 
عزماعقع محك وظيفة الأداة 
كأماقمع مكشط. وظيفة الأداة 
ععمممط©6 حجر معدل وصف الأداة 

نلقع عط 119 فأس حجري تشابهه مع أداة حالية 
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معرفة أربينوس وخوليوس بالعالم المسلم 
أحمد بن قاسم الأندلسي 
والدراسات العربية فى هولندا ‏ 


قايم السامرائي 
لايدن ‏ هولندا 


لعل هذا الكتاب الصغير يمثل أول دراسة علمية موضوعية تاريخية جادة يكتبها 
مستشرق هولندي شاب من الجيل المعاصر حول العلاقة العلمية التي كانت قائمة بين 
المبعوث المغربي أحمد بن قامم الأندلسي الحجري وبين مستشرقين هولنديين هما : 
أربينوس وخوليوس في القرن السابع عشر (الحادي عثر للهجرة) واللذين يعدان من 
أعمدة الاستشراق الهولندي حتى اليوم. فألغى في بحثه هذا ما قاله الباحث الاسترالي 
أوتس : «ان عيب الهولنديين يكمن في أنهم يقرأون قليلا جدا ويكتبون كثيراء!» لأن 
خيرارد فيخرز قد قرأ حول بحثه هذا كثيرا بيد أنه كتب قليلا جدا. وهذا يظهر 
واضحا جليا في عدد المصادر الكثيرة التي أشار إليها بلغاتها المختلفة سواء في 
الكتاب نفسه أو في جريدة المصادر التي احتوت على 81 كتابا ومخطوطا (بالعربية 
والاسبانية) ومقالة ووثيقة فأوفى في بحثه هذا على كل باحث قبله واستوفى كل ما 
قاله دون تمحّل المفترض أو تعمّل المغرض. 

الحق أن هذا الباحث لم يكن أول من ذكر هذه العلاقة فقد أشار إليها بعض 
المستشرقين الهولنديين أيضا اعتمادا على رسالة بعث بها أربينوس من باريس مؤرخة 
في 8 سبتمبر 1611 (1020 ه) إلى المستشرق إسحاق كازابون باللغة اللاتينية قال 


: كناأآه0© 250 كناتمعمظ 4ه ععصقاتد دوعق استادت1 لعصمع.] ىم (* 
0 أكنالةلمك-اة ستمقع1 .6 لطم 
,عع 1/ا .خ.ن نزط رقمهةأععطاعل! عط؟” مز كعتلنة5 عتطوم 
.8 .مم ,1988 مآ.نآ مهلمع غدقط0 - تصقاك] ننوعءباطء أ هادع 3 سسع[ه12 
1) لمة متلتونة آه براعتمم5ة لمعتطمعمناط8 ع7 : هذ ,كسشتمعمع كفصمط؟ أه كامنمعسهدا/! 16 ,.6.1,ل 0265 
.7 .م ,1974 بعمسوطامل/! بممداوع2 بعلا 
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«ووراء كل ما كنت أتوقع فقد وصل إلى زيارتي تاجر مغربي مسلم أدمه أحمد 
وهو رجل متحضر وذكي وقد كان قد درس الأدب في شبابه ويتكلم العربية الفصحى 
بصورة جيدة ولكن متواضعة... لقد كنا نتكلم بالعربية لأن الاسبانية التي يعرفها 
إضافة إلى العربية مما يتعذر علي فهمها... وقد تناقشنا دائما في الدين» وصدقني فإن 
بعض «ضلالاتهم» لا يمكن دحضها بسهولة كما يتصور كثير من الناس. فهم يمقتون 
مسألة ألوهية المسيح...» وقد أورد المؤلف قسما كبيرا منها باللاتينية وترجمها إلى 
الإنجليزية ليخلص منها إلى تصحيح الخطأ الذي وقع فيه بعض المستشرقين حين 
وصفوا أحمد بن قاسم الأندلسي الحجري بالتاجر ولهذا فإنه لم يستطع مساعدة أربينوس 
في دراسته 2-2 آراء السيدة يانبولٍ وفوك في قولهما : إن مناقشة أحمد بن قاسم 
الأندلسي مع أربينوس قد غيرت آراء م عن الإسلام. ونعى المؤلف على كل من 
ذكر علاقة أحمد بن قاسم الأندلسي مع أربينوس نقص دراستهم وذلك «لأنهم لم 
يستطيعوا أن يدركوا أن هذه العلاقة دامت ل من الشهور الثلاثة التي قضاها في 
باريس» (صفحة 54). فقد سافر أحمد بن قاسم من باريس إلى هولندا وزار صديقه 
أربينوس في لايدن وحل ضيفا عليه في بيته (صفحة 57). 


والآن : من هو أحمد بن قامم الأندلسي الحجري ؟ لقد ظهر حديثا (سنة 
7 ه / 1987) بالدار البيضاء ‏ المغرب كتاب : «ناص الدين على القوم الكافرين» 
لأحمد بن قامم الحجري الأندلمي المعروف ب «أفوقاي» من تحقيق الأستاذ محمد 
رزوق (منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية) وهو كتارب رحلة أحمد بن قامم إلى 
فرنسا وهولندا وصف فيه أولا شيئا من حياته في الأندلس وحياة الأندلسيين بعد أكثر 
من مئة سنة من سقوط. غرناطة (في سنة 898 ه / 1492) فرأى الأندلسيين يعبدون 
دينين : دين النصارى جهرا ودين الإسلام في السى «وإذا ظهر على أحد شيء من 
عمل المسلمين يحكمون فيهم الكفار الحكم القويء يحرقون بعضهم» كما شاهدت 
حالهم أكثر من عشرين سنة قبل خروجي منهاء (ناصر الدين : 18). وأن النصارى 
تقتل وتحرق كل من يجدون عنده كتابا عربيا أو يعرفون أنه يقرأ بالعربية» (ناص 
الدين : 25). ودكان الأندلس يخاف بعضهم من بعض ولا يتكلمون في أمور الدين إلا 
مع من كان ذمة؛ معناه : ذو أمنة» (ناصر الدين : 29). 


2) أفوقاي : تمريض اسباني ل «أبو القامم» فان كل من كان اممه أحمد في الأندلن يلقب يأبي القامم. 
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وهو هنا يشير إلى ما كانت محاكم التفتيش المرعبة قد زرعته من الخوف 
الرهيب من التعذيب والاحراق وسلب الأرواح والأموال في قلوب المورسكيين 
والمدجنين الذين آثروا البقاء في اسبانيا بعد زوال الحكم الإسلامي منها. ثم يخبرنا 
أحمد بن قاسم عن طريقة هربه من اسبانيا بطريق حصن البريجة (الجديدة الآن) 
الذي كان بيد البرتغاليين والذي يقع على الساحل الغربي من المغرب ووصوله إلى 
معسكر السلطان السعدي المنصور الذهبي في حدود سنة 1007 ه. ولعل السلطان 
أحمد قد ألحقه بديوان الترجمة فقد ذكر أحمد بن قاسم نفسه في ما ألحقه بترجمته 
لكتاب «العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بآلات الحروب والمدافع» لإبراهيم بن 
أحمد بن غانم بن محمد بن زكريا الأندلسي المعروف بالمعلم الرباس/3) من الاسبانية 
إلى العربية. فقال : «إن بمدينة مرأكش كنت ترجمان السلطان مولاي زيدان بن 
السلطان أحمد بن مولاي محمد الشريف الحسني ‏ رحمهم الله سنين عديدة وكاتب 
سره باللسان العجمي (الاسباني)» وكذلك ترجمت للسلطانين أولاده ‏ رحمهم الله 
وعفى عنهم ». والإشارة هنا إلى السلطان أبي مروان عبد الملك بن زيدان الذي 
خلف أباه في سنة 1039 هه والسلطان الوليد الذي خلف أخاه في سنة 1044 ه.4) 
والظاهر أن أحمد بن قامم لم ينبغ في ديوان الترجمة (المخزن) إلا بعد وفاة السلطان 
أحمد المنصور الذهبي وخلافة ابنه زيدان في سنة 1012 ه فبعبد ست سنين أمر 
الملك الاسباني في سنة 1018 ه (1609) يإخراج المورسكو جميعا من اسبانيا وهنا 
يروي لنا أحمد بن قامم نفسه أن «السلطان الاسباني المسمى بفلب الثالث أمر بإخراج 
جميع المسلمين من بلاده وابتداء ذلك كان لسنة ثمان عشرة وألفه وآخر من خرج 

لي كدعا مقر بأد وكان الأندلس يقطعون البحر في سفن النصارى بالكراء 
ودخل كثير منهم في سفن الأفرنج (الفرنسيين) ونهسوهم في البحر. وجاء إلى مراكش 
أندلس منهوبون من الفرنج من أربع سفن. وبعث رجل أندلسي من بلاد فرنجة يطلب 
منهم وكالة ليطلب الشرع عنهم ببلاد الفرنج. . واتفق نظرهم أنهم يبعثون خمسة رجال 
من المنهوبين ويمشي بهم واحد من الأندلس الذين سبقبوهم بالخروج؟ واتفقوا انني 


3) احتار هارقي في معرفةالمعلم الربلى» واحتار معه فلوجل والأركون فهو معجم الرياش مرة وهو المعجم ريقاس مرة 

أخرى. وهو بكل بساطة «أستاذ المدفعيقك رعأنة كه« هط ممكضما! ع1 برع بممةط ظما باك معمصيع عافدلل 

.68 .م ,1959 ,1 بعك ,لكالا ومعتومطء1ظ نر وعطدعى ومتفساء؟1 عل معمفاءعع 8 : هذ معاء معام طكتمدمد وثمدلتهة 

4) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء للناصري (الدار البيضاء 1955) 3/6 82؛ وانظر أيضا : الحركة الفكرية بالمغرب 

في عهد السعديين لمحمد حجي (الرباط 1976) 403. ٠‏ فقد قال عن أحمد بن قاسم : «وانخرط في سلك الكتاب بديوانه 
(أحمد المنصور) كمترجم». 
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نمشي بهم وأعاطني السلطان (زيدان) كتابه وركبنا البحر المحيط بمدينة آسفي» (ناصر 
الدين : 44). وهنا تبدأ رحلة أحمد بن قامم إلى فرنسا نائبا عن الأندلسيين الذين 
سلبهم القراصنة الفرنسيون أموالهم ومتاعهم وتركوهم في جزيرة مهجورة دون ماء أو 
زاد حتى أنقذتهم سفينة انجليزية. وفي فرنسا يلتقي بجالية أندلسية كبيرة إلى حد أن 

السلطة الفرنسية عينت لهم قاضيا خاصا فرنسيا يقضي في أمورهم مهاه أحمد بن قاسم 
ب «قاضي الأندلس» (ناصر الدين : 49). وفي باريس أيضا يلتقي أحمد بن قاسم 
بمستشرق فرنسي هو هوبرت فيقول له هوبرت : «أنا أخدمك فيما تحتاجني لأكلم لك 
من كبراء الناس وغير ذلك وما نحب منك الا تقرأ عليك في الكتب التي عندي 
بالعربية وتبين لي شيئا مما فيها». 

ويكتشف أحمد بن قامم أن هوبرت سبق وأن زار مراكش وأن جلوسه هناك 
كان بأمر الملك الفرنسي «لنعلمه بحروف الرمز كلما نعلم أنه يقع لسلطان مراكش في 
ديوانه وحركاته». أي أنه كان جاسوسا فرنسيا في مراكش. (ناصر الدين : 50) ومن 
خلال هوبرت هذا يتعرف أحمد بن قاسم على أربينوس الذي كان مشغولا بجمع مادة 
كتابه المدرسي «مقدمة في القواعد العربية» والذي نشره في لايدن أثناء إقامة أحمد بن 
قاسم الأندلسي في بيت أربينوس بلايدن سنة 1613 (1022 ه). فإن أحمد بن قامم لم 
يحصل في فرنسا إلا على جزء ضكئيل من أموال الأندلسيين المنهوبة فآثر السفر عبر 
هولندا إلى المغرب بسبب أن العلاقات السياسية بين هولتدا والمغرب إذ ذاك كانت 
جيدة للعداوة المستحكمة بين الهولنديين وبين الاسبان الذين كانوا يحتلون هولندا 
زمنا طويلا وانحياز أكثر الهولنديين إلى البروتستانتية. فتذكر صاحبه الهولندي في 
باريس فكتب إليه حال وصوله إلى أمستردام رسالة جاء فيها : «الكتاب من عند 
صاحبك الذي عرفت في بريش من أجل صاحبنا الطبيب المعظم منسيو هبرت» هو 
حفظكم الله المسلم الذي جاء من مراكش المحروسة في شأن الخصومات...».9) وقد 
نشرها خيرارد فيخرس بالتصوير مع وثائق أخر في كتابة مع ترجمتها إلى الانجليزية 
فيسر للمهتمين بها الاطلاع عليها بأصولها ومن ثم مقارنة تنائجه التاريخية 
بالمعلومات الواردة في هذه الوثائق. وقد أحسن الباحث أيضا في نشره الرسالة 
الطويلة التي أرسلها أحمد بن قاسم إلى جماعة المورسكو في استانبول بأصلها 
الاسباني وترجمتها الانجليزية.9) فقد ألقت هذه الرسالة الطويلة الضوء على نشاط 


5) .(136) 1228.00.32 0 ,صمطنا .لتدنا معواعا1 
6) الأصل المخطوط محفوظ في مكتبة جامعة بولونا يايطاليا برقم : 565. 
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الموريسكو في استعداء السلطان العثماني وإغرائه على استرداد الأندلس بعد أن عمت 
الفتن والمنازعات والحروب في المغرب أثناء حكم الأسرة المرينية ومن بعدها 
السمدية فاستولى الاسبان والبرتغاليون على العرائش والبريجة وبعض الحصون 
الساحلية الأخرى” فمنعوا المورسكيين من الهجرة إلى المغرب. واستعان المتنازعون 
ما بالاسبان أو بالبرتفاليين للوصول إلى الحكم ‏ كل ذلك حمل المورسكيين على 
اليأس من انتظار أية مساعدة من المغرب المضطرب سياسيا واقتصاديا وعسكريا فوجه 
المورسكو أنظارهم وعلقوا آمالهم بالسلطنة العثمانية التي كانت في أوج قوتها في 
القرن العاشر والحادي عشي فاستغاثوا بالسلطان العثماني مرارا سواء بإرسال القصائد 
الطويلة المثيرة أو الربسائل المؤلمة أو بإرسال الوفود إلى أستانبول وإلى حد أنهم 
عدوه سلطانهم وحاميهم والسيد الكبين9 وهذه فترة تاريخية لم يكشف الغطاء عنها 
بعد وهي فترة غريبة يشوبها الغموض عند المؤرخين المشارقة والمغاربة على حد 
سواء ويكتنفها التناقض والاضطراب إذ بالرغم من ظهور الدراسات العديدة© حول 
المورسكو باللغات المتعددة وبخاصة الاسبانية والفرنسية والهولندية والانجليزية فإن 
الفترة التاريخية الممتدة من سقوط غرناطة وما تبعها من تهجير غالبيبة سكانها إلى 
قشتالة بعد ثورة البغراس ومن ثم طرد المورسكو وتشتيتهم ونفيهم إلى أوربا وثمال 
إفريقية والمستعمرات الاسبانية في أمريكا الجنوببة والمكسيك وغيرها حتى نهاية 
القرن الحادي عشر ما تزال بحاجة إلى البحث والتنقير لوضع جماعة المورسكو في 
إطار تاريخي واضح وهنا ما حاوله خيراره فيخرس بالنسبة إلى أحمد بن قادم 
الأندلسي المورسكي فأصابه التوفيق في توضيح بعض معالم أنشطة بعض المورسكيين 
إلى حد كبير في استانبول وفي فرنسا وهولندا إلا أنه لم يحاول أن يربط بين النشاط 
الدبلومامي الذي كان قويا بين فرنسا والسلطنة العثمانية وبينها وبين هولندا - وهذا 
ما أشار إليه أحمد بن قاسم عرضا. ففي السنة التي كتب فيها رسالته إلى جماعة 
المورسكو من باريس (1021 ه / 1612) منحت السلطنة العثمانية حقوق التجارة في 
7 .232 .م ,آآلا ماعهم ,سماد اه مكنا عولفطمقت ع1 
8) انظر : ناصر الدين» 50. وهو اللطان أحمد الأول الذي لم تنقطع الحروب في عهده. 
9 .1901 دمعاهل! رمفكابمت ند نزكعامقهوي معكممم وما ,. بقمتطعدمد8 لإأفدمع8 : وق طعنة 

: ص رد تمعكايه مثمقملتستعة عل جماعة؟ ممرمف ومعلعم نر معكترممر عل منعمسلء هآ » ,ة رمفمدءة ه80ة0 - 

76 لناهللة الهلا عل مهلمع تهنا رمعفمغصة ع هامق هم - متممذ ممتاتامم عرامة كمت نادم 


ع1 : مذ رسعتقمة بمسامعه طنمععاءة مذ ممسامك طنتاه مهصرها0 مك : ومعوتره181 156 » ,0ق ,كمعظ - 
.1-25 .وم ,1968 بأع0 ,1 .عم ,/2011آ .اهل رعتمعظ لمعمماكنا1 مدممعصم 


,1959 كنمو رعنوكتده]! عمعهموظ”آ عل عتطموهرهه66) .11 رعنتزعمه[ - 
. 1901 وتطماعفمائط2 ردمتعاسه قسة ممتدع حدم عتعط) : منوم5 ]1ه ومع كته 1لا عط1 ,.11.05 ,معنا - 
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أراضيها للتجار الهولنديين الذين كانوا أول من أدخل التبغ للبلاد العثمانية من الهند 
الشرقية الهولندية (أندونيسيا الآن) فعارض المفتى في استعماله وأصدر فتوى بمنعه 
فهاج الجند واشترك معهم بعض مستخدمي السرايا السلطانية حتى اضطروه إلى 
أباحته:.9© فقند كانت هولندا تود التعاون مع السلطان' العثماني وسلطان مراكش 
عسكريا ضد اسبانيا التي كانت إذ ذاك تبذل الجهد للحصول من العثمانيين على 
اعتراف دبلوماسي بها. ففي إحدى مقابلات أحمد بن قام الأندلسي مع الأمير مورتس 
(أمير الولايات المتحدة الهولندية) في مدينة دنهاخ (لاهاي) قال الأمير لأحمد : «لو 
اتفقنا مع كبراء الأندلس (المورسكيين) ونبعث لهم عمارة (أسطولا) من سفن كبيرة 
ليركبوا فيها مع جنودنا نأخذ اسبانيا (. ..) لو كنا نتفق مع سلطان مراكش ونبعث 
للسيد الكبير ‏ أعني السلطان الأعظمء سلطان الإسلام والدين ‏ ونتفق جميعا على 
سلطان اسبانية نظفر به ونأخذ بلادم».07 فاستعظم أحمد بن قامم الأندلسي هذا الأمر 
إلا أنه رأى في هذا الاتفاق احتمال استرداد الأندلس للمورسكيين في الأقل. والظضاهر 
أن الأمير الهولندي حمله رسالة شفوية بهذا المعنى إلى سلطان مراكش وزوده 
ب «الشفرة» السرية لتكون المكاتبة بينهما بها. ولعل البحث سوف يكشف النقاب عن 
دور أحمد بن قامم الأندلسي في هذه العملية التي لم تنجح. ولعل سبب فشلها يكمن 
في الجو السيامي الذي كان مضطربا في المغرب ومن ثم انشغال السلاطين العثمانيين 
بالحروب الخارجية والداخلية. وقد أشار صديقنا د/عبد الجليل التميمي إلى مثل ذلك 
في مقاله في مجلة البحث العلمي (1977). 

إن دراسة جيرارد فيخرز هذه صححت بعض المعلومات التي كان يرددها بعض 
المستشرقين الهولنديين دون تمحيص ومن ثم فأنها ألقت الضوء على وجود التعاون 
منذ بداية الاستشراق في هولندا بين داربي العربية والإسلام وبين المسلمين حيث 
استفاد الأولون من الآخرين فائدة كبيرة مما يظهر في رسالة أربينوس إلى كازابون 
وهنا يقول الباحث : «وبدون شك فإن أربينوس قد تعلم كثيرا من أحمد بن قامم» 
وهذا التعلم والمعرفة لا تختص باللغة العربية ولكن أيضا فيما يتعلق بالإسلام فإن 
أحمد بن قاسم قد استطاع أن يخفف (يزيل) بعض التحامل ضد الإسلام عند أريينوس 
(صفحة 62). ومع هذا فإن أربينوس لم يذكر أحمد بن قاسم في أي عمل منشور له.20) 
0) محمد فريد : تاريخ الدولة العلية» القاهرة 1311 ه /1893 (ط 1)؛ 117 وانظر أيضا 0 


.330 : 1 متنهلة1 1 1 1 4 
ا اين 0 1518 اه بماد ععلطتسة© عط 


2) انظر دراسة فيخرس :60 حيث قال : «ولم يذكر أربينوس في منشوراته أنه كان مدينا لأحمد بن قاسم إطلاقاه. 
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أما علاقة خوليوس بأحمد بن قادم فقد بدأت ‏ على ما يسبى ‏ في سنة 1622 
عندما سافر مع بعثة هندسية هولندية إلى المغرب لبناء ميناء على الشاطئ المغربي 
ضن التعاون المغربي الهولندي فقد كان الصلة بين البعثة والبلاط السعدي على ما 
يظهر من مراسلات أحد أعضاء هذه البعثّة (صفحة 64). فلا بد من الافتراض هنا أن 
أربينوس قد عرف صديقه أحمد بن قامم بخوليوس برسالة منه إليه لأن هذه الصلة لم 
تقف عند حد العلاقات الدبلوماسية فحسب بل أننا نعرف أن أحمد بن قاسم قد نسخ 
لخوليوس كتاب الستعين في الطب ليونس بن إسحاق بن بقلارش وهو الآن محفوظ 
في مكتبة جامعة لايدن بخط أحمد بن قامم إضافة إلى رسالة بالعربية أرسلها أحمد 
بن قاسم من مراكش إلى خوليوس بتاريخ 10 جمادى الأولى من سنة 1033 ه 
(صفحة 66 67). ولعل أحمد بن قاسم أعان خوليوس إذ ذاك على اقتناء مجموعته 
النفيسة من المخطوطات العربية التي آلت بعد وفاته ‏ في قصة طويلة ‏ إلى مكتبة 
جامعة اكسفورد (بودليان) وآلت مجموعة أربينوس إلى مكتبة جامعة كمبرج 
بانجلترا.(13) 

ان أهم ما يلاحظ القارئ في هذا البحث الجاد هو ظاهرة إيراد النصوص 
اللاتينية والاسبانية دون ترجمة إلى الانجليزية وهذا على ما يبدو نابع من افتراض 
الباحث أن جميع القراء يفهمون هاثين اللغتين وهذا افتراض قد يصح على قلة قليلة 
من قراء كتابه مع أنه في حالات أخر الحق ترجمة انجليزية ببعض النصوص الأخرى 
وترك نصوصا غيرها في لغاتها الأصلية. وكنا نود أنه سار على نسق واحد في جميع 
بحثه. وهناك ثقطة أخرى تتعلق بما'رواه أحمد بن قاسم في كتاب : ناصر الدين حول 
«رسول من بلاد فلمنكه» (رسول من بلاد هولندا) فقال : «وقد جاء رسول من بلاد 
فلمنكه إلى مؤلاي زيدان بن مولاي أحمد ‏ رحمهما الله إلى مدينة مراكش» وكتاب 
رسالتهم عجمي (بالاسبانية) وأمرني السلطان أن أعربه (...) ورأيت عسده كتبا 
بالعربية؛ وهو يقرأ ويكتب بها فسألته أين تعلم ذلك ؟ قال : أعلم أنني كنت في 
جزيرة كذا من جزر الهنود المشرقية التي يأتوا منها بالقرفة والقرنفل والجوز وغير 
ذلك من الأباريز وهي للمسلمين» وطناك تعلمت تقرأ (...) وليس بفلنضس (فلاندرن) 
إلا الذي سنفكره يقرأ بالعربية وهما رجلان فقط».4') 


3 .2 .م روعاة0 
4) كتاب ناصر الدين : 98. 
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فقد حاول الباحث أن يستنتج من إشارة أحمد بن قاسم هذه أن الرسول 
الفلامنكي هذا إنما هو خوليوس لأن كل الدلائل تشير إليه مع أنه لا يعرف عنه أنه 
زار جزر الهند الشرقية. والأمر ليس كذلك في إشارة أحمد بن قادم لأن المفهوم منها 
أن أحمد بن قاسم كان يعرف رجلين فقط في هولندا أو من هولندا ممن يقرأ بالعربية 
قبل وصول هذا الرسول إلى مراكش فلا بد والأمر هنا أن هذا الرسول كان غير 
أربينوس وغير خوليوس. وهذه نقطة مهمة لم تحظ باهتمام الكاتب وهو لذلك أوردها 
في الحاشية (صفحة 67). 


وختم الباحث دراسته حول علاقة العالم المسلم أحمد بن قامم الأندلسي الحجري 
بكل من أربينوس وخوليوس واثر هذه العلاقة على الدراسات العربية في هولندا 
بقوله : «ان البحث في المجموعات المخطوطة المحفوظة في لايدن وكمبردج 
واكسفورد قد يكشف دور أحمد بن قاسم في بعض المخطوطات التي لا يعرف 
مصدرها حتى الآن والتي تعد من جملة هذه المجموعات وهل أنها جاءت عن طريقه» 
هذا الرجل الذي كان يعرف حتى العصر القريب بالتاجر المغربي بينما كان في 
الحقيقة عالما مسلما أندلسيا». 
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معلمة المغرب () 


من تقديم : إبراهيم بوطالب 
كلية !لآداب ‏ الرباط 


أول ما يسترعي الاتنباه من هذا العمل القيم أنه يسد ثغرة من إنتاجنا الثقافي» 
إذ كنا نفتقر إلى حين صدوره؛ إلى انسيكلوبيديا مغربية تحيط بالشاذة والفاذة من 
شخصيتناء لا أن أسلافنا من العلماء ‏ رحمهم الله لم يعتنوا بجمع المعلومات أو 
قصروا في وضع الطبقات على اختلاف مضامنهاء وإنما لأن الفكر الأنسيكلوبيدي 
المعاص على شكل ما ورثناه من عصر الأنواره يفيد التخلص من مضيق الذاكرة 
والتقليد والدغمائية للخروج إلى فسيح العقل والابتكار والنقد البناء» فكيف يمكن أن 
تهون لحظة مثل هذه تتم فيها قفزة نوعية تنقل الإبداع العلمي المغربي من مرحلة 
تولي حتمأ إلى أخرى تشكل المعلمة المغربية إحدى مناراتها القويمة... 

فبأنا تجد فى 'غذين المجلدين من خرف“ الهدرة من أمون:؟ نما آنا مكلف بخرضة 
أمامكم» لا على سبيل السرد الممل أو الجرد الذي لا يتسع له المقامء وإنما على سبيل 
الإيعاز والتشويق والاستئناس ببعض الأمثلة. 

إننا نجد فيه الكثير مما قد يحتاج إليه عموم المثقفين أو طائفة الباحثين في 
ميادين اللغة والمجتمع والفنون والآداب والفكر والسياسة والتاريخ. 

فبالنظر إلى اللسانيات؛ فلقد أدرجت بأعمدة هذين الجزأين مادة لغوية غزيرة 
متنوعة طريفةء وذلك على جانبين : 

أولهما جانب الطوبونيميا التي كثيراً ما يتعثر فيها الباحث في الاجتماعيات 
لانفلاق معنى الأعلام الجغرافية والتاريخية بسبب انعدام أداة تقرب من تلك الألغاز 
باللغة العربية» فيستحيل على الذي لا يعرف اللغة الأمازيفية استغلال دلالاتهاء وعلى 


*) قاموس مرتب على حروف الهجاءء؛ يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف الجوائب التاريخية والجغرافية 
والبشرية والحضارية للمغرب الأقصى: يصدر عن الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر. 
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الذي يعرفها أن يتأكد منها أو أن يناقش المحتمل من ذلك» وأن يتدارك تلك الأعلام 
بالرعاية فيفحصها ويرمي مدلولها قبل أن يستعصي فهمها ويضيع أصلها مثلما حصل 
للعديد منهاء مما علقت به نهائياً أو إلى حين» نقطة الاستفهام. ونستقرئ ذلك من 
مواد أَبقِيِي أحنصالء أخمليش» الأطلنطيء أطلس» إجليء إفران» أفوس؛ أكَداله 

إكّروان. ولا يقف الأمر عند الطوبونيميا الأمازيغية» بطبيعة الحالء وإنما وقع 
الاعتناء أيضاً ببسط أصول القبائل العربية» وبمنتجعاتها فيما مضى وبمواطنها الراهنة 
مثل الاثيج والأحلاف وأشجع والأعشاش؛ وغيرها مما يبتدك اسمه بالهمزة. 

أما في باب الاجتماع؛ فإن القارئ يجد مادة وافرة مفيدة تقربه من معاني 
كثيرة من المفاهيم التي تتردد في مجالنا بكثرة لتجذرها فيناء مثل مفهوم ازرفه 
الذي كان قانون المعاملات لدى العديد من قبائل البلاد إلى عهد الحماية» ودون في 
الألواح أحياناً» على ما تأكد من ذلك بهذه المادة, إلى جانب المواد التي تشرح مفهوم 
الأسرة المغربية» أو معاني أغبال وإغرم وأفراك وأكَادير وأكناو كرام وأكليد وأمغان 
وقضايا حضارية مثل أكبان القافلة الصحراوية: الكبرى» والألعاب الأولمبية والمدرت: 
ومفهوم الأسكيا عند جيراننا السودانيين وأتاي وإزرزاين 

ونالت الفنون نصيبها وافياً مستوفى» سواء منها الفنون التشكيلية أو الموسيقية أو 
الأدبية مما يبتدئ اسمه بحرف الهمزة»'مع مقال أساسي للآشار بالمغرب ومققالات 
مركزة عن بعض الساجد مثل مسجد الأزهر بفاس أو. بعض الأبواب مثل باب أكناو 
بمراكش؛ ومقال مفصل عن الأسلحة القديمة: وآخر عن الأشلوبية. في عالم ما قبل 
التاريخ. 

أما الموسيقى فأخالني لا أبالغ إن قلت إن موادها جاءت مستجيبة تماماً لما 
ينبغي أن يعرفه عموم المثقفين من غير أصحاب الصناعة, عن الآلة الأندلسية أو عن 
الرقصات الأمازيفية مثل أحواش وأحدوس» وأيضاً عن النظم الأمازيفي من خلال 
مادتي أكوال وأمارك.. 

وورد الشيء الكثير في ميدان السياسة, مما يسترعي الانتباه لا من جهة غزارته 
وحسبء ولكن من جهة ما يدل عليه من خروج هذه المعلمة عن عادة السلف» ‏ 
رحمهم الله الذين كانوا يفضلون السكوت عن القضايا الحية» فإن القارئ يجد ها هنا 
ها ينير سبيله للوقوف على منطلقات وتطورات بعض التجمعات السياسية والنقايية 
والتعاضدية بالمغرب» مع معلومات عنها جديدة متصلة سهلة المنالء مثل الاتحاد 
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الاشتراكي للقوات الشعبية» والاتحاد الوطني للقوات الشعبية: والاتحاد العام للشفالين» 
والاتحاد المغربي للشغلء والاتحاد العام لطلبة المغرب» والاتحاد الوطني لطلية 
المغرب؛ والاتحاد الوطني النسوي» وحزب الأحران وحزب الاستقلال» وحزب 
الإصلاح. 1 

ويتصل بهذا الجنس من المعلومات ما يعرض في المعلمة للعلاقات الديبلوماسية 
بين المغرب وعدد من الجهات من المعمور مما يبتدق اممها بالهمزة» مع ذكر جذور 
تلك العلاقات في التاريخ» ونماذج ذلك توجد بمادة الاتحاد السوقياتي والمغرب» 
وإسيانيا والمغرب» وإفريقيا والمغرب» وألمانيا والمغرب» مما هو تاريخ حي يشهد 
على ما توجد عليه تلك الأمور حالآء وينقلنا إلى الباب الأخير من هذه المعلمة» الذي 
هو في المنطق صلبها ولحامها وهو باب التاريخ الذي تدور المعلمة كلها عليه حتى 
عندما يرمي البحث إلى إرساء ما لا يزال قابلاً للحركة والتحول» أليست الصيرورة هي 
القاعدة الخالية من كل استثناء ؟ وهل الحاضر إلا عبارة ومجاز ؟. 


وحيث لا سبيل ولا داعي إلى ذكر كل ما ورد بهاذين الجزأين من باب 
التاريخ» فلنكتف بالإشارة إلى وفرة المواد» وإلى غزارتها وإلمامها بمخلتف الحقب 
التاريخية» في القديم والوسيط والحديث والمعاص»ء وأيضاً بمختلف جهات البلاده 
وبالقضايا الحضارية الكبرى قديماً وحديثاء وبرجالاتنا في كل زمان ومكانء سواء 
منهم المسلمون أو اليهودء وكذا بالشخصيات الأجنبية التي كان لها دور في تاريخنا. 
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الأنشطة والتظاهرات العلمية بالكلية 


1990 2 6 


إعداد : عمر أفا 
كلية الآداب ‏ الرباط 


سبق لهيئة تحرير المجلة أن وعدت القراء الكرام - بعد تعذر إدراج ملف 
الأنشطة العلمية بصفة عادية في العدد الرابع عشر ‏ بأنها ستقدم موجزاً لهذه الأنغطة 
في السنوات الجامعية الممتدة من سنة 1986 إلى الآن وتكتفي في هذا العدد بإدراج 
الأنشطة والتظاهرات العلمية الكبرى دون الأنشطة العادية التي تتم في إطار شعب 
الكلية وندرجها حسب التصنيف التالي : 

الندوات الدولية والوطنية ‏ الأيام الدراسية ‏ المحاضرات والموائد المستديرة - 
الدورات التكوينية في المنهجية ‏ المعارض - العروض المسرحية ‏ محاضرات الأسائئة 
الأجانب المدعوين 


1 الندوات الوطنية والدولية : 

* الملتقى العلمي المغربي الهولندي الأول بتعاون مع جامعة ليدن الهلندية 
بتاريخ 13-6 أبريل 16 (طبعت أعماله ضن منشورات الكلية 1988 
بالعربية والفرنسية). 

* ندوة (الأدب الشعبي المغربي) بالاشتراك مع جمعية موظفي كلية الآداب 
بالرباط  11(‏ 1986/3/13) (طبعت أعمالها ضن منشورات عكاظ 1989). 

* ندوة (البحث الفر بي حول المجتمع المغاربي في الفترة الاستعمارية) بتعاون مع 
مؤسسة كونراد أدناور الألمانية  15(‏ 1986/10/18) (طبعت ضن أعمال ندوة 


ثلاثين سنة). 
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ندوة ثلاثين سنة من البحث الجامعي بالمغرب (الحلقة الأولى : السوسيولوجيا - 
الجغرافيا ‏ التاريخ ‏ اللسانيات الاجتماعية) بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور 
بتاريخ 15 1986/12/18 (طبعت ضن منشورات الكلية في أريسة أجنزاء 
بالعربية والفرنسية : التاريخ ‏ 1989 الجغرافية البشرية 1989 علم الاجتماع 
9 اللسانيات الاجتماعية 1989). 

ندوة (الإسلام والتطورات العلمية الحديثة) بتنسيق مع شعبة الدراسات الإسلامية 
بتاريخ 20 1986/3/21 (طبعت أعمالها بنفس العنوان ضن منشورات جمعية 
البحث في الآداب والعلوم الإنسانية 1989). 

ندوة (المقاربات العلمية للنص المغاربي)» بتنسيق مع شعبة اللغة الفرنسية 
وآدابها ‏ 1986 (بالفرنسية). 

ندوة حول (العلاقات المغربية الأمريكية) بتعاون مع مركز البرامج الدولية 
لجامعة (ولد دومينيو) الأمريكية ‏ 1986. 

ندوة تكريمية على شرف الدكتور أمجد الطرابلسي بتعاون مع اتحاد كتاب 
المغرب 1987. 

ندوة (الشباب والمجتمع في العالم المعاص) بتعاون مع منتدى الفكر العربي ‏ 
عمّان  20(‏ 1987/10/22). 

ندوة (العلاقات بين المغرب وإفريقيا الغربية)» بتنسيق مع جمعية موظفي كلية 
الاداب بالرباط. ‏ 1987 (تحت الطبع ‏ منشورات عكاظ 1990). 

ندوة (إطلالات على الاقتصاد الإسلامي)» بتنسيق مع شعبة الدراسات الإسلامية ‏ 
7 (طبعت ضن منشورات الكلية بعنوان : في الاقتصاد الإسلامي ‏ 1989). 
ندوة جهوية حول (تقدم اللسانيات في الأقطار العربية)» بتعاون مع منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - 1987. 

ندوة جمعية أتحاد اللسانيين المغاربة بتعاون مع نفس الجمعية 1987. 

الندوة الدولية الأولى لجمعية اللسانيات بالمغرب» بتعاون مع جمعية اللسانيات 
بالمغرب ‏ 1987. 

ندوة ثلاثين سنة من البحث الجامعى بالمغرب (الحلقة الثانية : الدراسات 
الأدبية) 1987 ١‏ 

ندوة (يوم حطين)» بتعاون مع اتحاد المؤرخين العرب ‏ 1987. 
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الملتقى العلمي المغربي الهولندي الثاني» بتعاون مع الجامعات الهولندية 
8 

ندوة (العلوم السلوكية والتطور الحضاري في البيئة الإسلامية)» بتنسيق مع شعبة 
الدراسات الإسلامية 1988. 

الندوة الدولية الثانية لجمعية اللسانيات بالمغرب (اللسانيات الإفريقية) بتعاون 
مع جمعية اللسانيات بالمغرب 11 14 اكتوبر 1988. 

الملتقى الفكري الأول لمدينة أسفي بتعاون مع المجلس البلدي لمدينة أسفي 
3 - 1988/6/25 (طبعت أعماله بمطبعة بابل بالرباط بعنوان : أُسفى : 
دراسات تاريخية وحضارية 1989). 

الملتقى الجامعي المغربي الألماني الأول : العلاقات البشرية والثقافية» بتعاون 
9 مؤسسة كونراد أديناور الألمانية ‏ 21 - 24 نونبر 1988. ١‏ 
ندوة (الطفل المغربي وإشكالية القراءة) بتعاون مع جمعية موظفي الكلية 
 22(‏ 1989/2/24). 

ندوة (الزكاة وانعكاساتها في المجالين الاجتماعي والاقتصادي)» بتنسيق مع 
شعبة الدراسات الإسلامية ‏ 20 1989/3/22 (تحت ت الطيع). 

اللقاء الجامعي المغربي الألماني الثاني : (المغرب ب : المجال والمجتمع) بتعاون 
مع جامعة (باسو) بألمانيا الاتحادية ‏ 24 27 أبريل 1989. 

الملتقى الفكري الثاني لمدينة آسفي» بتعاون مع المجلس البلدي لمدينة آسفي 
4 26 ماي 1989 وقد طبع في جزءين الجزء الأول بعنوان : أسني دراسات 
جغرافية واجتماعية والثاني بعنوان : أبو محمد صالح : المناقب والتتاريخ 
بالرباط. 1990. 

ندوة (الأزمة والإصلاح والحياة اليومية بمغرب القرن 19م) بتنظيم مركز دراسات 
الشرق الأوسط بجامعة هارفرد الأمريكية» وبمساهمة شعبة التاريخ بكلية 
الآداب بالرباطء وقد شارك فيها مجموعة من الباحثين الأمريكيين والمغاربة 
وكان حضور شعبة التاريخ بكلية الآداب ممثلاً في 6 أساتذة من مجموع 14. 


(في بوسطون : 25 26 1990/10) (تحت الطبع ‏ مطبوعات جامعة 


هارفرد). 
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* الندوة الدولية حول : (الدراسات الألمانية بالمغرب العربي) بتعاون مع كل من 
(د.أ.أ. د) و(د.ف.ج) ومعهد جوته وسفارة النامسا بالمغرب (10/30/ 
0989/11/1 
* ندر (التاريخ وأدب النوازل) ندوة تكريمية على شرف الأستاذ محمد زنيبر 
بتنسيق مع كل من الجمعية المغربية للبحث التاريخي وشعبة التاريخ 
(13 مساهمة) 16 دجنبر 1989 (تحت الطبع). 
* ندوة (تاريخ المغرب الحديث : البنى الداخلية والعلاقات الخارجية). وهي 
ندوة تكريمية على شرف الأستاذ محمد حجيء بتعاون مع كل من شعبة 
التاريخ والجمعية المغربية للبحث التاريخي (9 - 1990/2/10). 
ندوة (الهوية الثقافية بالمغرب العربي) بتنسيق مع شعبة اللغة الفرنسية وآدابها 
 22(‏ 1990/2/24). 
* ندوة (اللغة والطفل المغربي)» بتعاون مع جمعية موظفي كلية الآداب بالرباط 
 6(‏ 990/3/9). 
* ندوة (الإسلام والقضايا الصحية)» بتنسيق مع شعبة الدراسات الإسلامية؛ بتعاون 
مع كلية الطب والصيدلة» أيام :  15(‏ 1990/3/17) (36 مشاركاً). 
* ندوة ثلاثين سئة من البحث الجامعي بالمغرب : (الفكر الفلسفي بالمغرب) 
(21 مساهمة)  15(‏ 1990/5/17). 
* مناظرة (التاريخ واللسانيات)» بتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية 
(مراكش 25 1990/5/27). 
* الملتقى الفكري الثالث لمدينة أسفي بتعاون مع المجلس البلدي لمدينة أسفي 
 25(‏ 1990/5/27). 


* 


2 الأيام الدراسية : 


* (هنري بوسكو والمغرب) بتنسيق مع شعبة اللغة الفرنسية وآدابها 1988. 

* يوم دراسي حول (الإمام الشاطبي)» بتعاون مع جمعية البحث في الآداب والعلوم 
الإنسانية ‏ (1988/12/21). 

* أيام دراسية حول (الطفل المغربي وإشكالية القراءة) بتعاون مع جمعية موظفي 
كلية الآداب بالرباط  21(‏ 23 فبراير 1989). 
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* يوم دراسي حول : (الأسطوغرافيا والأزمة) بتعاون مع الجمعية المغربية للبحث 
التاريخي - 25 فبراير 1989. (تحت ت الطيع). 

* الأيام (الجيومورفولوجية المغربية) الأولى» بتنسيق مع شعبة الجغرافية ‏ 
3- 5 أبريل 1989. 

* يوم درامي حول : (القراء ودورهم في نشر الإسلام بالمغرب) بتعاون مع جمعية 
موظفي كلية الآداب والعلوم الإنسانية (1990/4/5). 

المحاضرات والموائد المستديرة : 

* مناظرات الأربعاء بتعاون مع جمعية البحث في الآداب والعلوم الإنسانية : 

- (الإمام الشاطبي وعلم مقاصد الشريعة) 1988/11/23. 

- دراسات حديثة في المنهجية التشريعية : القرآن والسنة (1988/11/24). 

- بحوث ودراسات حديثة في المنهجية التشريعية : الإجماع والقياس 

(1988/11/25 «المحاضرات الثلاث ألقاها ذ.عبد المجيد التركي»). 

(في قضايا الفكر المغربى المعاص)» ذ.محمد عياد, 1989/2/8. 

8 (المنطق الأكسيوماتي للعلوم الفزيائية)» ذ.محمد البغدادي 1989/1/25. 

- (أصول الفقه والدريس اللساني) ذ.أحمد المتوكل 1989/2/22. 

- (لماذا ساد التفسير الميكانيكي في القرن السابع عثى) ذسالم يفوت 
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ل لابن 6 ذ.عبد 5 الصغير )2 1989/2/1 
* درس افتتاحيء بتنسيق مع شعبة الفلسفة : (تداخل العلوم ومفهوم الإنسان)» 
ذ.مبارك ربيع (1988/12/6). 
* محاضرات فى الثقافة والفكر الإسلاميين» بتنسيق مع شعبة الدراسات الإسلامية. 
- (قيمة البدرفة البشرية وحدودها)ء ذ.المهدي بن عبود (1988/12/2). 
(الفقه والاجتهاد في عص الصحابة)» ذ.أحمد الريسوني (1988/12/16). 
(المذاهب الفقهية الأربعة 3 :وأضولهاً المنهجية) : 
(الإمامان أو حنيفة ومالك)» ذ.محمد تائب البخاري 1989/1/5. 
- (الإمامان الشافعي وأحمد) ذ. محمد تأئب البخاري 89/1/6. 
(التناسق بين المنهجين التشريعي والتربوي في الإسلام)» ذ.محمد بلبشير 
(1989/1/13). 
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- (ظاهرة ابن حزم وإسهاماتها الأصولية)» ذ.سعيد بن كروم (0989/1/20). 

- (دور البنوك الإسلامية في استراتيجية شاملة للتنمية)» للدكتوران : أحمد 
البخاري ومنذر محق. (1989/1/24). 

(الاجتهاد في الشريعة الإسلامية)» ذ.محمد سدرة (1989/1/26). 

(الاجتهاد وضوابطه)» ذ.عبد الله لخضر (1989/1/27). 

- (المنهج العقيدي ودوره في تطبيق الأحكام الشرعية)» ذ.محمد أمين 


الإسماعيلي (1989/2/3). 
- (الاجتهاد بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي)» ذ.سعيد بلبشير 
(1989/2/10). 


- (الدلالة عند الأصوليين ومنهجهم الاستنباطي)» الأستاذان : علي النمراوي 
ومحمد أمين الإسماعيلي (1989/2/17). 
- (مقاصد الشريعة الإسلامية)؛ ذ.العر بي بوسلهام (1989/2/23). 
- مراكز الدراسات والأبحاث المهتمة بالعالم الإسلامي» ذ.محمد برييش 
(1989/2/24). 
- القواعد الفقهية (محاضرتان)؛ ذ.محمد الرو كي  9(‏ 1989/3/10). 
- (أهمية الوصية في التشريع الإسلامي)» ذ.عبد القادر العافية (6989/3/16). 
- (المنهج الإسلامي في البناء والتعمير)» ذ.العربي بوعياد (1989/3/17). 
* محاضرة عمومية : (الدراسات والأبحاث العربية في الاتحاد السوقياتي)» بتعاون 
مع جمعية الصداقة المغربية السوفياتية» ذ.ريبيا لكين قاليري (1989/5/17). 
* محاضة (التجرية الأرذنية في ميدان التعليم العالي)» للدكتور عبد السلام 
المجالي رئيس الجامعة الأردنية (0989/4/5). 
* محاضرات في الفكر والفقه والاقتصاد والطب» بتنسيق مع شعبة الدراسات 
الإسلامية. 
أ المحاضرات العمومية : 
(نقطة الانطلاق في التفكير)ء ذ.المهدي بنعبود (1989/11/3). 
- (القراءات القرآنية وأثر ها في توجيه التفسير)ء ذ.التهامي الراجي 


(1989/11/17). 
(المحبة والاتباع)» ذ.عيسى عبد الله بن مانع الحميري» نائب أوقاف ذبي 
(1989/11/30) . 
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- (العمل الشرعي ومراتب العقلانية)» ذ.طه عبد الرحمان (1989/12/8). 
- (بين الإسلام وتراث المسلمين : نحو معيارية معرفية)» د.رشدي فكار 
(1989/12/15). 


- (الفكر الإسلامي : التنوع في إطار الوحدة)» ذ.محمد بلبشير الحسني 


.)990/1/5( 


- لإلى أين يسير العبث العلمي)» ذ.ادريس الخرشافه ذ.محمد البيشوي 
(1990/1/19). 

- (مكونات الأفكار الغربية في نهاية الحرب الباردة) ذ.مارك سيفرز الماحق 
الثقافي الأمريكي بالمغرب ((1990/2/2). 

- (خبر الآحاد وسبل الاحتجاج به ذ.محمد بن عبد الرحمان المفراوي 
(1990/2/16). 


* ب محاضرات متخصصة في إطار وحدات : 
- وحدة القراءات القرآنية. 
- وحدة الدراسات الفقهية الاقتصادية (17 مساهمة). 
- وحدة الدراسات الإسلامية الطبية (4 مساهمات). 
* محاضرة حول : (الكتابة في تاريخ المغرب)» ذ.فيكتور موراليس ليسكانقو من 
جامعة مدريد. (1989/11/16). 
* محاضرة حول : (ترجمة الأدب العربي الحديث إلى اللغة الألمانية)» ذ.اسطفان 
فيلد» بتنسيق مع شعبة اللغة العربية وآدابها (1990/2/20). 
* مائدة مستديرة حول موضوع : (جراحة التجميل والتعويض بين الطب والفقه» 
بتنسيق مع شعبة الدراسات الإسلامية ومساهمة مجموعة من أساتذة الطب والفقه 
(1990/3/8). 
* مائدة مستديرة حول (الآداب المغاربي). 
216 كع انأف مقع للم كع لاناعءم615م :عصتنتتاع 502 عكنانر6 نا 11 (8/12/89) ,20117018 عاطة 1 
:عل ممتقدمتع تامهم 18 
1 .(2111 - متمةط .نا) صممظ معامه© .13/1 
١7(.‏ لع سسهطمك/1 .0) نسمقلة تمطعقة71 طملاعقطة .31 


.(7آ لعستمقطه11 .10) معصمعكة1 طهلاعلطى .130 
.(11 - قعهمع1 .[1) لكقاه00) عكدالا .13/0 
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4 الدورات التكوينية في المنهجية : 

عقدت هذه الدورات المنهجية في إطار التعاون بين كلية الآداب ومؤسسة 
كونراداديناور الألمانية شارك في كل منها مجموعة من 30 باحثاً ممن يقومون بإنجاز 
أبحائهم الجامعية في إحدى تخصصات العلوم الإنسانية» وتقام هذه الدورات في إحدى 
المدن المغربية يإشراف الأساتذة الجامعيين المنتمين إلى إحدى التخصصات المذكورة. 
ويشتمل موضوع كل دورة على محورين المحور النظري الذي يكشف نوع العلاقات 
الرابطة بين التخصصات والعلوم الإنسانية. المحور التطبيقي الذي يهتم بتقنييات 
ومشاكل البحث المباشرة. 


ونقدم فيما يلى لائحة هذه الدورات : 


1985/12/22 . 9 


الدورة 2 الأدب الفرئسي 


1986/3/16 3 


الأدب العربي 


الفلسفة 


الدورة 3 7 1986/4/20 


9 


1986/7/13 - 0 


5 
اجتماع خاص بالاساتذة 3 2212-1 
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0 2152# 
عبد الرحمن طه 
عبد القادر الفاسي 


الفهري 


87/3/187/2/28-7 


1987/4/19-7 


1988/2/14-1 


الدورة 10 فاسة جديا 1988/7/30 


الدراسات الإسلامية 1986/11/27-4 


الجغرافيا 
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الدورة 39 


الدراسات الإسلامية 


الأدب الحديث 


الأدب العربى 


الأدب الفرنسي 


الأدب العربي 


التهامي الراجي 


أحمد اليابوري 


1988/12/11-9 


1989/3/12-9 
1989/3/19-6 


1989/6/11-8 


169/12/3-0 


15/17/17 


1990/2/41 


1990/5/27-5 


5- المعار, رض : 
* معرض الرسم للطلبة والموظفين الهواة بتعاون مع جمعية موظفي كلية الآداب 
(1989/2/24-22). 
* معرض الفنون التشكيلية بتعاون مع جمعية موظفي كلية الآداب (1990/3/9-6). 


6 العروض المسرحية : 
* عرض مسرحي لمجموعة التنشيط بتنسيق مع شعبة اللغة الفرنسية وآدابها 
(1989/3/16). 


7 المحاضرات التي ألقاها الأساتذة الزائرون 


8 ,كنع فقاءت'! عل نالا منقع20:0 هقلده: 16 ,20115175 10[مدعة .180 

.1088 كنا مضسعوعل عاءعا ع1 الخ[ 58111 6تلهخ .11 
.11/88 ,عمنتقامه1 12 عل عاطة؟ عمس ة دمكمعتامجة ه16 سل عترو6ط1 
.1/88 عاذتلة6: مقدرم مآ 
.عسوناعهلنل غء عمنهئ6 انآ ممناتهتاكمآ 
.عسطدمعغنانا هآ عل غمعسعمع عدم نآ 

.6/12/88 ,عوتق/1 ده غقاظ'1 أء رإعادهتزآ :1117181 اعتهوط .180 

.8 3 ,نلوعء'ل عفنا هه مونقج مد عمد نمه .آ ,041811581515 عولط .1/1 
عل أه ومنت 18 عل ,10255 ع0 025 .«سقتعماتسة)-مجة وعسغاوزة 
.8 1418686 

.8 ,منمنعلذ 1 ع0 مة© .كاتلهءه1 أ عمكنلهن500 ,1.8002 مدعل .201 

كما ع0 :وا مقدمةء دعطتمرعاتا ادن صسداكآ أءل كقااعد1] انتخعف8 تعمه.آ ععناءآ .عسل 
,18 ,وامكنازه6 8 مقطعتهز 
1 عل معوعمط صن عل متممستامعا أء :متانه [ع0 قاعدععد فناكناومة هآ 
.8 ,162 
.8 ,تعاصة م0 

.8 ,قن م:ه80 ناآ عع 101 هه 0ملناهع: نز ءزهساعمعآ 14خ 8011457 متدناتطة .11 
,15500 هتاأنا نا ودتمع200 تمع تعسدممفمكتط دتوعمم هل ده منتعه ممما 
.2101/8 

عاعمها م ععتناعهة1 ع0 قعمع كم درم 13 ع0 وكنانانامدمى ملدعم 816 ,438708 أعطعنلة .101 
.12/12/88 ,5660006 
.12/88 رععمع6مسرم هآ عل «مقضسله؟8 
,8 ,قم نعمامما :عماءدعا معل غمع تع صومتاعم10 عآ 
.8 ,0 1ددع ج210 أ عع مم6 طم :معادعا دعل امعمسعمهمناعمه؟ عآ 
.16/12/88 افك عل مدمتأقاهعومرمء: ومآ 

.18 1*2 بعت ةقانا عارعا اء عوتزلهمقطاء تروط ,لعخ02052122 منماة .1/1 

.37/1/89 ,قعسونامتعمنا كمونددتله16 وعد )ء عنعملقمةآ ,1101 اعطعناة .1/1 
,4/1/89 ,كتسوء صقل عل إء موقستآ 
.5/1/89 رعسوممطمماغمر كدح أدع'م لمقطستخ1 
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.89 ,لمتامضععععل 12 دمدل عنعملهمد! عل 1016 
.7/1/89 ,عتعمع 00م 12 3 عنوتاصددصةة 19 عدا 
-تتقتان عل أن دعطاءع2017 065 «مناهع26 12 ع0 ع56ةم010ء ععتقاه:[5 ,201101 دع باز هع[ .1/1 
.6/2/89 ,همنتادء انا 
.71/2/89 1765ننة 6م مذ ع1 تتم وممدعا لق عمدعطم 18 عل «متامعن 0 
/9 ,(لقمتهدمه عمسمع) ممتاعدماءع ق ممتاء تددم عل ع6معدم درمت ع«قامزة 
.289 
.92/89 بامعممعاهك”ل عمغسممعغطم 
.92/89 ,ركع نكوي ان! دكناعا أء دع6 0 أصمل دع ساآن0 ,12115011 معاوط .130 
.10/2/89 ,رعكدندغنانا د[ عل ععأماكتط! غأه مقناظ أمعطءو]! عل وعدغطا ومآ 
/13/2 ,عتطممدماتطم د عدمكتاقدمتاهمعنم اء ممكتلهد ه116 ,12811124 دعديع12 .1/1 
89 
.14/2/89 ,غناتمه'0 ععدونتامط 
عافمم نال ععلانام'! قصل دعأ قامعتره دععمعس1غم1 ,818318172810 اعمال دمدط .23 
,3/89 ,معنداط هه قه0 ,4 لمددمع1للة 
/23 ,80 مع6دمة دعل علمقممع]!!ج عسندرةنان! 2[ عل دع العساعة تععمهلمه؟' ,81101 م10 .23/1 
.2/89 
كق 16 نمع فممتتاة عناؤغطا ع[ تصهل 726:05 نال عطالاه عآ تعمغطا ع1 مس3 ,801181 وملعم 


.لقنا ه20 6ل 
:معطا قع1 عدو 3/11/1989 ته 30/10 نال ,8158181815 وعع :م0 
.1070م نال عناوناهقمم56 هآ - 
-020101 كعناوتهنا كمعة قعآ تأممم مسأل عدوتاسمقدمة6ة ووتاتمقة06 12[ داق - 
(وعككقممز معل ة كلت ممع 
(عمطمههد'!1 عل عممععلق عمنا عتمتاغل ممندعط - 
و1 عناو 23/11/89 - 20 ,8021111851 علمو01 - ممول 
,(1) 8ق6لك اع ععناخورق ان[ - 
.(1]) عاعفزة 257111 دنه عادتاءة'1 أت دوعتاع1 عل عصسمووط'.[ - 
:38263 165 تناد 12/12/89 نال ,5خ 001711 ععدال1 
.5أ0ممعهما قائء16 وم[ - 
.5لتمتدة! ماله 6: ومآ - 
عل"ع276ق3 اتدام هل" غة "16ه5 دل غمققمعء !1" تسل علاتنلق مهم عناوتهناععا هآ - 
.01017.آ171181:1كا8 عقطة1" 
:8165لا 5ع[ كناد ,84-1118027 13]/الش] عمغمآ1 
:نال تأطتنام ععمعمة 0011 - م 
.(23/1/90) 608 أ0هتا أء دمناء0ها ,وعلط 
:الباق عكتةسمتةة - 8 
عنتاع1؟ 5685 نال كتاماتاة 
.(22/01/90) اناما - عناعدم ممناقاءء هآ عل عاأأدتتاعة؟ لمتومء تسلط - 1 
"1765 1مم0ت قعطاع10م20 اع معنا رمأف كهمنامتيهوه06 زكعسنع 1" 5ع[ - 2 
.(23/01/90) 
/01/) ععنهمةاان! أ عنونامتنعمنا تممتادعتمتاسممم عل كعمبرا «دم7« - 3 
.(90 
.(26/01/90) عتداعة؟ أء دمتاقمواوة7 - 4 
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هيئة 38 أ اجعة بعض المواد 
فى قراءة أو مراجعة د 
تشكر هيئة التحرير السادة الأساتذة الذين ساهموا في قراءة أو 
-2 يئة ال بن 
من ملف هذا العدد وهم : 


مبارك ديع , 
0 المصطفى مولاي رشيد 
أدة 00 ا 
محمد براد 58 00 
بلكامل البيضاوية 0 
السلام بتعبد العالي 1 
00 2 محمد المصودي 
محمد التويجري 


ب المختار الهراس 
مصطفى حدية 


منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ الرباط 
رسائل وأطروحات جامعية : دومجتمسعا! ك و16" 


ل أحمد التوفيق : المجتمع المغربي في القرن النناسع عشر (اينولتان 1850 1912) طبعة 
جديدة» جزءان في مجلد واحد» 1983. 
نا نعيمة هراج التوزاني : الامناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن (1290 1311 / 
3 - 1894) مساهمة في دراسة النظام المالي بالمغرب ‏ يناير 1979. 
لا سعيد بنسعيد : دولة الخلافة» دراسة في التفكير السياسي عند الماوردي» 1980. 
سالم يفوت : مفهوم الواقع في التفكير العلمي المعاص 
0 عبد اللطيف الشاذلي : الحركة العياشية» حلقة من تاريخ المغرب في القرن السابع عشي 
2. 
محمد مزين : فاس وباديتها (1549 م 1637 م) جزءان» 1986. 
عل فعناوتأوتنومة! وععناءنساة دعا تتاو تددو رعتطممده1تطط ا عنمعممآ : قطهة1 عمممسطممعلطم لا 
19 ععااصول .عزوماماده ”!1 
رقناول1قطا سصطل'ل عنعه1هلمطغغم 15 عناة نهدي ,ذتكنامء5تل دود اع ععزمأوتطآ : اتلسن© ثتلةى © 
1979 
.80 ,عتتقتقة عتطم همومغع عل علدطة بددهة]/1 أء لم0 : وأتعطاعمع8 أننةااعلطم له 
1982 0 قا مرمرع اهز أء 10216 : 2285 عداو ناكأ نئمنآ : قطع تومةط ترعلق1اء0طم م 
عوُ5معم ها فصقل دمنغق كتموزو 15 عل عتممغطا 18 عد كممنرع 1ف : 1نلة00هنه14 لعدرطم م 
0 2 ,غ286 عدوتاكتياوم ذا 
.5 رقعامع با 02105 عل عناود01826: علهمم اع لهأامعدم علدهك1 : تمقصمع8 ممعم م 
111لا عع 2/11 عده ع10ة11 يلل ععأمامتط'! ف ومأغسطقضامهك بالقلقة؟ عآ : عمنععء كلا أطه1 م 
7 ,روعاءنؤزة 
اناق 0065 1 مم ممء0-5أ500 قمممأد]8 أع دعل لعصههن لم1 دعللتلا دعاناء2 : هستاقطمع8 موددهة1] م6 
,نامراء5 عل كه ع.آ 1/1300 
نسصوص ووثائق : كاه «صدول واي" 
ل محمد المنوني : ورقات عن الحضازة المغربية في عصر بني مرين ‏ 1980. 
ل محمد بن تأويت : جهار مقالة (أربع مقالات مترجمة عن الفارسية) ‏ 1982. 
أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي : التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أ أبي العباس 
السبتي» تحقيق أحمد التوفيق» 1984. 


بيبليوغرافيا : عتطمدمومناهض8 

0] محمد المنوني : المصادر العربية لتاريخ المغرب» جزءان.: 1983؛ 1989. 

.ل لجنة من أساتنة الكلية : مرشد الباحثين في قواعد إعداد النصوص للطبع وتصحيحهاء 
186. 

0 لجنة من أساتذة الكلية : بيبليوغرافية الدراسات الأدبية الجامعية بالمغرب» 1990. 

أعمال الندوات : وعدوملامه 

د اللقاء المغربي الأول للسانيات والسيميائيات؛ عروض ومناقشات» 1979. 

0 أعمال ندوة ابن رشب 1981. 

ح أعمال ندوة ابن خلدون: 1981. 

0 أعمال ندوة الفكر العربي والثقافة اليونانية 1985. 
ص أعبال ندوة البحث اللساني والسيميائي: 1984. 

ص أعمال ندوة الإصلاح والمجتمع المغربي في القرن 6<اء 1986. 

ص أعمال ندوة المغرب وهولندة» دراسات في التتاريخ والهجرة واللسانيات وسيميائيات 
الثقافة. 1988. 
أعمال ندوة الإمام أبي حامد الغزالي» 1988. 

ك أعمال ندوة العلاقات بين البوادي والمدن في المغرب العربي» 1988. 

أعمال ندوة في الاقتصاد الإسلامي: 1989. 

ه أعمال ندوة ثلاثون سنة من البحث الجامعي بالمغرب : 
الجزء الأول : السوسيولوجيا المغربية المعاصرة» حصيلة وتقييم 1988. 
الجزء الثاني : البحث الجغرافي بالمغرب» قوير أولي؛ 1989. 
الجزء الثالث : البحث في تاريخ المغرب حصيلة وتقويم؛ 1989. 
الجزء الرا بع : اللسانيات الاجتماعية 6508866 ع (باللغات الأجنبية) 9. 

.79 ,لمآ.آ.5 عاأعهدمناعهمة! عنوتمتيوهنا عل لهدهتتهمعاما عسوملام 60 وعء4 ل 0 
,1990 ,(عقتهاتوء زم لآ عتأممعوعم عدن دسعل) علسمولاه] هاء ءمهظلة عآ لا 
المجلات : وعسدععم 
0 مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية : من العدد الأول 1977 إلى العدد الخامس عشر 


0 
.90 1989 1/111 :اما ناج 1981 1 .اما نال : وعساممة انا ك معسودم1 لا 


92 عقصمة'! عل أو ,1990 707/111 .]1/0 ينه 1960 1 .آمل نال : قلناصة1 كترخم1] لا * 
.(صمل]تلعةم) 


مطبعة فضالة 


الهاتف: 3 32.46.4586 (03) 


المحمدية ‏ المغرب 


5مك كلذ اذآمآءآنا]آ ''شضاآذ لذ الا 


'"' أعناطلة اماد " 


الاك 


مهدلمع5 لقطوةساعلطم : معاععءعزط 


نامناعة60] عل 6أأمره6 


اخ عمم0 
طأما نك لعسمطم/1 عقته ]1 لعستهحاه/1 
7011 لعسلم نوناقلا أث لعدرداقم 
تمتدكو؟ مم1 أتما لدلاثظ 
نامآ لعسسهداه/1 قممة]] اخ عمال1/01 


100 


ا 


عنالاء1 علاعه مهل كع6 صتمت عأعو1اهمتدمعا 12 اء كدمتهامه 5عآ 
متنتاعاناة ذكناء1 عنان أمعم قمع رع د 


مطبعة فخيالة 
الفكمرية - التمعرب 


رقم الايداع بالخزانة العامة 1977/1 
الرقم الدولي الموحد :1160 0851 


